م برمامة لكتبة الأسكندرية 


وم ءموددعهة 


١‏ شعاد ضاد 
شعبان / رمضان ١4٠١‏ ه- يوليه (تموز) 1١948٠١‏ 
يولي 1 


الشيفالمام 
ريشاك المرداق 


المي لعسا لبي 
البالشف!لعام 


مملفة الوتيان 


صقي افر 1 

د. فُؤاد زجكربها 'التشار" 
زهيرالكرى 

و. ساعانالشطئ ل 

د. شاكرمطكلئى 
د.عبدالرزاق العدكااف 

دع الكل 
د.فاروفتت العحص 

د. همد الرمريّحى 


/ لإشلات : 
توصبدي ارما سيا لأس )لام لجا الوط اليناف والف :ون قاكادالب 


ص .بب2»7411 الكوبيت 


© © الموارالنشْرية قي تمزه الس لس لة تصرصر. أي . 
كاسنا » وز تمر التو عر راعرت الواسسى 


مهي ( 7 


مما 


م الأندلس في النفوس إيقاع شجي عميق آسرء يحمل في 
ليان أصيداء قرون من التوهج: ويعيد للخاطر أمجاد مدن لا تنسى : 
قرطبة » غرناطة» أشبيلية وذكرى أعلام خلدوا ل مر الرّمان » 
وصنحات مفعمة بالشجن لرايات تطوى » وحضارة تنطفىء وتغيب في 
55 0 
نتهت الأندلس كأسطورة من الأساطيرء لكن أطيافها لا تزال توم 
بين الحين 8 وصدى لحن قديم يسري فتهتز له النفوس » وأسهاء ومعام 
ل تزول ما بقي الدهر: الحمراء » مائلة كزنبقة لا ينطفىء متها العبير أبدأء 
أزحال ابن قزمان بكل ما تنبض به حيوية وعذوبة» وال موشحات: نهر 
جياشر. يتدفق بالشذى والرؤى . 


وقد شغلت الموشحات أجيالاً من العلاء في الشرق والغرب» ولا 
تزال تغري بالبحث» وتتكشف من حين لآخر جوانب وضاءة من هذا الفن 
الذي اجتمعت له عناصر الأصالة والجدة؛ وتمثلت فيه عبقرية الشاعر 
الأندلسي » بكل ما فيها من غنائية وأخيلة وإحساس با حياة . 


وقد بدأنا ‏ في الشمم الأول من هذا الكتاب ‏ بالحديث عن 
مصادر دراسة الموشحات,» ثم ثم سعينا إلى تحديد ملامح نشأتها وتطورها 
وأقسامها 4 ونظام الأوزان والقوافي التي سارت عليها . 


أما القسم الشانى فيدور حول الموضوعات التي تناوها أدباء 


التوشيح » وهي ‏ في واقع الأمر ‏ عين الأغراض التي شاعت في الشعر 
العربى «الكلاسيكى » , وإن كان الوشاحون قد استطاعوا إضافة لون من 
الجدة في النسيج الفني للموشحة؛ ومرد هذا إلى اللمسة الشعبية التي 
تمثلت هنا وهناك» وإلى تركيز العناية حول الوصف والغزل وما إلى ذلك 
من أغراض» ومن البديبي - والأمر كذلك ‏ أن تزخر الموشحات بالصور 
النابضة عن البيئة الأندلسية» وأن تأتى ‏ فى مجموعها ‏ بعيدة عن 
الكلف زوكمى عق سباعها مصوات: الطيونة »بن القلوية »ع عل يد 
تعبير ابن بسام صاحب الذخيرة . 

ونصل للقسم الثالث» ويجد القارىء فيه لمحات عن أكثر من ماثة 
وشاح أندلسي - لا نظن أنهم ذكروا جميعاً من قبل في كتاب واحد ‏ 
وقد تلقطنا أحبارهم من مصادر شتى » منها ‏ على سبيل ال مثال ‏ كتاب 
الذخيرة و«المغرب في حلي ا مغرب » و«المقتطف من أزاهر الطرف » 
و«دار الطراز في عمل الموشحات» و«توشيع التوشيح » و« الوافي 
بالوفيات » و«فوات الوفيات » و«عتوان الدراية » و« الكتيبة الكامنة » 
و«نفح الطيب» و«أزهار الرياض »» وعدد جم من الكثب المطبوعة 
وا مخطوطة . 

وأضفنا ‏ في نهاية المطلاف ‏ ملحقاً يضم منتخبات تمثل 
الموشحات فى عصورها وألواتها المختلفة, كيا قدمنا عدداً من النصوص 
الحامة حول الموشحاتء انتخبناها من المصادر المعتمدة» وعلقنا عليها بما 
يناسب المقام . 


وغني عن القول أن هناك زوايا عديدة لم نشأ أن نتطرق إلها هنا 
(منها على سبيل المثال؛ علاقة الموشحات بأغاني الترو بادور): وجوانب 
عالجناها فى إيجاز شديد, وقد تعمدنا أن يكون الحديث كله مركزاً حول 
الموشحات الأندلسية» وحدانا إلى هذا أن معظم ما هنالك من كتب عن 


حا مد 


' الموشحات يغرق في الإستطرادات أو يركز على زوايا الموسيقا والغتاء 
والأوزان : حتى لا يكاد يجد القارىء فها ما يروي الغلة عن الموشحات 


وحرصنا كذلك على أن يكون الكتاب يتور للقارىء العام 
ومن 09 نحينا جانبا القضايا الدقيقة التى لا تعنى الا ا متخصصين » واكتفينا 
برسم الخطوط العامة للموضوع » تاركين التفصيلات لدراسات أكثر رحابة . 


وننيه هنا إلى أننا لم نعرض في هذا الكتاب للوشاحين المشارقة 
(وسبق أن قدمنا عنهم وعن النصوص المشرقية دراسة ‏ بالفرنسية ‏ في 
زهاء ألف صفحة) على أمل أن نقدم عنهم كتاباً مستقلاً في أمد قريب 


بإذن الله . 


وأَرسوي في الختام ‏ أن يجد القارىء الكريم في هذه الصفحات 
ما يغريه باالمزيد من القراءة في الأدب العربي» وأن تدفعه للعودة إلى 
كنوز التراث الإسلامي في كافة محالاته ومختلف عضوره, وهو تراث غني 
والحمد لله بكل ما يضيء الأذهان» ويتع النفوس . ْ 


د. محمد زكريا عنانى 
.مكة المكرمة ‏ يناير .191/4 م 


الشسمْمالآول 
ا لنشأة وا لتطور 


نشأةالموتحا تالاندلسية , 
تطورهاوافتامهاول تع 


١‏ مصادر دراسة اعت 

ويمكن تقسيم هذه المصادر الى بجموعتين : مغر بية ومشرقية ‏ أما 
المصادر المغربية ( وتتضمن الأندلسية بطبيعة الحال) فإنها تمدنا أساساً بقدر 
وفير من النصوص» ولكنها لا تتضمن إلا معلومات ضئيلة عن البناء الفني 
للموشحات » ولنسجل فى الوقت ذاته أن عدداً من ال مؤلفات الأدبية التاريخية 
الأندلسية تجاهل هذا الفن تماماًء أو اكتفى بتقديم إشارة عابرة عنه . 

ويعجب الإنسان أشد العجب حين يتبين أن كتاب العقد الفريد 
على ضخامة حجمه » لا يشير البتة للموشحات» في الوقت الذي تزعم فيه 
بعض المصادر أن مؤّلفه ابن عيد ربه كان من أوائل الذين وضعوا 
الموشحات , 


وكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )١(‏ لا يذكر عن هذا 
الفن إلا عبارات متناثرة» وقد نص مؤلفه ابن بسام على أنه لن يتعرض لها 


ه للمزيد من التوسع في هذه النقطة يرجع الى كتاب ومقالة 
لمان 11 : تأنكخاتاسسلل8 دند1] 

(موشح) في دائرة المعارف الاسلامية (بقلم بن شنب) والفصل الاول من كتاب 

لاتاعمم عتطمرما؟5 عاأطفةق-ممفمجت :عاك 
و«مصادر الدراسة الادبية» لداغر ص 4 2.144 ومقالنا عن ابن سناء 
الملك وكتابه دار الطراز في «الثقافة» القاهرية أغسطس 1910/8. 
)١(‏ هذا الكتاب واحد من أهم مصادر الأدب الأندلسي » وانظر عنه فصلا 
جيدا في كتاب د. الطاهر مكي «دراسة في مصادر الادب» ج ١‏ ص ١0م‏ 
56"» ودراسة في مجلة كلية الاداب بغداد العدد 14  19190(‏ الا) 
وفي كتاب د. الشكعة: «مناهج دراسة الادب العري» ومقال لحازم عبد الله 
خضر في «أدب الرافدين» العدد (1904) ونشرنا في صلحق التراث 
بجريدة «المديئة» سلسلة من المقالات بعنوان «ابن بسام وكتابه الذخيرة» 
اعتبارا من 4 ججادى الاخرى "اه 


١ك‏ ء- 


في كتابه لأن «أوزانها خارجة عن غرض الديوان» إذ أكثرها على غير 
أعار يض شعر العرب » ولا يشير الفتح ابن خاقان, صاحب قلائد العقيان 
في محاسن الأعنيان ومطمح الأنفس الموشحات بالمرة» وأما عبدالواحد 
المراكشي صاحب المعجب في تلخيص أخبار المغرب فإنه يعتذر عن عدم 
ذكر الموشحات لأن «العادة لم تجر بإيرادها في الكتب اللخلدة » . 


ومن الذين ذكروا الموشحات من مؤرخي الأندلس والمغرب ابن 
دحية صاحب المطرب من أشعار أهل المغرب ولكن هذا الفن لا يحتل إلآ 
منزلة ثانوية في كتابه. (؟) 


وأما ابن سعيد المغربي » وعلى الرغم من أنه اهتم بالموشحات في 
المغرب في حلي المغرب» كيا تعرض لها في كتاب آخر له (لم يطبع بعد) 
هو المقتطف من أزاهر الطرف (") فإنه لم يتناول الجوانب الفنية» أو 
يسعى للابراز صورة -جلية عن ال موشحات . 


والمقري في كتابيه : نفح الطيب و أزهار الرياض يكتفي بتقديم 
طائفة من النصوص الختارة من موشحات أهل الأندلس والمغرب ومن نسج 
على منوالهم هن الشعراء المشارقة . 


وأما كتاب جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب فلا يضم 
سوى مختارات من الموشحات» واكتفى مؤلفه بأن وضع له مقدمة في صفحة 


واحدة : 


(؟) يتضمن كتاب «المطرب» (ومنه ثلاث طبعات: الاولى بتحقيق الإبياري 
وحامد عبدالمجيد وأحد بدويء والثانية بتحقيق د. السيد مصطق غازي» 
والشالئة بتحقيق د. مصطفق عوض الكريم) معلومات هامة عن عدد كبير من 
الوشاحين مثل الرمادي وابن الزقاق وابن اللبانة وابن بق » ولكنه لايذكر شيا 
من موشحاتهم » ول يتضمن الا موشحين لألي بكر بن زهر (شيخ ابن دحية). 

() نشرد. عبدالعز يز الاهواني فصلة من هذا الكتاب » طبعت ضمن اعمال 
«مهرجان ابن خلدون» المنعقد بالقاهرة 19451 عن 41/9 بس 4417. 


كك 


وهناك أيضاً لابن بشرى الغرناطي كتاب عنوانه عدة الجليس 
ومؤانسة الوزير والرئيس (؛) اشتمل على أكثر من ثلا ثمائة موشحة» 
ولكنه لم يتضمن مقدمة ذات شأن عن هذا الفن. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى كتاب ابن سعد الخير البلنسى عنوانه «نزهة 
الأنفس وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلس» لكن هذا الأثر مفقود في 
الوقت الخاضر. 


وينطبق هذا القول على عبدالعز يز القشتالي مدد الجيش» وهو 
ذيل على كتاب جيش التوشيح لابن الخطيب (8) 02007000 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصفحات القليلة التى يجدها القارىء 
عن الموشحات فى مقدمة ابن خلدون نقلت بنصها من كتاب «المقتطف » 
لابن سعيدء ولم يضف ابن خلدون إلها إلا أشياء ثانوية . 

هذا عن المصادر المغربية (1): أما المصادر المشرقية فأهمها كتتاب 
دار الطراز ‏ وسنعود إليه بعد قليل ‏ » وهئاك ملحوظات عن هذا الفن 


(4) كانت من هذا الكتاب مخطوطة وحيدة في حوزة المستشرق الفرنسي جورج 
كولان؛ اعتمد علها عدد من العلاء في بوهم عن اللرجاتاء منيم جوفهث 
والاهواني وشترن. وقد أخبرنا كولان منذ سنين انه كان أعار الكتاب الى 
شترن » ثم توفي هذاء م يتمكن من استرداد المخطوطة. ولا يعرف مصيرها الآن. 
(6) اعتمد المقرى في «النفح» على «مدد الجيش» ف في أكثر من موضع » 
ويذكر د. الجراري في «موشحات مغربية» ص ١4؟‏ أن ا الناصر بة 
بسلا أوراقا يظن انها من «مدد الجيش». 

)١(‏ هناك أعمال اخرى متفرقة تجدها مذكورة في قائمة مصادر ومراجع كتاب 
د. عباس الجراري «موشحات مغربية» ص 8*؟  26١‏ وفي كتاب شترث 
المذكور آنفا ص ١‏ ومابعدها ومن أهم هذه الأعمال كتاب لمحمد بن زاكور 
«الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض» ‏ مخطوطة بالرباط ‏ 


دثاات 


في العاطل الحالي والمرخص الغالي للصفي الحلي وفي المستطرف من 
كل فن مستظرف للابشبي و سفيئة ة ابن مباركشاه و الدر المكنون في في 


الميع فود فنوت لابن إياس » وفي « نخلاصة دصة الأثر» للمحبي . ٠‏ الخ وما نجده 


في ىلحت العراجم مثل معجم الأدباء لياقيت الحموي و الوافي بالوفيات 
لللصفدي و فوات الوفيات لابن شاكرء و المهبل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي لابن تغري بردى ... الخ والللحوظ ‏ مع ذلك أن ابن خلكان 
في كعابه العبخم وفيات الأعيان ‏ لم يذكر حرفاً واحداً عن 
الموشحات ء وقد أرخ لابن بقى فاكتفى يأن قال عنه : «صاحب الموشحات 


البديعة » ولم يشر للموشحات البتة وهو يتحدث عن غير ابن بقى من شعراء 


الأندلس»ء والأكثر من ذلك ترجم لابن عبدربه ‏ الذي جاء في بعض 
الكفج'هيه أنه كان من أوائل الذين نظمواالموشخات اح إلا أن ابن 
خلكان صمت تماماً عن تناول هذه القضية . 

لكن هناك على كل حال كتاباً للصفدي عنوانه توشيع 
التوشيح يتضمن عدداً من موشحات المغاربة وأهل الأندلس» وموشحات 
شعراء مشارقةء وفيه قدر وفير من موشحات الصفدي نفسه. وطذا الكتاب 
الطراز(/ ) وهناك كتاب مفقود في الوقت الحاضر, لصدر الدين بن الوكيل 


وجموعات عديدة تتضمن موشحات وأزجالا ثما كان (وربما لايزال) يتغنى بهء 
ومن أشهر هذه المجموعات مجموعة الحايك (انظر عنها كتاب شترن الذي ذكرناه 
ص )١94‏ ومجموعة أخرى ليافيل» طبعت بعنوان «مجموع الاغاني والالحان من 
كلام الاندلس» وانظر كذلك مجموعة «الأغاني التونسية» للرزقي © ومجموعة 
«الموشحات والأزجال» لجلول بلس وامقران. 

7) ذكر الصفدي في «الوافي بالوفيات» ج 4 ص 978 أن لابن الوكيل 
«ديوان موشحات» وجاءت العبارة نفسها في «المبل الصافي» لابن تغرى 
بردى ‏ مخطوطة باريس ج ه ورقة 110 بيئا يورد حاجي خليفة في كشف 
الظنونا أن لأبن الوكيل كتابا عنوانه طراز الدار. 


ه-ا١غد‎ 


عنوانه طراز الدار وهو عنوان قد ينم عن أن مؤلفه سار فيه على نهج ابن 
سئاء فى دار الطراز. 

ومن الكتب التى لا تزال مخطوطة كتاب عقود اللآلء في 
الموشحات والأزجال(8) لشمس الدين النواجي وكتاب سجع الورق 
المتتحبة في جع الموشحات المنتخبة . 


ونشير في نححام المطاف الى مجموعة تحمل عنوان العذارى في 
الأزجال والموشحات (14 ): وطبعت فى أوائل هذا القرن, وهذه المجموعة 
اخمتارها أديب لبناني (فيليب قعدان الخازن) من عخطوطة عثْر عليها في 
بعض مكتبات إيطاليا . . 


هذه إلامة بأهم مصادر دراسة الموشحات في المغرب 
والمشرق »)1١(‏ وأما دار الطراز ‏ الذي نوهنا من قبل بأهميته ‏ فكتاب 
صغير طبع منذ حين في نحو ماثة وخمسين صفحة» و يضم أربعأ وثلاثين 
موشحة أندلسية ومغربية أردفها ابن سناء الملك بخمس وثلا ثين موشحة من 
(8) يراجع مانشرناه في ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة تحت عنوان 
«الشواجي وكتابة عقود اللآكل في الموشحات والأزجال «بالعددين رقم 84149 
ةم (/أة؟اه) 
() نتضمن هذه المجموعة أكثر من ستين نصا معظمها من الموشحات وفها كثير 
من الموشحات المشرقية بما جعلنا نرجح أن جامعها مشرقي؛ أما شتيرن في دراسته 
التي ذكرناها قبلا (ص )١4‏ فذكرها ضمن ما كتب عن الموشحات في شمال 
افر يقية. 
)٠١(‏ هناك مصادر اخرى يمكن الرجيع الياء منها ‏ على سبيل المثال ‏ 
مخطوطة بعنوان «الكواكب السبع السيارة» (محفوظة في المكتبة الظاهر ية بدمشق 
ولدينا هنبا ميكروفيلم) تتضمن موشحان لابن سهل وابن الخطيب .. الخ وانظر 
كذلك المجموعة القي نشرها بطرس كرامة بعنوان: «الدراري السبع» أي 
الموشحات الأندلسية» وتنكىء في مجموعها على امخطوطة المذ كورة. 


-١6 


نظمه هو (وأضاف الها ا محقق موشحتين أخريين عثر عليهها في مخطوطة 
فصوص الفصول وعقود العقول لابن سناء الملك), أما أهم ها جاء في 
الكتاب فهو المقدمة التي وضعها ابن سناء املك مجموعته تلك, وتقع ‏ في 
النسخة المطبوعة ‏ في نحو عشرين صفحة ؛ تحدث فيها عن الموشحات 
وأقسامها وأوزانئها الخ.. وسنعود مرات عديدة هذه المقدمة حين نتناول 
أقسام الموشحة وأوزانها . 
؟ ل نشأة الموشحات بين المشرق والمغرب : 

علينا بادىء ذي بدء ‏ أن نحدد موقفنا بإزاء تلك المشكلة التى 
طالما تهاولتها ‏ ولا تزال تتشاوها ‏ الأقلام. كلما عرضوا لبدء ظهور 
الوشضات: ويثور الجدل في الغالب حول النص الشهير: 
حك الشّاقي اليك المشتكى قد دَعَوْنَاكَ وإِنْ لم تشمّع 

فهذه الموشحة نسبت في بعض الأحايين لعبدا لله بن المعتز ( توفى 
سنة ١١6‏ ه) وهو كيا تعرف جيعاً شاعر عباسي مشرقي » لا علاقة 
له بالأندلس لا من قريب ولا من بعيد. 

لكن هذا الشص نفسه (الذي يجيىء في يعض المراجع : أيها 
الشاكي) ينسب في العديد من المصادر للوشاح الأندلسي أبي 0 
زهرء المعروف بالحفيد (توفى سنة هوه ه ) (١)ء‏ وقد ذكر كامل 
كيلاني في كتابة نظرات في تار يخ الأدب الأندلسي : 
)١(‏ ديوان ابن المعتز(ط. بيروت .)١9١‏ وفي كل من «العذارى 
المائسات» ص ه « وروض الادب» للحجازي ( واعتمدنا هنا على مآ ذكره د. 
الكرم في « فن التوشيح » ص45 ويرجع الى مخطوطة المتحف البريطاني) وفي 
هذين المرجعين يجيء النص مذبذب النسبة بين كل من ابن زهر (الاندلسي) 
واين المعتره 
وبراجع في ذلك المقال طه الراوي: «وهم شائع: موشحة انن زهر ل موشحة 
ابن المعتزه« في مجلة الرسالة» (؟44١)‏ ص 454. وكتاب بطرس البستاني 
2 أدباء العرب فق الأند لس وعصر الانبعاث » ط 5 ص 2.56 ودراستنا عن نشأة 
فن التوشيح بالمشرق «مجلة كلية الشريعة جامعة الملك عبدالعزيز ص 77٠0‏ وما 
بعدها 0 د. عباس اجراري « موشحات مغربية» ص "4 وما بعدها. 

ضكات 


« لوم يخترع الأندلسيون الفن المسمى بالموشحات ره 

الشرقيون فقد كان حتماً أن يودي الغناء ع ويجالسه في الشرق الى نفس 
هذه النتيجة التي انتهى اليها في الأندلس . » 

وفي موشحة ابن المعتز الرائعة.. أكير دليل على صحة 
مانقول » فقد أنشأ ابن المعتز تلك الموشحة الفذة فى القرن الثالث» 
اعافي اتلس ايفين الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في 
الأندلس وَاضاف 

« ولعل رف ما نذكره ببذه المناسية إغفال مؤرخى الأدب 
جميعاً ذكر هذه الموشحة التى قاها ابن المعتزء كأن هذا الحدث الجلل 
الذي ترك أوضح الأأثرفي البلاغة العربية أقل خطراً نت اهتمام ابن المعتز 
بامحسنات البديعية (؟). 

والحقيقة التى لم يتنبه لها كامل كيلاني ومن تابعه في رأيه هذا أن 
كل الاعتبارات تقود إلى رفض نسبة هذه الموشحة لابن المعتزء والى القول 
بأنها أندلسية التأليف» على النحو الذي تؤكده مصادر عديدة مثل: دار 
الطراز () و المغرب في حلي المغرب (4) ومعجم الأدباء () 
والوافي بالوفيات (5) و عقود اللآل في الموشحات والأزجال (107) 
وأهم من هذا كله المطرب (8) لابن دحية تلميد ابن زهر. 

وهناك نص نسبه الدميري لذبي نواس أوله : 


ماروض ربحانكُم الزاهرٍ ١‏ وما شَذَّى نشركم العّاطر 


)١(.‏ «انظرات في تاريخ الأدب الأندلسي» طالقاهرة 1914 ص907؟؟. 

(9) ص "الاء وابن ا الملك لم ينسب الموشحة لقائل بعينه» ولكنه ذكرها 
ضمن ما اختار من 'موشحات أهل الاند لس. 

(؛4)ج اص 50" (قسم الاندلس). 

(ه)ج لاص ؟١؟‏ (ط. سنة 199). 

(5)ج 40 ص 40. 

(1) مخطوطة الاسكوربال» ورقة ه ظ ( ولدينا مصورة منها). 

(8) ص 7١4‏ وما بعدها (ط. الابياري وزملائه ). 


للا1ط ا - 


وتتحدث بعض المراجع عنه على اعتبار أنه من الموشحات» وواقع 
الأمر أن هذه القطعة عمّسة لا موشّحة: وهى ‏ كا مر بنا فى القهيد ‏ 
« مكذوية التسبة » » وقد عرضنا كذلك للنص الذي نسب إلى ديك الجن 
الحمصى» وما يداخلنا بإزائه من الشكوك . 

وعلى كلّء فإن هذين النصين الأخيرين لا يثيران جدلاً يستحق 

الذكرء أما النص الذي نسب إلى إبن المعتزء فلا يزال يغري فريقاً من 
الدارسين» فيدفعهم إلى الجزم بأن الموشحات إنما ولدت بالمشرق وعلى يد 
ابن المعتزء ومن هؤلاء د. صفاء خلوصي الذي يذكر في كتابه : فن 
اللقطن الس ا ٠‏ ّْ 

«وتحن ممن يعتقدون بأنه (أي الموشح ) فن نشأ في المشرق» ولكنه 
تطور في المغرب» وبلغ ذروته في القرنين السابع والثامن للهجرة ( كذا) 
وباعتقادنا أنه ظهر أول ما ظهر في العراق» وأن أول موشحة في تاريخ 
الأدب العربي هي موشحة «أيها الساقي ... » وفيها م كما يرى الفاحص 
المدقق ‏ نفس أمير وإبداع رجل متفئن..»(1). 

وفى هذا الرأي رفض ‏ بلا دليل بيّن ‏ لما ذكرته المصادر 
المعتمدة في تاريخ الموشحات» وليس صحيحاً أن هذا الفن بلغ ذروته في 
القرنين السابع والثشامن ويحسبنا أن نذكر هنا ما قاله لسان الدين بن 
الخطيب (التوفى سئة ١1/اه‏ أي أنه عاش فى النصف الثاني من القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن ) : 8 

«ومما قلته من الموشحات التي انفرد ياختراعها الأندلسيون وطمس 
الآث رسمها .)1١(...‏ 

هذا رأي يقول إن بدء ظهور الموشحات كان بالعراق» يصدر عن 
باحث عراقي, وهتاك رأي آخر لباحث يمني » يزعم فيه أن الموشحات 
ظهرت أول ما ظهرت بالبمن2, ففى كتاب أحمد حسين شرف الدين : 
الطرائف امختارة من شعر الخفنجي والقارة : 
((9) طابيروت 4لإةاا ص ؟9١7,‏ 
)٠١(‏ «نفح الطيب» ج 4 ص 6؟2؟. 


دكات 


«لا يوجد بين ظهرانينا أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشأ فيه 
الموشح في المن , إلا أننا نستطيع أن نحدد القرن الثالث الهجري تاريخاً له 
بدليل ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع بالتحديد في الأندلسء على يد 
رجل ضرير يدعى محمد حمود أو محمود القبري » نسبة الى قبرة .. والذي 
أراه أن القبري كان تصحيفاً من القيري . وال القيري مشهورون بخولاات 

الطيال» شرقي صنعاء » . 

ش ومضي المؤلف مفترضاً بعد ذلك استناداً إلى هذا الضرب مسن 
الاستنتشاجات ‏ أن الموشح «المني » تطور شيئاً فشيئاً على يد زر ياب 
وغيره من الموسيقيين؛ ويفضل ابن القزاز وابن ماء السهاء وغيرهما من 
شعراء الأندلس» ثم ييضيف أن الموشح «انتقل في غضون القرن السابع 
المجري إلى رحاب ابن سناء الملك المصري » 

وما لا ريب فيه أن مثل هذه «الاستنتاجات لا تصمد أمام 
أقوال الثقات من المؤرخينء ممن اتفقوا. على أن الموشحات مما ترك الأول 
للآخرء وسبق بها المتأخر المتقدم, وأجلب بها أهل المغرب على أهل 
المشرق » )1١(‏ وهناكغير ما رأينا ما هو أمعن فى الغرابة» يأتى فى كتاب 
لمحمد عبدالمتعم خفاجي بعنوان : البناء الفني للقصيدة العربية (؟1) 
وفيه أنه ورد في كتاب عن الموشحات؛ لعلام خليل ( مخطوط بكلية 
اللغات ) نقلاً عن كتاب بعنوان: القصيدة الدرويشية في تحرير السبع 
فنون الأدبية )١7"(‏ ما يقال من أن أول التواشيح غنى به أولاد النجار 
)١١(‏ «دارالطراز» ص "؟ وانظر ابن سعيد في «المقتطف» ص /الا4 
ومقدمة ابن خلدون "4٠0/"‏ (ط. كارمير) والمطرب 7١4‏ (ط. الابياري) 
والمقري: ازهار ١1١/1‏ وانحبي ني «خلاصة» ٠١8/١‏ ... الخ.(17) ص ١١8‏ 
)١9(‏ الكتاب من تأليف أحد المشتغلين بالموسيق والغناء واسمه أحمد 
الدرويشء واطلعنا عن نسخة مخطوطة منه محفوظة بالمكتبة المركزية بجامعة الملك 
عبدالعزيز (مكة المكرمة) وتحمل عنوان «العقيدة الدرويشية) وهو أفضل من 
« القصيدة الدرويشية» لأنه ليس قصيدة بل مجموعة من الملحوظات (في ١44‏ 
صفحة) كتبت بلغة ركيكة للغاية. والنص المشار اليه يجيء في ص 5؟. 

دؤلا- 


عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة» إذ استقبلوه 


والجواري ينشدون : 


أشرقية: النواة عبكنن واختفت منه الب دور 

يا محمديا محسد أنت نود فوق نول 

اولجس :في القصن :ولا في المرتجع الذي يد كر ها ايل على 
د او اه . مصطقى الشكعة في كتاب له 

: الأدب الأندلسي: موضوعاته وفئونه يأخذ به ويحور فيه ويضيف 
و الحديث عن الخرجات في الموشحات : 

«ولا زالت ترن في أسماعنا في مطلع كل عام هجري الأنشودة 
الطر يفخ التي استقبل بها أهل المدينة محمداً صلى الله عليه وسلم : 


طلّعَ البدرٌ علينا من نَيْكَاتٍ الوَدَاءَ 

ويجتب الشَكْرٌ علينا ما دعا . اللو دا 

أثيها المبعُوث فينا جنُت بالأمر رالمطاع 
وفها معن أهل يثرب في إبداء ابتهاجهم بالرسول اسماً وصفة في 

قولهم : 

أشرقت أنوارٌ أحمد واختفث منها البُدوزْ 

بامحكئد بيائحقد أنتَ نورٌ فوق نور 


وجدت إذن في بواكير الشعر العربي أنماط من الأوزان تتساوق 
فييا القوافي في كل مصراع لكي تساعد المنشد أو المغني محترفاً كان أو 
هاوياً ‏ على أن يجد إيقاعاً يعتمد عليه .. .)١14 ٠‏ 

ود. الشكعة لم يذكر أن هذا النص ( وهو في حقيقة الأمر نصان 
لا علاقة للشاني منهما بالأول) من الموشحات» وا نِ كان ذكره في ثنايا 


)١4(‏ ص امم 


الحديث عنهاء» والصلة بينه وبين ما جاء فى كتاب خفاجي الذي ذكرناه 
لا تخفى . 
م ظهور الموشحات الأندلسية : 

اشتشقت كلمة الموشح, على أرجح الظن» من المعنى العام 
للتزيين» سواء كان ذلك وشاحا أم قلادة مرصعة» أم غير ذلك .)١(‏ 

واسيميلت الكاة في أخاون كبر تور عن بشن التاني 
البلاغية (؟). .. لكن الذي ب ساد د اظلى لبر ا 
الموشح, وعرف الناظم فيه باسم الوشاح» وإن لم يؤثر عن واحد ممن برعوا 
في الموشحات أنه اقتصر على النظم فيها وحدهاء بل المعروف أن شعراء 
الأندلس كانوا يقرضون الشعر و ينظمون الموشحاتء وإذا كانت شهرة 
عدد منهم قد تمثلت في هذا الفن» فليس معنى هذا أنهم اقتصروا عليه . 

وفي كتاب : الذخيرة أن «أول من صنع أوزان هذه الموشحات 
بأفقنا واشمترع طريقها ‏ فيا بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضريرء 
وكان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعار يض الهملة 
غير المستعملة» يأخذ اللفظ العامي أو العجمى ‏ ويسميه المركز ‏ » 
ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان» (8). 


)١(‏ في «لسان العرب» مادة «وشح»: «الوشاح: : كله حلي النساء» كرسان 
من لؤُلوٌ وجوهر منظومان مخالف بينهاء معطوف احدشها غلى الاآخر» ولعلهم 
استلوا المعنى من الموشحة من الظباء والشاة والطير: التي ها طرتان من جانبيها». 
(؟) اطلقت كلمة التوشيح عند البلاغيين عل طائفة من الدلالات الختلفة» 
منبا أن يكون «مبدأ العلام ينيء عن مقطعه وأوله يخبر بآخرهء وصدره يشهد 
عجزه «انظر العسكري في «الصناعتين» "815/١‏ (ط. ؟196١)‏ وابن الي 
الإصبع « بديع القرآن» ص ٠١‏ ( تحقيق د. حفني شرف) وابن حجة في 
الخزانة ١717/١‏ (ط. بولاق) وقد يعني التوشيح « أن تريد الشيء فتعبر عنه 
عبارة حسنة» وإن كانت أطول منه» انظر أسامة بن منقذ: «البديع في نقد 
الشعر» تحقيق' د. أحهد بدوي وحامد عبدانحيد (القاهرة )١195٠‏ ص 44. 
١/29‏ 

1ت 


وفى مقدمة ابن خلدون: 

«وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهمء وتهذيت مناحيه 
وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية. استحدث المتأخرون منهم فنا سموه 
بالموشح.. وكان الممترع (له) مقدم بن معافر الفر يري من شعراء الأمير 
عبدالله بين محمد المرواتى, وأخذ ذلك عنه أبو عبدالله احمد بن عبدريه 
صاحب كتاب العقد» (4 ). 

ويتناول ابن شاكر الكتبي مؤلف فوات الوفيات ا موضوع بدوره 
فيقولك: «وقيل إن ابن عبدربه صاحب العقد أول من سبق إلى هذا 
النوع من الموشحات» ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي » ثم نشأ عبادة بن 
عبدالله, وهو ابن ماء السماء فأحدث التصغير (لعلها : التضمين» الذي 
جاء ذكره في « الذخيرة» وإن يظل المعنى غامضاً ): وذلك أنه اعتمد 
على مواضع الوقف في المراكز( 2 ). 

والآراء حول النشأة الأندلسية للموشحات أكثر من أن تحصى » 
ولكن ليس معنى هذا أن الموشحات ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشعر 
العرني» فؤْلفو الموشحات هم أولاً وأخيراً شعراء عرب » وهذه حقيقة لم 
ينكرها حتى المستشرقون المنادون بان في الموشحات عناصر إسبانية محلية . 

وقد تطرق كثيرون لهذه القضية في الماضي وفي الحاضرء وهناك 
نص هام حوها أورده الصلاح الصفدي ء نقلاً عن ابي الحسن علي بن سعد 
الخير: 
(4) المقدمة ط. كاترمير 241/7 وهويتكيء هنا على أبن سعيد في 
«المقتطف» ص //ا4 ويتردد اسم «مقدم بن معافر الفريري » على هذا 
النحو المغلوط في مراجع عدةء وصواب الاسم: « مقدم بن معافي القبري » نسبة 
الى قرية قبرة بالأندلس. 
وللمزيد من التفصيلات انظر د. الركالي «في الأدب الأندلسي» ط 4 
ر(هم/ا9ة١1)‏ ص 1م ؟. 
(6) «فوات الوفيات» ط. محي الدين )1461١(‏ ج١‏ ص 0؟4ء وانظر 
«الفوات» (ط. احسان عباس) ج؟ ص ١44‏ (بيروت )١91/4‏ وفييا: 
« فأحددث التضغير» ولا معتى فا. 


ل 


«ووجدنا بعض التأخرين كمهيار الديلمي » وأبي محمد القاسم 
الحريري وغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعار يض أقسامأ مؤلفة على فقر 
مختلفة وقواف مؤتلفة . قلت (أي الصفدي ) : يعنى بذلك أشعار العرب فى 
أبحر القروض ‏ قال (أي ابي سعد الثير: وسموها ملاعب وهي قصيدة 
قائمة على قواف رباعية أو غير رباعية واستنبط منها أيضاً أهل الأندلس 
ضرباً قسممه على أوزان مؤتلفة وألحان مختلفة » وسموها موشحات وجعلوا 
ترصيع الكلام: وتنميق الأقسام» توشيحاأ وكانوا أول من سن هذا الطريق 
ونهجه » وأوضح رسمه ومنهجه » (5). 

أما المستشرق الإسباني «اميليو جارثيا جومث » فإنه يرى أن 
الموشحات تضمنت عناصر عربية أصيلة» وفي بنائها الفني تشابه كبير مع 
بناء السمطات والمحمسات ولكنه يعتقد أن فى الموشحات عناصر محلية 
اسبانية» تتمشل في الجزء الأخير من الموشحة أي في «الخرجات » 
وسنوضح ذلك بعد قليل (7). 


؛ ‏ تركيب الموشحة : 

ونحن نتحدث عن الموشحات سئمر بعدد من المصطلحات »؛ ومن 
الأفضل أن نتبين معالم هذه اللصطلحات من خلال التطبيق على واحد من 
النصوص الشهيرة» وليكن هذا النص موشحة للأعمى التطيلي :)١(‏ 


ضاق عنةٌ الرُمِانْ وحوةٌ صذري 


)0( «توشيع التوشيح » ص ٠١‏ 

() انظر الحديث عن الخرجات. 

)١(‏ هذا النص من أجل ما وصل إلينا من موشحات أهل الأندلس» ويرد في 
أكثر من :مصدرء هنها ‏ على سبيل المثال: دار اللطراز ص "4 ( وهو أول 
الموشحات المذكورة في الكتاب» وجعله مثالا للموشح التامء أي الذي يتضمن 


-؟7ا- 


خحد فوادي عن بذ 
غير أي اهدر 


0 سير 
ع جؤفدي وفقكة 


جل يشعظى” ففوادي أفقلّة 

ذلك المنظر لا يلدي عشقّه 
القفل الأول. أو المطلع) كا يجبيء في « جيش التوشيح » ص ١١5‏ و«المغرب» 
"ناه ؛. 


وف «المقتطف» ص 4!/8: « سمعت غير واحد من أشياخ هذا الشأن (شأن 
الموشحات) بالأندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس 
باشبيلية فكان كل واحد منهم ق فل صنع موشحة وتأنق فباء فقدموا الأعمى 
للإنشاد. فلا افتتح موشحته المشهورة بقوله: 


ضاق عنه الررّمان 


وحوه صطصطدرى 


خرق ابن بق موشحته وتبعه الباقون. والخبر في مقدمة ابن خلدون /19وم 
(ط. كاترمير) 


15ت 


حامق كيف كان 
راق تن استبانٌ 
هل إليكُ سبيل 
ذفِث إلا قليل 
ما تمسّى أنْ أقول 


وانقضى كُلّ شأن 
خالعآا من عدسان 


ها ملى قن يلوخ 
هل سوى حبٌ ريم 
انا فيهواهيم 
سا يطول الرَّمَانْ 


ديئه التجئّي 
وشو بي يغني 


وسسسعت ‏ تسسسسى 0 


واذا طبقنا المصطلحات التي استعملها أبن سناء الملك في مقدمة 
دار الطراز (؟) قلنا إن هذه الموشحة ثما يطلق عليه اسم «الموشح التام » 
وننص قوله: «الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص» وهو يتألف في 
الأكثر من ستة أقفال وخسة أبيات» و يقال له التام» وفي الأقل من خمسة 
أقفال وحمسة أبيات و يقال له الأقرع, فالتام ما ابتدىء بالأقفال والأقرع 
ما ابتدىء فيه بالابيات . ») 

ووفقاً لهذا الحكم يكو مطلع الموشحة : 

ضاق عنةٌ الرَّمِانُ وحنلواةٌ صدري 


(؟) ل نشأ أن نحيل هنا على صفحات مقدمة «دار الطراز» في كل موضع 
ذ كرناها فيه حتى لا نزحم الهوامش بغير فائدة. 
5ه 


وهذا المطلع هو القفل الأول من أقفال الموشحة . 
القفل: 
وقد عرف ابن سناء الملك الأقفال بأنها «أجزاء مؤلفة» يلزم أن 
يكون كل قفل متها متفقاً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها ».. 
والقفل» كا تقدم » يتردد في ا موشح ست مرات في التام ع وحمس مرات 
في الأقرع وأضاف : ١‏ 
«وأقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعداً» إلى ثمانية أجزاء» 
وقد يكون فى النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء ()«والجزء من 
القفل لا يكون إلا مفرداً» والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة 
يتركب من أريعة أجزاء» بنيت على قافيتين «أ بأءب » » وذكر من 
أمثلة الأقفال المركبة من جزأين : 
شمسٌ قارنث بدراً را وفديخ(؛) 
ومن أمثلة ماركب من ثلا ثة أجزاء: 
حتت يد الأمطاز أزيّةَ النواٌ فياخدنى 
ومن أمثلة ما ركب من خسة أبيات : ١‏ 
يامن أنججود ويبخل على شحْحّي وافتقاري 
أهواكُ وعندي زياد منبا شوقي واذكاري 
الى آخر ما يمكن أن يكون عليه القفل من أجزاء . 
(") لم يقدم ابن سناء أمثلة من الموشحات التي يحتوي فيها القفل على أكثر من 
ثمانية أجزاء وان كان قد ألف هو موشحة في مدح القاضي الفاضل يتركب 
فيا القفل من عشرة اجزاء. انظر دار الطراز ص .١١8‏ 
(4) لا ينسب ابن سناء الملك الموشحات المغربية لأصحابها. وهذا النص بجىء 
في كل من «الوافي بالوقيات» 4٠0/4‏ و« عيون الأنباء» ص 0875 ( تحقيق د. 
نزار رضا) منسوبا لابن زهر. وانظر في أمر نسبة النصوص الواردة في «دار 
الطراز» لاصحابا بحث د. شوق ضيف قي «الثقافة» (يناير ‏ فبراير )١96٠9‏ 
ودراسة ابميليو جارئيا جومث فى «الاندلس» النجلد /ا١‏ (؟951١).‏ ااء 


د 


البيات: 


وسعنى البيت في الموشحة غير معناه في 'لقصيدة التي يأتي قيها 
البيت مكوناً من شطرتين : 
والبيت الأولء في موشحة الأعمى التطيلي : 


أو كنا أجسد سفنتي سا سد 
قام بي وه فَعَد بام طش” يدل 
فذد] تلبت قد قال لى أبن قد 


وعرف ابن سناء الملك الأبيات بقوله أنها «أجزاء مؤلفة 
مفردة أو مركبةع يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات 
الموشح في وزنها وعدد أجزائهاء لا في قوافها بل يحسن أن تكون قوافي 
كل بيت منها مخالفة لقوافى البيت الآخر. 
والببيت السابق يتركب من ثلاثة أجزاء مركبة» أي أن كل جزء 
يضم فقرتين. 
ومن الأبيات ما قد تأتى مفردة. كها فى المثال التالى : 
أرى لك مهمد 2 أحاط بهالإئيد ‏ فيد ما جر 
وهناك أمثلة عديدة للأبيات ذات الأجزاء المفردة أو المركبة» 
ونضيف إلى ما ذكرناه المثال التالي» الذي يتضمن خسة أجزاء» كل جزء 
منها تركب من فقرتين : 
هن ت الظباء” الهس قِنيصِهن الفسيفْمْ 
ما إن هامن كُنسش إلذّ الفُنُوبُ الهيِمْ 
القرّبُ منبا عرس لبعد عنها مائتم 


تلْكَ الشفاةٌ الّعس سين المُغْرْمْ 
ىها! - اظ' نغس ٠‏ ترنوالى مَنْ يَسْقَمْ 


وقد له يبدأ ا موشح في بعض الأحايين بالقفل بل بالبيت مباشرة, 
وفي هذه الخالة يطلق على ا موشح اسم الأقرع . 


دالااا- 


الخرجسة : 

وهي القفل الأخير في الموشحة» وسنعود إليها لنتناولها في شيء من 
الشميل بيد فلل : 

هذه أهم المصطلحات التي نجدها في مقدمة «دار الطراز» وهي 
التى ينبغى الاعتماد علها أساساً حين يتحدث الإنسان عن الموشحات 
ومصطلحاتها (5). 

إلا أن هناك بعض مصطلحات ترددت في ب بعض المصادر الأخرى 
الحامة. مثليا رأينا فيا قدمنا من مقتطفات عن الموشحاتء نقلاً عن ابن 
يسام في «الذخيرة » وابن خلدوت في «المقدمة » ء ومن هذه المصطلحات 
«المركز» و «الأغصان» و «التضمين» في عبارة ابن يسام 

و«الأسماط)»و< الأغصان» التي « يكثر الوشاحون منها ومن أعار يضها». 

والشقاش قد يمتد بنا طويلاً إذا ما سعينا إلى تقليب الدلالات 
والاحتمالات» ونكتفي هنا بأن نرجح أن الكقصود بالمركز هو القفل » أما 
الأسماطء فليس ببعيد أن يكون اراد منها أجزاء الأقفال وأما الأغصان 
فيرجح ‏ في ظل هذا التفسير ‏ أن تؤدي معنى أجزاء الأبيات» وتبقى 
كلمة «التضمين» غامضة لا نعرف ماالذي أرادوه بها» وقد رأينا في 
«فوات الوفيات » كلمة أخرى هى «التضفير» لسن تعد أن تكرث هذه 
اللفظة الأخيرة هي بعينها « التضمين ». بعد أن أصابها شيء من التحوير. 


(6) ترد هذه الموشحة كذلك في «عدة الجليس» لابن بشري دون ذكر اسم 
مولفها انظر دراسة جومث عن دار الطراز ود. «الاهواني » الزجل في الأندلس 
ص 8 (هامش). 
)١(‏ انظر عن مصطلحات التوشيح د. مصطق عرض الكريم: «فن التوشيح » 
ص 87" ومقال الدكتور عبدالبصير حسين « رأي في القاب الموشحة ونشأة 
فن التوشيح» بمجلة كلية الشريعة بمكة المكرمةء العدد الاول 
(899١-991اه)‏ ص 86؟ ‏ /91؟ ودراستنا عن ابن سناء الملك وكتابه 
دار الطراز وقد نشر القسم الأول في الثقافة اغسطس 1918. وانظر كتاب 
شترن المذكور آنفا وكتاب د. عباس الجراري: « موشحات مغربية» صن 
لكي 


-158- 


ويرى القارىء في بعض المصادر الأخرى مثل «المستطرف فى 
كل فن مستظرف » للأبشيهي مصطلحاً آخر هو «الدور» ويأتي فى مقابل 
«البيت » وقد انتشر استعمال لفظة «الأدوار» فى العصور المتأخرة» فى 
كثير من الأغاني والأزجال» بمعنى أن « الدور» أصبح وعد فنية أقاقة 
بذاتها . (/107) 

والدارسون المحدثون يختلفون فيا بيهم فيا يتصل بتلك التسميات 
فالدكتور مصطفى عوض الكريمء مؤلف كتام هام عنوانه «فن التوشيح » 
يطلق (8) على القفل الأول اسم «المطلع » أو «المأهب» و يستخدم 
كلمة «الدور» للدلالة على ما أسماه ابن سناء الملك ب «البيت » . 

أما البيت فقال إنه «الدور مع القفل الذي يليه » وأطلق لفظة 
الغصن على «القسم الواحد من المطلع أو القفلة أو الخرجة » و «الغصن » 
عنده مساو ل «الجزء» عند ابن سناء الملك, كذلك استعمل كلمة 
«الأسماط»؛ ججمع سمطء حين تحدث عن أجزاء البيت (بحسب 
اصطلاح ابن سناء الملك أو الدور بحسب اصطلاحه هو)ء وعلق على هذا 
الاستعمال قائلاً: , 1 

وجدير بنا أن نذكر أن هذا التعريق للغصن والسمط هوالذي 

ارتتضيناه بعد طول النظر في أجزاء الموشحات » فإننا لم نجد أحداً ممن سيقنا 
له تعريف واضح محدد لماء وقد يستعمل أحدهما أو كلاهما فى معنى 
الدور أو القفل . ولم يرد اللفظان في كتاب دار الطرازء و يستعمل ابن 
سئاء المللك بدلاً منها معاً لفظة «جزء »» وقد وردت لفظة الأغصان فى 
كلمة لابن بسام يصفى فيها اختراع الموشحات وتطورها» ومعناها غير واضح 
ولا محدد ويخيل لى أنه يقصد بها الأدوار والقفلات ؛ ما عدا الخرجة » التى 
يشير اليها إشارة واضحة بلفظة ١‏ 
() يذكر شترن في دراسته التي ذكرناها آنفا (ص )١4‏ أن هناك عددا آخر 
من المصطلحات مثل مصطلح «راس» الذي يجىء في ديوان ابن عري ( ص 
4 من ط. بولاق): «وقال ايضا في نظم التوشيح وله رأس» ‏ ص ١١؟‏ 
ومواضع اخرى. كذلك يرد عند الي عربي: «وقال ايضا في نظم التوشيح ذي 
المنقال» ص 84. (8) انظر ص ١؟‏ وما بعدها. 


-هة5- 


ارهز ») 

أن ا رجروت ا الركانى: في كاين في الأذب الأبدلتي انز تلام 
الملصطلحات التى جاءت فى «دار الطراز»» ولكنه يضيف أن وشاحى 
الأندئس حاولوا أن يفتنوا في الأقفال والأبيات وعدد أجزائها , والتزام 
قوافيها » ليصلوا من ذلك إلى أنواع جديدة تحمل أساء جديدة» فن ذلك أن 
يسموا القفل لازمة اذا كان القفل بيتين صدراهما قافية واحدة» وعجزاهما 
كذلك. ثم يأتي بعد ذلك البيت ثلاثة أجزاءء وكل جزء فقرتان» متفقة 
صدورهما في القافية» ثم يان القفل؛ وبعده بيتء وهكذا الى 
النهاية ...» واضاف يعد ذلك : 

«وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى السمط, ونرى أن الموشحة 
تتألف من عدة أسماط متشابهة في أقفالهاء مختلفة في أبياتهاء وهذا ما 
يكون نوعاً من الترصيع يقربه من وشاح المرأة الذي شبيت به 
الموشحات ) .)١1١(‏ 

اختلف الناس فيا بيهم إذن؛ وحاول الدارسون على مدى العصور 
أن يجلوا ما يحيط بالمصطلحات القديمة من غموض» ولكنهم » قدماء 
ومحدثين » اتفقوا في التسمية الخاصة بآخر أجزاء الوشح» وهى الخرجة . 
الخرجة: 

ويعود بنا الحديث عن الخرجات الى دار الطراز ومما فيه عن هذا 
القسم الام من أقسام الموشحة : 

«الخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح . والشرط فيها أن 
تكون حجاجية من قبل السخف » قزمانية من قبل اللحن» حارة محرقة » 


(19) ص ؟" 

)٠١(‏ ص 748 وانظر د. أحمد.هيكل ص ١4‏ من «الأدب الأندلسي» ط 
؟ وعنده ان القسم الذي يقع بين القفلين يسمى غصناء وهذا ما يجىء كذلك 
في كتاب د. إحسان عباس: «تاريخ الأدب الأندلسي» ج؟ ط؟ ص ه99 
ويقول ان «اجتماع القفل والغصن التالي له يسمى دورا وبعضهم يسميه بيتا ». 


ءات 


حادة منضجةء من ألفاظ العامة ولغات الخاصةء فإن كانت معرية 
الألفاظ, منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال؛ خرج 
الموشح من أن يكون موشحاً اللهم إن كان موشح مدح وذكر اسم الممدوح 
في الخرجة» فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول أبن بقى : 

إنما يحيى : سليل الكرام : واحد الدنيا : ومعنى الانام )1١(‏ 

وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فها اسم الممدوح» ولكن 
بشرط أن تكون ألفاظها غزلة حادة. هزازة سحارة خلابة » بينها وبين 
الصبابة قرابة » وهذا معجز معوز.. 

والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثبا 
واستطراداً وقولاً مستعاراً على بعض الألسنةء إما ألسنة الناطق أو 
الصامت .. وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والتسوان» والسكرى 
والسكران» ولا بد فى البيت الذي قبل الحرجة من : قال أو قلت أو قالت 
أو غنى أو غنيت أو غندت. 

ونحن مضطرون إلى متايعة بقية حديث ابن سناء ا ملك عن 
الخرجات لأنه ممثابة حجر الزاوية في هذا الموضوع : 

«.. وقد تكون الخرجة عجمية اللفظء بشرط أن يكون لفظها أيضاً 
فى العجمى سفسافاً نفطياً(؟1١):‏ ورمادياً زطياً. والخرجة هي أبراز الموشح 
)1١(‏ مطلع المود شحة: آعجب الاشيا رعبى لذمام من الي الرعيا وشاء خامي 
ص"" هي لابن بقي» كا نص ابن ا الملك نفسه ص ١؟‏ (من المقدمة ). 
وهناك عن الخرجات دراسات عديدة من أهمها: 

4 ,0:00 ,عامسضعهرى هع (كلزتقطط) ناهول كث؟ كعنآ عام - 

(ؤعطهمة2 810 وممعسمط) وا نون)5 - 


فغطوععده84 مدزتقط كعل اأسمعصء لطع بل معبواعب) المعدعومء2 أوعا - 
4 .4141814 


وأهم ها بالعربية حول الموضوع: 

د. الأهواني: الزجل في الاندلس ص 6 ١ه‏ 

(؟١)‏ لم نجد تفسيرا مقنعا لكلمة « نفطيا» وقد ترججها شترن وغيره بمعنى النفط 

أو البترول» ويراودنا الظن بأن المقصود بها: « نفطة » مدينة بالمغرب الاقصى من 
اعمال الزاب الكبير وذ كر ياقوت في «معجم البلدانذ» ط. بيروت /اه46١‏ 
جه ص 95؟ أن اهلها شراة اباضية؛ ووهبية متمردون» وهذا يناسب ما ع 


عات 


وملحه وسكره ومسكه وعتيرهء وهي العاقبة و ينبغي أن تكون حميدةء 
والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة» وقولي السابقة لأنها التي ينبغي 
أن يسيق الخاطر إليها. ويعملها من ينظم الموشح في الأول» وقبل أن 
يتقيد بوزن أو قافية ... فكيف ماجاء اللفظ والوزن خفيفاً على القلب أنيقاً 
عند السمع, مطبوعاً عند النفس حلراً عند الذوق تناوله وتنوله .. و بنى 
عليه الموشح , لأنه وجد الأساس وأمسك الذنب » ونصب عليه الرأس » . 

ويضيف ابن سناء الملك بعد ذلك أن من المتأخر ين من يجد مشقة 
في تأليف خرجة تجتمع لها كل هذه الصفات» ومن ثم يبني موشحته على 
خرجة غيرهء وهويرى ان هذا الصنيع من متاخري الوشاحين أافضل من 
الوقوع في الثشقل أو الشتكلف الذي قد يتعرضون له لو أنهم سعوا الى 
تأليف خرجات من عندهم . 

ولعل هذا النص في حاجة الى شيء من الإيضاحء فا المراد بقوله 
إن الخرجة ينبغي أن تكون «حجاجية من قبل السخف» قزمانية من قبل 
اللحن » ؟ إن اللفظة الأولى تشير إلى شاعر بغدادي هو ابن الحجاج (توفى 
سئة 4١‏ ه ) وفي شعره يجون وإحماض يربو على صنيع أي شاعر عر بي 
آخر (والسخف الذي يشير اليه ابن سناء الملك يعني الميل للهزل ولا يدل 
على الثقل, كا قد يتوهم فريق من القراء ) وفي لفظة « قزمانية » إشارة 
إلى ابن قزمان (توفى سنة ههه ه) الزجال الأندلسي المشهور فكأن 
الشرط فى الخرجة ‏ وفقاً لما قرر ابن ستاء المللك مت ]0 تكرق انعبر عن 
ابوت وأن تأكشسة باللوسة العامة جل أن تاي أفرين أكون إلى لقة 
الأفاقين واللصوص « الداصة » والرعاع . ١‏ 

ولكن ابن سناء الملك يلاحظ فى الوقت نفسه أن هناك خرجات 
خافة بالتمنى (180) ذلك حن .كن الوشحة موشحة مدي ودكز 


جاء من أن الشرط فى ألفاظ الخرجة أن تكون «من ألفاظ العامة» ولغات 
الداصة ». ١‏ 

)١9‏ من أمثلة ذلك ثما جاء قِ «دار الطراز»: 

موشح ص ه 4: فزت بالأماني ما جاد بإحسان صاحب المدينة أعلى الله تمكينه. 
ص 55: بني عباد بكم نحن في أعياد: وف أعراس: لا عدمتو للناس. 


اشرو لك 


اسم الممدوح في الخرجة وقد لا تكون كذلك, ولكن روعي فها أن تكول 
نظمت في ألفاظ غاية في الرقةء مشحونة بال موسيقى والمعاني الآسرة 
والصور الموحية . 
ويلاحظ كذلك أن «البيت» الذي قبل الخرجة يتضمن كلمة 
«وقال » أو «قلت» أو «اغنت »... الخ أي يتضمن لفظة تدل على 
1 الخرجة هي الجملة التي ترددت على لسان إنسان ما «العاشق أو 
لعاشفة )»" أو على لسان الطير أو الشجر الخ ... 


والنرجة ‏ في موشحة الأعمى التطيلي التي ذكرناها جاءت على لسان 
امحبوب » ونصها» مع البيت الذي جاء قبلها : 


1 هل سوى حُحبٌ ريم ونه | : 
امتح اميم وشو بي و 8 
قد رأيتتك عيان : ليس عليك ساتدرى: سايطول الزّمِانْ ٠‏ وسَتئسى ذكُرى 


وهي خرجة عامية ‏ ولكها لا تمثل » » مع ذلك » ماقرره ابن سناء الملك من 
شروط اجون » وأداء المعنى في هجة الرعاع . 
ومن الموشحات التي جاءت في «دار الطراز» وفيها قدر وفير من الاخماض 
الوشحة التي أوها : 
قن أوقع الأجفانٌ صولرمَ االيهندي 


وف آآخرها أن امحبوبة الفاتنة « باتت وهي تشدو» : 


ع ص 34: أما ترى أحمد في مجده العالي: لا يلحق. 
أطلعه الغرب فأرنا مثله يا مشرق. 
ص317: إنما يحبى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام. 
ص 54: قل هل علم أو هل عهد أو كان كالمعتصم والمعتضد ملكان. 


ل 


حبيبي اعرْمْ وقُمْ واهجِمْ وقبل قَمْ واجبي وانضّمْ 

إلى صدري وقم بخلخالي إل اقراططى قداشتغل زُوجي 

وتصم مجموعة « جيش التوشيح » للسان الدين بن الخطيب موشحات كثيرة 
لها خرجات عامية فيها قدرمن الفحش والتعبيرعن الرغبات الحسية . 

وذكر ابن سناء الملك عددأ من الموشحات التي جاءت الخرجات فيها 
بالفصحى » ولم تكن موشحات مديح ولكن لغة الخرجة بلغت الذروة في السهولة 


والشاعر ية» فُن ذلك موشحة ة اين ب بق التي أوها : 


مالي شَمُولْ إلا شجُونْ مِزاججها في الكاس دمعٌ هتون 
والخرجة هي 
ليل طويل ولا مُعَيِنْ ياقلت بعض الناس أما تَلِينْ ؟ 


ومن الموشحات الأخرى التي من هذا الطراز الموشحة التي أوها : 
شقيق الرُوج من جَسَدِي هوي بي منكٌأ 
وهي تنتهبي بالبيت والخرجة الآتيتين : 
هل بشوقي رَدمٍ كُلّ صبا 
تخبليا آبة تمهجبا 
حين أشدوها بكم ظربا 
يا نسيمّ الروح من بَلَّدِي ‏ خبّرالأحباتٍ كيتهُمُ؟ 
ومن هذا الطراز نفسه موشحة ابن زهر (التي نسبت خطأ لابن المعتز) : 


غ3 مه 


أا الساقي اليك المُشتكىٍ قد دعونا ك وإِنْ لم تسمع 
والخرجة فيهاء هع البيت الذي يأتي قبلها : 


كَبد حرّى ودمغ يكت 

يعر الذنب ولا بعترفق 

5 الممعرض عتّاأصث 
قد نما مُحبّكَ عندي وزكا لا تقل في الحبٌ إني مُذَّعِي 
وقد يلجأ الوشاح إلى الاتكاء في | لخرجة على بيت لشاعر غيره: كما 

فعل ابن بق في موشحته : 

لست مِن أسرهواك مُخْلاً إنْ يكن ذا ماطلبتٌ سراحا 
والبيت الأخير فيها مع الخرجة : 


لست أشكو غيرٌ هجر مواصن 
قد منعث القلبٌ عن عَذّلِ عاذل 
سيت هم قول قَايُلنْ: 
علموني كيف أسلووالاً فاحجبوا عن مقلتيٌ الملاحا 
فهذه الخرجة لا تعدو أن تكون بيتا من قصيدة لابن المعتز أولها : 
عَرَفٌ الدارٌ فحيًا وناحا ‏ بعدما كان صحا واستراحا 
ظلّ يلحاه العذوكُ ويأبى في عِنانٍ العَذْلٍ إلا جماحا 
علّموني كيف اسلُو...الخ (14) 
الخرحة « الأعجمية » : 
الخرجة «الأعحمية» أو «العجمية» جائنب من أكثر جوانب 
الموشحات تعقيداً وإثارة للجدل منذ زمن بعيد. 
ومن جوانب الصعوبة أن المصادر القدمة لم تذكر بصددها إلا عبارات 


غامضة وجلاً مقتضبة . 


١١١ ص‎ 141/١ ديوان ابن المعتزط. القاهرة‎ )١4( 


ا 


فابن بسام اكتفى بأن قال إن الوشاح القديم كان «يأخحذ اللفظ العامي أو 
العجمي و يسميه ال مركن و يضع عليه الموشحة )» 

وابن سناء الملك نفسه , في كتاب آآخر له عنوانه فصوص الفصول وعقود 
العقول ١5(‏ ) » . ولا يزال مخطوط» يقول في معرض حديثه عن موشحة 
له: «وكنت لا أولعت بعمل الموشحات قد نكبت عا يعمله المصر يون من 
استعاراتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات المغاربة» فكنت إذا 
عملت موشحاً لا أستعير خرجة غيري » بل ابتكرها واخترعها » ولا أرضى 
باستعارتهاء وقد كنت نحوت فيها نحو المغاربةء وقصدت ماقصدوه» 
واخمترعت أوزاناً ماوقعوا علهاء ولم يبق شىء عملوه : للا عملته , إلا 
الخرجات الأعجمية فَإنا كانت بربرية »)١5(‏ فلا اتفق لي أن تعلمت 
اللغة الفارسية عملت هذا الموشح )١0(‏ وغيره» وجعلت خرجته فارسية بدلا 
من الخرجة البربرية ». 

وقد احتدم النقاش على أثر اكتشاف عد من الموشحات العبرية 
الأندلسية (2)14» مُ العثور على كتاب ابن بشرى الغرناطي «عدة 
الجليس » وبه نحو ثلائسائة موشحةء وعلى مجموعة «جيش التوشيح » 
)١6(‏ من الكتاب عدة مخطوطات بدار ا لكتب والأزهر وباريس والاسكور يال. 
ولدينا من هذه المخطوطة نسحة نقلتها د. سعيدة رمضان عن مخطوطة دارا لكتب 
وقابلتها على كل من نسختي الازهر وباريس وعنها تنقل هنا. 
)١15(‏ من الجلي أن الأمر التبس هنا على .ابن سناء الملك» فالخرجات «الأعجمية» لم 
تكن بر برية بل كانت بلغة الروهانت. 
(107) يعني هنا موشحته: «في خديك من صيراللاذ» وترد في «فصوص الفصول» 
كاملة وألحقها محقق «دار الطراؤ» بالكتاب انظر ص © ١‏ وفي «توشيع التوشيح» 
للصفدي موشحة ثانية لابن سناء الملك ذات خرجة فارسية. 
)١8(‏ انظر عنبا: مامه عتطممعا؟ مأتطسرة-ممممكتلة توماو والقسم الرابع منه 
«دراسات عن ابن قزمان» يتضمن تفصيلا عن أعمال الشعراء الييود الاسبان التي 
كتب محاكاة للموشحات والأزجال العربية. 
وفي مجلة «الشعر» القاهر ية بحث بعنوان «الموشحات العبر ية» د. محمد بحر عبدالجيد 
(يناير/191/1). 


للسان الدين ابن الخطيبء وني هذين الكتابين نصوص علديدة من 
الموشحات لما خرجات بهذه اللغة التي دعيت حيناً ب «العجمية » وحيناً 
أتحر ب «البربرية » . 
ومن هذه الموشحات واحدة ألفها محمد بن عبادة القزاز والبيت الأخير 
فيها : 
غتت وما للأمنن إلاإليهالتَضرَكٌ 
9 تبي ء بعد ذلك الخرجة : 
ميو سيدي ابراههم يانوا من دلج 
فانت ميب» دي نخت 
ان نون شنئون كارش » بيرم تيب 
غرمي اوب» لقرت 
ومعنى الخرجة : 
يا سيدي ابراهبم: ياصاحب الاسم العذب» أقبل إلي؛ في المساء 
فإن لم تردء جنْت إليك» ولكن أين أجدك ؟ (15). 
وتميل جمهرة المستشرقين إلى الاعتقاد بأن هذه الخرجات ترتكز على 
أغان اسبانية قد ممة كتبت بلغة «الرومانت »» التى عرفنا أنها في جوهرها 
لمجة انبثقت من اللغة اللاتينية » وأنها كانت شائعة على أرض الأندلس 
لفترة طويلة من الزمن . ش 
وهم يستمدون فكرتهم أو نظريتهم هذه مما وجدوه من ارتباط شديد بين 
الموشح والموسيق » وقالوا إن هذه الخرجات أغان شعبية إسبانية . اهكز لا 
فريق من الشعراء العرب» وأرادوا النسج على منواها وإبداع شعر قابل 
(19) د. عبدالعز يز الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 4/8 
والنص (مع اختلاف يسير) في كتاب د. إحسان عباس: «تاريخ الأدب 
الأندلسي» 74/9 مع نصوص خرجات اخرى؛ استقاها مما نشر جومث في مجلة 
«الأندلس» العدذ 19 )١1564(‏ ص 6/ا". 
الات 


للتغنى بنفس أوزائها وألحانهاء وآدت هذه المحاكاة إلى إحداث تركيب معقد 
في يناء هذا التوع من الشعرء ليتوافق ومافي هذه الأغاني من إيقاع .. 
و يقول جوتثالث بالنثيا في هذا الصدد : 

«ولم توفق إلى الآن في التعرف على المصدر الذي استوحاه مقدم عندما 
ابتكر فن التوشيح» فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أندلسي علي 
ويذهب اليعض الآخر إلى أنه جليق» و يذهب البعض إلى أنه أصله البعيد 
روماني» )٠١(‏ ويقول جومث : 

«إن وجود نفس الخرجة في موشحة عربية وأخرى عبرية في قصيدتين 
مختلقعين لشاعر ين مختلفين, يؤيد أن هذه الخرجات عبارة عن أغان قصيرة 
باللهجة الرومانشية كانت معروفة من قبل» وأنه على هذه الأغاني بنيت 
الموشحات » (١؟)‏ و يلخص تطور الموشحات وفقاً للشكل الآن : 
عناصر عر بية مسمطات 
؛ تقليدية 


قيار شبي 


( ؟) تاريخ الفكر الأندلسي ص ١١4‏ نقلا عن «فن التوشيح» ص8 ١٠١‏ 


(1؟) .303-338 .وم (1956) .اهلا .5لالخ0 السام عطمعة - مسموعلط مامتا قا 


1ه 


وهناك فريق آتمر من الدارسين العرب لا يوسن بأن هذه الخرجات 
الرومانثية أغان شعبية قدمة أو نحو ذلك» بل يظن أنها من تأليف الوشاحين 
الأندلسيين أنفسهم . 

والموضوع ‏ في واقع الأمر ‏ أعمق من أن يتناول من زاوية ضيقة , 
أو تقدم فيه آراء لا تتكيء على العلم والموضوعية . 

وما يضير الأدب العربي في شىء أن تكون الموشحات قد تأثرت في 
الخرجات ببعض الأغاني امحلية الاسبانية» كها لا يضيره أن يكون الدوبيت 
-أو غيره ‏ يتضمن عناصر أجنبية » فالبحث في ميادين الثقافة الانسانية 
يقود إلى التسليم بأن هذه الثقافة ليست إلا ثمرة التزاوج بين حضارات 
شتى» على مدى الدهور. 

وإذا كانت هناك نظرية تشير إلى وجود بعض خرجات رممانثية 
مستعارة من الغناء الاسباني القديم , فانئنا نجد في مقابلها ‏ نظرية أقوى 
تأثيراً وأجل أهمية » تنادي بأن الموشحات والأزجال أثرت تأثيراً جوهرياً في 
نشأة الشعر الأوروني كلهء وتقول بأن أغاني «التروبادور» ليست إلا 
« الصورة الأوروبية» لمذين الفنين العربيين اللذين ظهرا على أرض 
الأندلس. وهذه النظرية مؤيدون عديدون منهم على سبيل المثال 
ريبيراء ومنندث بيدال» وجونثالث بلنثياء وجومث» ولي بروفتسال» 
وشارل بلا . وهنري بير يسء وجب» ونيكل » وجرومباوم ...الخ . 

ه ‏ أوزان الموشحات : 

قسم ابن سناء الملك في كتابه «دار الطراز» الموشحات إلى قسمين : 
الأول : مابنى على أشعار العرب . 
الثاني : مالا علاقة له بهذه الأوزان. 
وأوضح أن «مابنى على أشعار اللعرب من الموشحات ينقسم بدوره إلى 
قسمين : 

الأول : وليس فيه من حيث الوزن أي اختلاف عن الشعر العادي . 
وقد هاججم ابن سناء الملك هذا النوع من الموشحات هجوماً شديداً: وقال 


-5- 


إنه «بالنحمسات أشبه منه بالموشحاتء ولا يفعله إلا الضعفاء من 
العام و توا نه المي شنى عن الذم ماكانت قواني القفل فيه مختلفة مثل 


با شقيقَ الرُوجِ من جسدي ‏ أهوئٌ لي منك أم لَمَمْ 

فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدال: أما الثاني فعلى قافية 
امم » والجزءات نع من بحر المديدع بدون أي تغيير. 

وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوعء فن ذلك موشحة : 


أها الساقي إليك المشْتكّى- قد دعوناك وإن لمْ تسميع 
وقد جاءءعت على بحر الرمل )١(‏ 
ومثل موشحة ابن بق : 


لست مِنْ أسرهواك مُخَلاً إنْ يكن ذا ماطلبثٌ السّماحا 
وهي بدورها على بحر المديد, وخرجتها بيت لابن المعتز. 


هذا عن القسم الأول من أقسام الموشحات التي تتكيء على أوزان 
الخليل بن أحمدء أما القسم الثاني من هذا النوع فهو «ماتخللت أقفاله 


)١(‏ نشيرهنا ألى ما يقوله د. ابراهم أنيس في «موسيق الشعر» ص ١١١‏ : «أما أوزان 
الموشحات فنها ما نظم على الأبمر القديمة؛ كالرمل في غالب الأحيان؛ والرجز 
والمديد» والخفيف. والهزجء والسر يع» والمتقارب» والبسيط» بل يظه رأن الموشحات 
قد نظمت أول ها ننظمت على الأبحر القدية» م تطورت أوزانا فأ بعد .. » والى ما 
يقوله د. عبدالله الطيب في «المرشد» :١17/١‏ «اذا تبعت ناريخ الموشحات وجدتا 
بدأت بطراز من بحر الرمل وبنوع من التسميط رشيق» كا في منظومة ابن الخطيب: 
جادك الغيث» حك أبن المعتز «اءها الساقي» ثم جعلت أنواع الموشحات تكثر 
وزخارفها تزيد .. 

وغى ل زمار الآراء لا تتكيء ء على مصادر يعول عليياء وقد بنيت 
استئادا الى استنتاج قَاتم على أن موشحات «جادك الغيث» و«أها الساقي» 
ومعارضات-| من بحر الرهل. 


ال ل لك 


وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة» كسيرة كانت أم ضمة أو فتحة» تخرحه عن 
يكو م مرا ات . وضرب ابن سناء الملك مثلاً لذلك 
قول ابن بق 
صبرت متسس فسني الييان 
ىم أقن للمطيل هجرني مُعَذُبي كفاني 


فلولا الزيادة التي تتمثل في كلمت «معذبي كفاني » لكنا أمام نص 
من حر المنسرح . 

وقد يحدث التغيير عن طريق إدخال قافية اخرى مثل : 

يا ويح 1ك .0 لشت ٠‏ مدت امسر 
وفى البكاء مع الورقم ‏ له وقلليرٌ 

فهذه الفقرة يمكن أن تعطينا بيتاً عادياً كما في الشعر التقليدي لو أتها 
جعلت ؛ 
با ويح صب إلى البرقو له تقر وني البكاء_مع الورقر له وَظَرْ 
وبذا تصبح من بحر البسيط . 

وننتقل الآن للموشحات التي لم تجىء على أوزان أشعار العرب » 
وأمرها ولا شك أكثر تعقيدأء فضلاً عن أننا لا نحد عنها شيئاً ذا بال» 
باستثناء ماني «دار الطراز», ويمكن أن يذكر في هذا الصدد كذلك قول 
ابن بسام إن «أوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان» 
( يقصد كتابه الذخيرة ) إذ أكثرها على غير أعار يض أشعار العرب » (؟) . 

وابن سناء الملك يذكر أن هذا النوع مثل الكثرة الغالبة» ويحدثنا أنه 
حاول أن يستخلص عروضاً لهذا الفط من الموشحات» ولكن محاولته لم يقدر 
ها النجاح, لأنه وحد أنها كثيرة العدد من ناحية» وراى من ناحية 
أخرى أنه لا يمكن ضبطها إلا بالتلحين : «وأكثرها مبتى على تأليف 
الأرغن , والغناء بها على غير الأرغن مستعارء وعلى سواه مجاز» , 


(؟) «الذخيرة» القسم الأول؛ امجلد الثاني ص ١‏ 
5 


و يشير كذلك إلى لونين من الايقاع , الأول واضح المعالم تدركه الأذن» 
كما تتدرك الأوزان التي تتبنى عليها القصائد, والثاني خافت النغم, لا يكاد 
يبين له وزن مستقم » و يورد مثالاً لذلك : 
أنت اقتراحي الا قرّب الله اللواحي 
من شاء أن يقول فَإنىٌ لست أسمع 
خضعتٌ في هواك وما كنت لاأخضع 
حبي على رضاك شفيع لي شفع 


نشوك صاحي ا بين ارقيغعع وارتياح 

وعلق على هذا النص قائلاً : 
«فها أنت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام وما له عند الطبع الضعيف 
نظام » ولا يعقله إلا العالمون من أهل هذا الفن... وما كان من هذا الفط 
فا يعلم صالله من فاسدهء وسالمه من مكسورهء إلا بميزان التلحين » . 

وما ييتصل بممسألة الصعوبة في الأوزان حديث صاحب «دار الطراز» 
عن تلك الموشحات التي لا تراعي فيها وحدة الوزنء بل تجيء الأبيات فيها 
على وزن مخالف للوزن الذي يبتدى في الأقفال . والتغيير في الايقاع » كما 
يقرر ابن ستاء الملك يتطلب حذقاً بالغ لا يقوى على عمله إلا من تمرس 
على صناعة الموشحات وكان على علم بمتطلبات اللحن والغتاء . 

وتجدر الاشارة هنا إلى محاولة قديمة قام بها المستشرق ارتمان (في 
كتابه ادعو سا8 كد ) لضبط أوزان الموشحات قادته إلى استخراج 
شكل يتوافق والعروض العربيء كيا ذكر ثلاثة أنواع لا تتوافق وهذا 
العروض . 

وقد حاول أحد الباحثين المعاصر ين - وهو الدكتور سامي النشار أن 
يحلل أوزات موشحات وأزجال أبي الحسن الششترى ء وانتهى إلى نتائج 
هامة» منها أن موشحات الششترى التي كتبت في المغرب تنشد على نحو 
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مغاير لما ألفه في المشرق وإلا اضطرب الوزن والموسيق المصاحبة للانشاد() . 
ويمكن في ضوء مامر بنا ‏ القول بأن الموشحات تنقسم من حيث الوزن 
إلى مايل : 


3 وات تأي فيها الأقفال قٍ صورة البيت ال 0 أبيات 
تتضمن خروجاً على الأوزان التقليدية المعروفة . 


وهناك موشحات تأت فيها الأوزان أقرب ماتكون للايقاعات التي 
وضعها الخليل » لكن الوشاح ية يقسم القفل (والبيت ) إلى عدة أقسام , ومعق 
آخر أن صورة الوزن العروضي ص يطرأ علبها تغيير حزن . 


وقسم ثالث لا يخضع بمجموعه لوزن ثابت لأن المعول فيه يكون على 
أسلوب الأداء ) 0م10 ) واين سناء الملك يقول إن هذا 
القسم منها هو الكثيرء والجم الغفير» . 


5 الموشحات ونظام التقفية : 

نظر كثير من الدارسين إلى الموشحات فلم يروا فيا في نهاية 
الأمرإلا لوناً من الشعر يعتمد أساساً على التنويع في القوانيء شأنه في 
ذلك شأن المحمسات والمسمطات وما شاكلها ثما عرف في المشرق » وانظر 
على سبيل المثال ما يقوله د. شوق ضيف في كتابه «الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي » من أنه : «لا يبق للأندلسيين في موشحاتهم سوى التجديد 
في القافية: وهو ضرب من الحرية في صناعة المقطوعة » أوجدته "ظروف 


(5) أبوالحسن الششتري الصوفي الأندلسي الزجال وأثره في العالم الاسلامي في 
«مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية» العدد ١‏ (السئة الاولى )١96805*‏ ص 
9 وما بعدها. 


7# اه 


أنشاد المغنين مع الجوقات للشعرء ونحن لا 1-7 أن نعتد بهذا اانه 
كمذهب جد يد في الشعرء إلا إذا كنا ممن يومئون بالشكليات» و يتخذونها 
أصولاً للمذاهب الفنية » .)١(‏ 

ويقول د . ابراههم أنيس في كتابه «موسيق الشعر» : «وليست 
الموشحات قبل تلحيها إلا نوعاً من الشعر المسمط؛ ففيها تتكرر قواني 
الأقفال حتّى ناية الموشح » (9). 

وفي ظننا أن هذه الأحكام أطلقت بتأثير من أنماط موشحات مثل 
موشحة ابن زهر: 

أها السّاق إليك المشتكى قد دعوناك وأَنْلم تسمع 

وموشحة لسان الدين بن الخطيب : 


جادك الغيثٌ إذا الغيثٌ همى يازمان الوصل بالأندلس 

فهذا النوع من الموشحات يشيه من بعض الوجوه أشكال اللحمسات 
والمسمطات التِى عرفنا عنها لمحة في القهيد. 

وموقجكة اين هر ماايطلق عليه ابن سنا املك تنمية « الوم 
الشعري » الذي يأت الوزن فيه مطابقاً لأوزان الشعر التقليدي «ولا يتخلل 
أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعري , وما كان من 
الموشحات على هذا النسج فهو المرذول امخذول» وهو با لمخمسات أشبه مثه 
بالموشحات» ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء... اللهم إلا إن كانت 
قوافي قفله مختلفة » فانه يخرج باختلاف قواني الأقفال عن المخمسات .. » 

واببن سناء الملك يسوق في ذلك مطلع موشحة «أيها الساتي » والمطلع 
التالي : 

با شقيق الروج من جسدي 2 أهويٌ لي منك أم لَمَمْ 

وكأن الموشح الشعري يشبه المحسمات في قوافيه» وإن كان يختلف عنها 
في أن قافية الجزء الأول تأتي مغايرة لقافية الجزء الثاني . 

(1) الفن ومذاهبه 401 (ط 4 القاهرة 195). 


(؟) ص 5م؟ 


. والأشكال الأخرى ‏ أي ماكان غير (الموشح الشعري) تأت أكثرتعقيد 
حيث القافية » تبعأ لتعدد أجزاء كل من القفل والبيت فها . 
وقد لاحظ ابن سناء املك أن الموشح «يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة أبيات » وهناك عدد من التصوص خرج على هذه القاعدة؛ ومن 
أشهر الفاذج الي تذكر ف هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب . 
جادك الغيث إذا الغيثٌ همى يا زمان الوصل بالأندلس 
وتنضم أحد ب عشر قفلاً (من ضمها القفل الأول « المطلع » والقفل 
الأخير الذي يسمى ب« الترجة » ) . 
/ا ‏ لغة الموشحات: 


رأينا في الصفحات السابقة» وفي ماأوردناه من نصوص كيف أن لغة 
الموشح تعد في مجموعها لغة صحيحة تتفق وقواعد اللغة العربية » ولاشك في 
أن القارىء قد لاحظ ماتتسم به الموشحات من رقة وعذوبة وصفاء, حتى 
ببكن قراءة مجموعة كاملة منها دون أن يصادف فيها لفظة تستعصي عليه » 
أو تركيباً فيه لون من ألوان التعقيد. 

وغني عن القول أن صنيع الوشاحين الأندلسيين يأتي امتدادا ما سار 
عليه الشعراء امحدثون: من أمثال أبي نواس وأني العتاهية وابن المعتز واذا 
كان من الشعراء العباسيين من حرص في مدائحه على الديباجة القدمة 
والجزالة العربية» فان الموشحات بحكم قالبها الجديد وموضوعاتها » وغنائيتها 
كانت في غنى عن الديباجة الفاخرة: والأساليب التي تتسم بطابع البداوة . 

ونستطيع أن نقول إن الموشحات الأندلسية جاءت بصورة عامة ‏ بعيدة 
عن الامعان في المحسنات البديعية والألاعيب اللفظية . 

ونحن لا نتعرض هنا بطبيعة الحال للخرجات وما فيها من استعمال 
للعامية أو للغة الرومانث؛ فقد سبق أن مررنا على هذ القضيةء ولكن 
مانريد أن نوضحه الآن هوأن دارسى ي الأدب متفقون على عدم جواز 
استعمال العامية في ثنايا الموشحة . 

وقد أشار ابن سناء ا ملك إلى «الموشح المعروف بالعروس » وهو موشح 
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ملحوت واللحن لا يجوز استعماله في شىء من ألفاظ الموشحء إلا في الخرجة 
خاصة . فان جاء اللحن في الموشحة اعتبرت «مزْئمة » . 

وهناك وجهات نظر متضاربة حول لغة الموشحات» فباحث مثل 
د . جودت الركابني يحمل على الموشحات حملة شعواء في كتابه « في الأدب 
الأندلسي » ولا يرى في موشحة ذائعة الصيت فش موشحة ابن سهل : 


هل درى ظبِيُ الحِمّى أن قد حمى 2 قلب صَب حله عن مكنس 


إلا المسعاني اا والمبالغة في الزينة» مع قدر من العذوبة في نغماتها 
وقوافهاء ويتتهبي إلى القطع بأن «لغة الموشحات يغلب عليها الضعف 
والركاكة, وعني في لينها وحريتها وائتلافها مع روح العامية قادت اللغة 
الشعرية إلى الركاكة وأساءت من هذ الناحية إلى اللغة العربية. (1). 

وف مواجهة هذا الرأي نجداد. ٠‏ الأهواني في «الزحل في ا 

يعيب على عبادة بن ماء السياء وغيره مر في موشحاتهم مالوا لأن يثبتوا 
2 واقتدارهم وثروتهم اللغوية» ثم استوحوا الشعر القديم ) أله 
منه» وأخذوا أنفسهم بسنته ومعانيه وبأوزانه أحياناً... » (9). 

وليس في الموشحات ‏ فيا نظن لا ضعف ولا ركاكة في اللغة 
بل إننا لنذهب إلى القول بأن لغة الموشحات ‏ في شفافيتها وتدفقها 
وأسرها ‏ ساعدت على تدعيم مكانة الفصحىء لأنها أشاعت هذه اللغة 
الجميلة بين الناس», ومن ثم حالت دوك سيطرة العامية» وجعلت للزجل 
مكانة ثانوية في الأدب» 1 الرغم من أن بيئة الأندلس كانت تغري 
باضعاف مكانة الفصحى» لأنها تتركب إلى جانب الجنس العربي من 
عناصر بشرية أيبيرية وبربرية وهودية ... إلخ. 

والذين يطلقون أحكاماً قاسية على لغة الموشحات» انما ينظرون إلى 
أعمال المتأخر ين » وني أيامهم كان الضعف اللغوي قاسمأ مشتركاً» فلم 
نحمل على الموشحات وحدهاء ونضع على كاهلها أخطاء عصر بأسره ؟ 
)١(‏ ص 05" 
)ص 4غ 


الفَسّمالثلن 
الاعراض 


اعنراضراموتحات الاددلسيّة 


إن أقدم الموشحات المعروفة لنا تعود إلى القرن الخامس الحجري وإذن 
فهناك فترة طويلة ضاعت معالهاء ومن ثم فان الآراء التي يمكن أن تقال 
عن أغراض الموشحات في فشرة النشأة ١‏ تعدو أن تكون تسفيصية : وضع 
ذلك فان هناك شبه اتفاق على أن الموشحات ارتبطت منذ أطوارها الأولى 
بالموسيق والغناء: ومن الطبيعى ‏ والأمر كذلك ‏ أن تكون الموضوعات 
الذائعة ذات صلة بالوصف والمنين والغزل والخمريات , و يبدأ الشعراء في 
طور لاحق في معالجة الفنون الأخرى التقليدية من مديح وهجاء ورثاء وشعر 
دي ) إلخ... 

ولا نجد في «دار الطراز» عن أغراض الموشحات شيئاً ذا بال» فقد 
اكتفى ابن سناء الملك هنا بجملة قال فها : 

«والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح 
والرثاء وال هجر والمجون والزهد, وما كان منها في الزهد يقال له المكفرء 
والرسم في المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح معروف وقواني 
أقفاله » ويختم بخرجة ذلك الموشح» ليدل على أنه مكفرهء ومستقيل ربه عن 
شاعره ومستخفره » . 5 
١‏ الغزل: 

ليس هناك شك في أن الغزل يحتل محل الصدارة في الموشحات 
الأندلسية وإذا صدقت رواية ابن شاكر الكتبي صاحب «فوات الوفيات »» 
فان الموشحة التي مطلعها : ْ 

ده ع ول في أمة أمراً وم بَغيلٍ 

. : رَلِ إلا لحاظ”الرشا الأكحل 

تكون من أقدم النصوص التي وصلت إليناء إذ أنه نسها لعبادة يت 


-ةشغة- 


ماء السماء ؛ (المتوفي نحو سنة 65ه) )١(‏ وموشحة «من ولى » كلها في 
الغزل. وكذلك موشحة أخرى نسبت له كذلك في «الفوات » أولا : 


8٠ - 2 -‏ 0 ا 
تحب المها يبادة من كل سام السَواري 
ومن أجمل الموشحات الغزلية : 


ضاجكٌ عن بُجمان سفرٌ عن بَدر 
للأعمى التطيل » وقد ذكرناها يتمامها . : 
وموشحة لأبي بكر بن زهرء يقول فيها : 
حَيٌٍّ الوجوة اليلاحا ‏ وحيٌٍ نجل العيون 
او قْ ديع وداج 
أبكي العيسون البواكي 
تذكار أخحت السّماك 


حق حسم ام الأراكِ 


بكى شجونيٍ وناحا 0 على فروع العُغصونٍ )١(‏ 


(١)فوات»‏ ص*0/8١1.‏ والشص نفسه في «الوافي بالوفيات» للصفدي ؟/89١‏ 
منسوب محمد ابن عبادة القزان شاعر المعتصم بن صمادح. 

(؟)النص في «جيش النوشيح» ص ٠٠١‏ ويرد في كل من «توشيع التوشيح» 
وفي المغرب 7178/١‏ الخ.. 


ومن هذا الطراز «الموشح الشعري » الذي أورده ابن سناء ا ملك في 
«دار الطراز» : 
ياشقيةٍَالرّي أهويّ بي منك أم لمم 


ضعت بن العَذْلِ والعَذَّلٍ 
وأنا وحدي على خيّل 
ماارى قلي بمختبل 


ها يريد البينُ من خَلدِي 2 وهولا خَضْم ولا حَكمْ 
وموشحة الأعمى التطيل : 


دمعٌ سفوحٌ وضلوحٌ حراز 
ماء وناز ما اجتمعا إلا لأمر كبارْ(*؟) 
ويمكن أن نجمل ملحوظاتنا عن الموشحات الغزلية فها يل : 
تحتل الموشحات الغزلية المكانة الأولى من حيث الكثرة العددية . 


هناك في الوقت نفسه, موشحات عديدة يختلط فيها الغزل بموضوعات 


أخرى وصفية أو خمرية أو مدحية. 


الجانب الأعظم من هذه الموشحات الغزلية لا يعكس لنا صدقاً 
عاطفياً, ولا نحس فيه بلوعة المشاعر وعمق الأحاسيس» ولكن الوشاحين 
استطاعوا » في أحايين كثيرة» التغلب على هذا الضعف عن طريق اصطناع 
الألفاظ الرقيقة » والصور الشعرية الآسرةء وا موسيق المتدفقة الموحية . 


وتتناول الموشحات الغزلية موضوع الحب من زوايا مختلفةء وهناك 


(؟)ديوان الأعمى التطيلي ص 151 


ه١‎ 


تيار عذري قوي في هذه الموشحات» كيا في موشحة «اميتات الدمن » , 
وهي من الموشحات التي ترد في «دار الطراز» وفيها : 


وتتردد 0 حجان عبارات الشوق الو ار عن الواشى 
والعاذل والرقيب .. 


ويكثر في الموشحات ‏ في الوقت ذاته ‏ التغني يجمال المحبوبة أو 
المحيوب «وصيغة التذكير لاتعنى بالضرورة أن الشاعر يتغزل بالمذكر» مثلما 
نرى في موشحة ابن سهل «هل درى ظبي الحمى ... ) 


غالِبٌ لي غالبٌ بالتؤده بأبي أفديه من جاف رقيق 
ما رأينا مكّل ثغر نضَّدَهْ افشوافاً هدرت موقي 
أخحذت عيناءٌ منه العَرُبدةَ وفؤاد سُكْرهُ ما إن يفيق 


(4)«دار الطرازن» ص44 ولْ نستدل على اسم مولفها. 


07ت 


فاحجِمالججِعَةٍ معشول اللسى 
أكحلُ اللحظ َه اللقس 
وجهله جايو النميي محينتيا 
وهوفي إعراضه في تحبّس (0) 
وقاد هذا الوصف لجمال انحبوبة الى الغزل الضريح المكشوف في بعض 
الاحايين؛ كيا أن الخرجات» وخاصة ما كان منها باللهجة العامية ل 
احتوت على جانب كبير من الاحماض. 
وهناك موشحات تضمنت غزلا في المذكر, كيا في خرجة موشحة «من 
ولى» التي تنسب في العادة لعبادة بن ماء السياء (أو ابن عباد القزاز): 


نائق لى .. “قلي ره بالشفل بعلل 
وكيا قُُ موشحة للاعمى التطيلٍ» أوها «حث الكؤوس روية » وفها: 


فنية السك اميك زلا ”مجنعحيي التيحة 
مولاى حسييلىي فشك قد ذبت وحدا عليلك 


(ه)ديوان ابن سهل ص86؛ وهذا الموشح من أججل ما خلف أهل الأندلس من 
أعمال؛ وقد ألف حوله الشروح (انظر في مخطوطات العلامة التونسي حسن 
حسني عبد الوهاب شرح موشح ابن سهل (هل درى. .)رقم م فقنو 
وألفت على غرارة موضحات كثيرة (أحصينا منها أكثر من خخسين موشحة؛ نعتزم 

'باذن الله نشر دراسة خاصة عنها) أشهرها موشحة لسان الدين بن الخطيب 
«جادك الغيث» التي فاقت موشحة ابن سهل في الذبوع وانظر كذلك مجمؤعتي 
«الدراري السبع»» ود« لكوا كب السبع السيارة». من مخطوطات المكتبة الظاهرية 
بدمشت ب وجميع النصوص الواردة فيها على نسق موشحة ابن سهل - وانظر 
ايضا مجموعة بطرس كرامة «الدراري السبع»وفي «إيضاح المكنون» ج؟ ص" 
ذكر مجموعة تحمل اسم «السبيع السيارة» جمعها الصغوري الشاعر الوشاح 
الدمشقي المتوفي 174١١ه.‏ 


ارد 5 


حعئ ما تضيى عبك وبري في يديك (1) 


وموشحة أخرى له مطلعها: 
قد دعويّك بالأشّجانٌ لكيه اتسبيحث 


مهام انميق باشعه 3-2 أقعذدنٌ عبتك 

فول سيل اميش والقلكتُ عنتدلكه 
أجبنا نو شحاف المندة ما ساق بعتك(07) 
؟ ‏ الخمريات: 


وهي كثيرة الشيوع في الموشحات؛: وبخاصة ما دار منها حول موضوعات 
الحب والوصف» وبعيارة اخرى إن الخمر لا تشغل في العادة الموشحة كلهاء 
بل تأتي كعنصر مساعد, باستثناء فاذج قليلة بنيت أساسا على وصف الخمر 
ومجلسهاء مثل موشحة ابي بق: 


آوة ليحي" ا محرا | لك 
واسة حير الجلاسٌ كها اقتضي الود )١(‏ 


وهذا النص اسهل بوصف ال خمر وخحتم سهاء وات تخلله مقطعم في المديح. 
ولابن زهرموشحة استهلها بالحديث عن الخمرء ثم ما لبث أن عرج فيها 
على الوصف والغزل وأول النص: 


(5)ترد في (اجيشن التوشيح » ص ١؟‏ وديوان الأعمى التطليلي صلثمة ؟. 
(/ا)ديوان اللأعمى التطيلي ص/ا؟, 
(١)دار‏ الطراز ص4 و««اجيش التوشيح» ص 9؟. 


2:65 


مودي كرد بدرا راح وت 8 


وفبيكل 53 البتسيرا هيوب م 


ومن هذا الفط ايضا موشحة جاءت في «دار الطراز» (؟) أولها: 


سنا كح إل الخسسر واستعنشق الرزّهرا 

بالمكية فق خخشير بام كص شيكدرا 

فق ما أسلو عن مرشف الأكران وسامرالرف ساعد لجل 
فسقيي .. بنت الزراجين 

فسوبنا هيبا سسيرف] ياذا الرشّا الأحوز 

راغ حكت وَضفاً من حتك الأقَرْ 


رشا هو التُبنُ والعدلُ بين الناسل والمِسْكُ في العْرقٍ مزنفية الأنفاسش 
وقد يمزج الوشاح بين موضوعات الخمر والخزل» لينتهي يعد ذلك 
للمديح, كيا في النص التالي: () 
يُعْ للراج وباكرز بِالمُملّم المَشُوك غبوقاً وصبوع على الوتر الفصيخ 


ليس اسم الخمر عندي مأخورًا فاعلَم 
فكن للهم هاجر وصل هنذي الحروف ‏ كبي تغدووتروح بجسم له روح 
بالله سَقّنيها في ود الوا 
إن منه فيها شبة الخلائق...الخ 


(؟)«دار الطراز» ص40 ويرد في «الوافي بالوفيات» 41/4/ منسوبا لابن 
زهر. ‏ (9)ص””. 


-800 


الوصف: 


ويشكل الوصف » بصورة عامة» عنصراً أساسياً من عناصر الموشحة 
الأندلسية » والوصف يأتى فى العادة ممتزجاً بالغزل والحديث عن الخمرء 
ولكن هناك في الوقت نفسه عدداً من الموشحات نيت على الوصف» مثل 
موشحة أبي عبدالله البطليموس المعروف بالكقيت .)١(‏ 


لاح للروض على عر البطاخ 
وثنا جيلداً فِيَغعْمَّ الأقَامُ 


نر الطلل علها حين فاح 
حبّذل البشر لي عند افتتاح 
يْضْحِكٌَ الروضشٌ معاي السحابث 
وشقت اقلينه لآلنيء الحنيبات 


فتراه كيسفن يككقتك اللتَّقَابٌ 


ينهي طول تناو بح السرياح 
وقترى البرق كسصسارم تباخ 
رقصتٌ وسط رياضها الفُصونٌ 
وأرتَنا من لطائف المجُون 
فتسنيكةا مه وخي المَصِوُنْ 


ا ما قد صفا من الزفاد 
رحني ين سلافة اذ 


44 جيش التوشيح ص‎ )١( 


-01 هه 


تمرح الراح بريقها القراخ شيب بالشهد..الخ 
ومن أجمل ال موشحات .في وصف الطبيعة موشحة أبي جعفر بن 
سعيد وأوها : 


ذهّيت شمسٌ الأصيلٌ فض ةالتهر 
ا م ل 26 
يتبج الكنية فننابة 
لببوسته الترزيخ الأمنه 
وثدث للعْضن لام 
فهو كالعضب ال حت بالشّفر ().. الخ 
ولابن بقى من موشحة وردت في «جيش التوشيح » ويحتل 
الوصف فيها مكان الصدارة : 
ساعدونا مصبحينا نرْيَشِفْها قد ظيينا (7) 
كنضار في لُجينٍ ينم اجر الاملتا 
وهو يمزْج فيها الوصف بالحديث عن الخمر والتغزل في الساقي» كا 
يتضح من هذا المقطع : 
يمومّنايمٌ أنيقٍ يوم شُرْب والتِذاذ 
طرزثت فيه البروق لابسأًً ألوت لاذِ 
وسقى الشعيم الرقيق ماءا ورد ب رََْاخذِ 


أظهر الشسّحرّالمبينا حين نز الياسمينا 


(؟) المغرب ٠١6/9‏ 
(“) ص ١"‏ وفيا: «قد ضمينا». 


-لاة هه 


أبا النشافي التحكًا برياحين التي 


مجو 3 اه اليا فاصرفٍ الصهباء عتّى 
ل ل ل 05 شك فالهّوى قد نال متّى 


وهى من الموشحات التى صفت عباراتها » ويلغت الذروة فى 
حيوية الأداءء ودقة الصور. وخرجة هذه الموشحة بالعامية» وقد مهد لها فى 
البيت الذي سيقها قائلاً إنه سيقول, جرد إدخال الكد على الحسود : 


فو ليها واتعانيتها واش يقول الناسُ فينا 
جرع ابح ايناد شدي نجعل الشّك يقينا! 


وهناك موشحات كثيرة بدىء فيها بالوصف كتمهيد لمقطع المديح , 
مات على ثيل عالت الوشحة الى ستل ب 
جيش الظلام بالصّبح مهزوم فقم يانديم (14) 
وهي موشحة للأعمى التطيلٍ » وموشحة : 


روضةٌ وسيمة الأقحوان تُجتعى بالأماني 0( 
لأبي بكر محمد بن الأبييض » وكذلك موشحة «روضة زبرجدية » (5) 
وموشحة «شق النسيم كمامه » لآب بكر يحبى الصيرفي (1) وموشحة 
« كم بالكتيب من غصن نضر (8) لابن لبون» والموشحة التي مطلعها : 
محث كأسّ الطلا على الرّفْر 80) 
وأدرفسنا الأسع اتح رفس 
لأبي بكر بن مالك السرقسطي .. » وهذه الموشحات ججيعاً مما ورد فى 
مجموعة «جيّش التوشيح » للسان الدين بن الخطيب . ١‏ 


(4) جيش التوشيح ص ١8‏ 
(6) جيش التوشيح ص ١ه‏ 
(5) نفسه ص ١174‏ 
(/7) نفسه ص ١9‏ 
(8) نفسه ص "ا/ا١‏ 
(5) نقسه ص 1؟ 
04 ه 


4 المديح: 


عرفنا فيا مر بنا من ملاحظات أن الموشحة تمحتوي في العادة» على 
أكثر من فن» وإن كانت 'معظم الموشحات جاءت في أغراض الغزل 
والوصف والخمر يات » وهو ما يتناسب وما سارت عليه الموشحات من طابع 
52-0 في اللمحة السالفة عن فن الوصف ‏ إن هذا الغرض 
الوصفى جاء فى أحايين كثيرة مثابة القهيد لغرض آخر» مثله في ذلك 
مئل المقاطع الغزلية .. ١‏ 

وكثير من الدارسين الثقات ميل إلى الاعتقاد بأن الموشحات في 
ظهورها الأول لم تكن تعالج الموضوعات التقليدية من مديح ورئاء وهجاء» 
ويقول د. مصطفى عوض الكريم في هذا الصدد : 

« كانت الموشجات في أول الأمر وقفأ على الغناءء فكانت تعالج 
موضوعات الغزل والخمريات ووصف الطبيعة . 

وما لبغت أن صارت مطية ذلولاً للأمداح » حيئا استغفلها الوشاحون 
للوصول الى عطايا الملوك والأمراء وهباتهم ... » .)1١(‏ ويقول د. 
عبدالعز ير الأهواني إن الوشاح الأول : 

«كان قريب العهد بالأصل المشترك ‏ الأغنية الشعبية ‏ فكان 
فنه قريب الشبه بهاء ولعله في أول الأمر لم يكن حر يصأ على أن ينقي 
انتاجه من اللغة العامية في جميع مقطوعاته . كا كانت النشاظة طايماً 
ميزاً هذا الطور. 

ثم انعقل الأمر على يد عبادة بن ماء الساء وغيره من المثقفين» 

أصحاب الشّعرء وناظمي القصائد» ومداحي الأمراء » ومرتادي 0 
إلى مرحلة جديدة؛ التزموا فيها اللغة الفصحى التزاماً صارماًء ول يسمحوا 
للعامية أن تتجاوز حدود الخرجة: عربية أو أعجمية» وشغفوا 0 


)٠١(‏ فن التوشيح ص *م 
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والإأكثار من القوافي .. » )١١(‏ الخ, وهذا الرأي يقود بدوره الى الاعتقاد 
يأن الموشحات القديمة كانت بعيدة عن طابع المديح وغيره من ال موضوعات 
التقليدية ‏ 

ونستطيع هنا الاطمئنان إلى صحة الرأي القائل بأن «أكثر 
الموشحات التي قيلت في المدبح إن لم تكن جيعها قد مزجت بين الطبيعة 
وَالعَْل (والخمر) قبل أن تدلف إلى صمم المديح » (؟١)‏ ولكن هناك 
موشحة واحدة على الأقل حاءت كلها في هوضوع المديح » وهي للوزير أبي 
عامر بن يتق» وذكرها لسان الدين بن الخطيب في «جيش التوشيح » 
وأوها : 


سرج عَذلِك يُزْهِرْ قدعمٌ كل العباد 
50 4 فقي سناة للخلق باد("١)‏ 
ويستمر المديح بعد هذا المطلع (أو القفل الأول) في بقية أجزاء 


أنست السرج الويسي 
ليمك إذا منا الكي 


والمَلْكُ مَلْكُ الأنامّ 
والبدرٌ بدرٌ التَمِامْ 
قد هاب رو الحِمام 


والخرجة في هذه الموشحة باللغة الفصحى » ونصها : 


ياحبذا منه منظز بالتور باد وهادي 
كأنه الصِبِحٌ أسفرُ على جميع البلادٍ 
وليحبى بن الصيرفي الغرناطي امور رخ المتوفي سنة لاه ه ه(110ام)- وتنسب 
كذلك لابن ياجة المتوقي 0ه ه(5؟11م)- - موشحة ة مدحية شهيرة مطلعها : 


»849 «الزتجل في الآندلس ص‎ 1١ 
د. مصطفى الشكعة «الأدب الأقدلسي  موضوعاته وفنونه» ط؟ (ص8؟4)‎ )١؟(‎ 
١و" ص‎ )١9؟5‎ 


سكثاكه 


جور ادنيل . العم" 000 الدع فد لد 
هذا القطم الى المديح الذي يستغرق بقية اه 


ذاك ضوء الصباج قد لاحا ونسيم الريافن قدافانا 
لا تقذ في الظلام مصباحا تل عنه سَعْشِع الرّاحا 


حين د ا أدع ١‏ د لقطمر 
وقرى الروضّض باس الزهر 


تتلقت: عرمن القلة ملكا كل 'تلك بوكة انلكا 
ما برا الله مثله مَلْكا لاح بَذراً وفاح لي مسكاً 


امهيا 7الانات #بالتهر 
كعلي في الحرب أو هثرو 


4 الى : 4 4 : 
طاعِنٌ في الصدر ضاربٌ الهمام بين كو وبين إقدام 


مُخْلِفُ البيض بالحُلى الخُمْر 
ومُروّي القبتة ف في الثكحر 


حينا لاح وهوهمبد هسبستسسسم كهلال تحفه اليم 
عابتا درو ايه لم فكت القُرْبُ فيه والعَجَمْ 


عد الله راية التّضْر 
)١(‏ «جيش التوشيح» ص لل منسوبة لأبي بكر الصيرق. ص 


دككه 


وهناك فى هذا الصدد موشحة لسات الدين بن الخطيب الشهيرة : 

جادك الغيث إذا الغيث همى يازمان الوصل بالأندلسي 

وتعد يدورها من موشحات المديح» وإن كان الناس لا يذكرون س 
فى العادة ‏ إلا قسمها الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة . 


هوه الرئساء: 

لم يؤر عن الوشاحين الأندلسيين أنهم كرسوا للمراثي عناية تستحق 
الذكرء ولم تشتمل المجموعات المعروفة مثل «دار الطراز» و «جيش 
التوشيح » و « توشي شيع لوقع » و «عقود اللآل في الموشحات والأزجال » 
و «العذارى ال مائسات فى الأزنجال والموشحات » ... الخ على موشحات ما 
في موضوع الرثاء , ولكن كتاب «المغرب في حلى المغرب » مدنا موشحة 
لابن حزمون ذكر ابن سعيد أنه اها «في رثاء أبي الحملات قائد الأعنة 
ببلنسية وقد قتله النصارى » . 

والنص الذي نتحدث عنه في بابه» فيه حيوية وحرارة وصدق, 
وهذا كله يتمثل للقارىء منذ الكلمات الأولى» وحتى الخرجة» ومعنى 
آخر إن الموشحة شحة كلها ليس فيها إلا موضوع واحد هو الرثاء . 


ياعينٌ بكي السسراالأزقرالئتيرا اللاهع 


> اما ق «المقنطف» لابن سعيد ص 8ل!ا 14‏ وعنه نقل ابى خلدون فق المقدمة ج “ا ص 
4" فيأتي الخبر التالي: «وكان في عصره (أي في عصر ابن بقى) من الوشاحين المطبوعين 
الأبيض وكان في عصرهم أبوبكر بن باجة» صاحب التلاحين المشهورة ومن الحكايات 
المؤرخة أنه لما ألقى ءايه قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 
جرر الذيل أيما جر وصل السكرهمتك بالسكر 
طرب الممدوج. ولما ختمها بقوله» وطرق سمعه في التلحين: 
عقد اله راية السنصر لأمير العلسى أبي بكر 
صاح واطرباهء وشق ثيابه وقال: ما أحسن ها بدأت به وها ختمت؛ وحلف بالأيان المغلظة 
أن لا يمشي الى داره الا على الذهب؛ فخاف الحكيٍ سوء العاقبة» فاحتال بأن جعل ذهبا في 
نعله وهشى عليه. 
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فكُييرا 
دن آل قفسة اد 
بكى ججيعغٌالبَمَرْ 
مدر الجذقي:ة 

شق الصفوف وكَرّ 


وكان نعم الرتاخ 


والبيت الأخير والخرجة: 


ماء المداهيع صاب 
فكلُ خلقأصاب 
ناديتثٌ قلباً مصاب 


مثلٌ الشهاب المتقدل 
اتفمكق امطرذ 
عسلسى العدو فيد 


عليك أولّى أن يجُجرا 
ريه أحنك الثحوؤؤ 
إلا النتصارى واليهودُ 
يجْرَى على المَيْتِ العُهوذ 


يا قلبي المهتاجح تصِبّرا زان التّرى داع 
ابن أبسي الحسججاج فهل تَرَى لِمَا جرى مدافسع 


ولابن جبير حمس موشحات في رثاء زوجه» ضمن «نتيجة وجد 
الجوانح في تأبين القرين الصالح»» وهو مجموعة شعرية كلها في رثاء 
رفيقة حياته(؟)» ولكن لم يصل إلينا شيء من هذه الموشحات. 


الموشحات الدينية والصوفية: 


لا نعرف متى بدأ النظم في هذا اللون من ألوان الموشحات وأقدم 
ما هنالك مها ينسب لاتمن عربي (توفى سنة 18 ه ) وسنعود الى 
موشحاته الصوفية» أما في غير ذلك من الأغراض فهنالك: على سبيل 
المثالء ما أطلق عليه ابن سناء الملك اسم «المكفر» ونص عبارته: 

«والرسم في المكفر خاصة ألا يعمل إلا:على وزن موشح معروف» 


(؟) انظر د. احسان عباس «تاريخ الادب الاندلسي» ج ؟ ص 718 


ار 3 


وقوافي أقفالهء ويختم بخرجة ذلك الموشحء ليدل على أنه مكفرة (7)»» 
ولكنه لم يورد أمثلة من المكفرات الأندلسية والمغربية» واكتفى بأن قدم 
نموذجاً من موشحاته هو (4): ولكن هذه القاعدة ‏ قاعدة أن يأتي المكفر 
ملتزماً صورة الموشحة الأخرى الماجنة» منتهياً بنفس خرجتها ‏ قد اهتزت 
خرجتهاء بعد أن «تداوله العامة ومن لا أنس له بالقواعد,» ومن عجز عن 
الإعراب » حتى صاروا ينظمونه ملحوناً وما لأحد منهم في وزنه وقافيته ما 
يستغفر منهء بل على طريق العبث وذلك خطأ » (وفقاً لتعليق الصفي 
الحلي . 

وهناك وشاح يدعى ابن الصباغ الجذامي خلف عددا من الموشحات 
مما يمكن اعتباره من نوع المكفر, وان كانت الخرجات فيها ليست مما ألف 
هو بل ما نظم غيره» مثال ذلك موشحته: 


آو من فرط الوجيب ووريّتْ قلبي خيلا 
فخرجتها مستلة من زجل زجال يدعى اليعيع : 

باالضسع رد ريثُ حبيبي افتل اذنو بالرّسيلا 

لأنه أخذ عنق الغْريِّنَ | وسرق فم الحجيل(”) 
ومن غرن هوشجات: ابن الصباغ: في اللديح: النبوي. 

لأعد ببجةٌ كالقمر الزاهرٌ في أبرج السَعد 


علاؤهاتسبى بنوورهالباهِزر كل سنامجد 
06 


() «دار الطران» ص 8" 

(؛4) ص 18١‏ والخرجة لا ترد هنا في صورتا الصحيحة التي تجيء في الموشح المكفر عنه 
(ص 88 من دار الطراز) وترد الخرجة سليمة في «الغامل الحالي» ص ؟١١.‏ 

)22( «العاطل الحالي» ص ؟7١.‏ 

)١(‏ «المقنطف لابن سعيد ص 445» والنص نفسه في مقدمة ابن خلدون #/404 ويرد 
فيه اسم الزجال محرفا «اليعتع» وانظر كذلك نفح الطيب (ط. محي الدين) ج 4 ص ١٠؟‏ 
وما بعدهاء وقبيا أن أسم الزْجال: البعبع. 

زفة أزهار الرياض يفاكرفى 


وموشحة زهدية أخرى مطلعها: 
نأت بي 00 عن ضيه الاحسان ولا 


معين 


والمقري في «النفح» يقول» وقد وصل الى الأراضي امقدسة: 
«وكان حظي في هذه الحالة تذكر قول بعض الوشاحين من 
الأندلسيين, الذين كان لمم ارتحال الى تلك المعاهد الطاهرة, والمشاهد 


الزاهرة, والتي تشد الها الرحال: 


يامن لعبدٍ بهافتقاز 
فضلك مدن لخبر مدن 
لاقى شجيناً ونال وَبْلا 
تَلْ مال مثي الفَوْاذُ ميلا 


ومن مقاطعها الجميلة: 

با طيبةٌ حزتٍ كن طيب 
نداء مستضعف غريب 
وهومن السامع المُجِيبْ 
مسة ك منك حسن ظني 


ومن الطراز العالي قول ابن زمرك: 
لو ترجعٌ الأيامٌ بعد الذهاب 


وكل من نام بليل السَّبابُ 


(م) المرجع السابق 978/1 


(5) نفح الطبيب (ط. احسان عباس) 19/١‏ 


الى أياد وله سام 
حل ها سيدٌُ لأنامْ 
ولا سعاد ولا الورّباب 
مَنْ هام في ذلك الجَتَاب 
لِمَنْ له الحُبٌ لا يعاب 


سيد فيكِ ذي خُلوك 
في عُرّ أمداجه يقول 
لمدحه يسألُ القَبُوك: 
بغروة ماها انفصام(؟) 


0 تقدح الأيامُ ذكرى حبيبث 
يوقظةُ الدهرٌ بصبح التَشِيبْ 


10 


وفيها يتحدث عن ضعف الإنسان واغتراره بالدنياء وهو لا يعلم أن 
«العيش نوم والردى يقظة» و يتعامى عن رؤية الحقائق» منخدعاً بلمع 
السراب» وهو يذكر الانسان أله ملاذ له سوى العلي القديرء ولا مناص 
من الأوبة إليهء مهها طال بنا المسرى في ركب الحياة و ينهي الموشحة 
بقوله : 
يا 3 والخلق” رهن العَدَمْ والكون م يفتق كمامٌ الوجوذ 
بَةٌ أعطيتها بالقدم ها على كن ابي تسود 
موك المرقوبٌ لمَانَجَمْ | أنججزللأمة وَْدَ السّعوذ 
ناديتُ لو بسمح لي بالجواب شهر ربيع: يا ربيب مَ القلوب 
أطلعتت للُدى بغير احتجاب شمساً ولكن ماها يِنْ عَرُوب( 5 
وأما ابن عر بي فإن ديوانه الأكبر يتضمن عدداً كبيراً من 
الموشحات والأزجال والمزفات» وكلها تسبح في جو الرموز الصوفية من قبيل 
الموشحة التي تبدأ ب 
تدي لامُوتي بناسوتي 2 وحضّل مُوسى اليم تابُوتي(١1)‏ 
ومن هذه الموشحات واحدة جاءت على نسق موشحة ابن زهر «أيها 
الساقى» أوها: 
عندما لاح لعيني المُنّكا ذبتُ شوقاً للذي كان ممي 


جاءك العبدُ الضعيفٌ المسرفٌ 


غربةٌ منه وسُكْرٌفالبكَا ليس محموداً إذا لَمْ ينفج 
ب ل 0 

)٠١(‏ «نفح الطبيب» (ط. احسان عباس) 9/١٠م؟‏ و«أزهار الرياض» "/ 60 ولي 
«أزهار الرياض» كذلك موشحة لابن ابي جمعة التلاليسي تتضمن مديما نبويا. انظرج 
ةا 

)١١(‏ ص ٠١١‏ ط. بومباي (حجر. 


عكااه 


وتنمي الموشحة ب 


أيها السافئي اس قني لو تأتل 
فلقد انتعنت فكري تحذّلي 
ولقد أنشذه ماقيل لي: 


أها السّاقى إلينك الشتكى 


ضاعث الشكوى إذا لم تنفع(؟١)‏ 


أما ديوان الششتري فإن الأزجال تطغى فيه على الموشحات» هذا 
بالاضافة إلى قد كبر ماه تختلط فيه يه التصحئ بالعامية (المزئمات): أو التى 


صاج هذه الأسرارٌ 


قد أَشْعَلتُ في 


من الموشحات التقليدية قوله: 


الحشايتي النارٌ 


مد لاح لي سر قن تهوه 


م أستطع كتم' ماألقاة 


ل 


فى ذاالهوى سايحاً 


ويح قلبي قد طار 


قَنْ شكواه 
ذا استهتارً(١)‏ 


وكذلك موشحة أخرى لاحظ د. النشار ‏ محقق الديوان ‏ أن 
الششتري متأثر فيها بفكرة الكهف الأفلاطونية: 


تمد عن الوهم والخيالٍ 
ما الناسٌ إلا كيا الخيَّالٍ 


بدا له قبل أنْ أدارة 


0-0 ستعمل الفِكْرٌ والنْظرٌ 

نٌُزالى ماسِكِ الصوز 
وَِيشْهَد الحق" في الهو 
وانظرٌ لِمَنْ أطلعٌَ الوجوذ 
وأولُ السَّعدٍ في الصّعوذ 


او ا ا الى ا س1 
(؟1١)‏ الديوان الأكبر:ص 7١7‏ وانظر تحليلا لموشحات ابن عربي في دراسة شترن المشار البها 


سابقا ص 81 - 81 


15” ديوان ابي الحسن الششتري ص‎ )١1( 


للاكات 


مَنْ يرقة من سافل لعالٍ يُعاين العَيِنَ في الأثز 
ماالناس الا يما الخسيالٍِ فانظرٌالى ماسكِ الصوّر(؛١)‏ 
وهذه اللازمة الأخيرة تتردد فى الأقفال جمعياًء وهذا مما استحدثه 
المتأخرونء أما الوشحات الأندلسية كما وصلت اليتا من مؤلفات مثل «دار 
الطراز» و «جيش التوشيح» و «توشيع التوشيح» و «المغرب» و «عقود 
اللآل» ونحوها فلا تتضمن شيئاً من هذه الأجزاء المتكررة» ورما كانت 
هذه الظاهرة من سمات الانشاد الجماعي معنى أن المنشد يترثم بالمقاطع 
الأخرى حتى اذا ها وصل الى هذا الجزء صاحبته المجموعة. 


وكان لانتقال متصوفة المغرب ‏ من أآمثال ابن عر بي والششتري 
الى المشرق أثره البعيد فى انتشار هذا اللون من الموشحات الصوفية في 
كل أنماء العالم الاسلاميء والى تغلغله في أوساط الشعب؛ حتى أصبحت 
كلمة «التوشيح» مرتبطة في الأذهان بالأناشيد الدينية والصوفية. 

وتتضمن مجموعة «الموشحات المغر بية» للد كتور الجراري ومجموعة 
«الأغانى التونسية «للصادق الرزقى العديد من هذه المنظومات» التى 
تقترب احيناً من بنية الموشحة التقليدية؛ وتبتعد حيناً آخر عن ذلك» نتيجة 
لإقدام غير العارفين يصنعة التوشيح على التأليف في هذا المضمار. 

© # ن» 

لقد تعددت موضوعات الموشحات ‏ كيا مر بنا ‏ وعالج الشعراء 

في اطار هذا الفن الجديد مختلف الأغراض (16) التي عوجت في إطار 


, 0147 ديوان ابي الحسن الششتري ص‎ )١14( 

)١6(‏ هناك موضوعات اخرى اقل قيمة لم نشأ ان نشغل القارىء بباء منها ها يسوقه المقرى 
في «نفح الطيب» و«أزهار الرياض» من موشحات لابن زمرك في التهاني - وهي فرع من 
فروع المدبح على كل حال لكن الشاعر يركز فها على مناسبة اجتماعية تمس الممدوج او 
بعض ذويه ‏ وفي الطرد (أو رحلات الصيد) ووصف القصور ... بل أن وشاحا مثل ابن 
حزمون (صاحب المرئية في ابي الحملات؛ وقد ذكرناها عند الحديث عن الرثاء) كتب 
موشحات في الهجاء اوردها له ابن سعيد في «المغرب» وبما هجا به القاضي القسطلي: 


تخونك العينات 'يا أا القاضي فتظلم 


2 


القصيدة التقليدية لكن الشىء الثابت أن الموشحات تبقى - أولاً وأخيراً 
قالباً شديد الصلة بالوسيقى والانشاد ومن ثم كانت أهم موضوعات 
الموشح ما اتصلت بالغزل والخمريات والوصفء يضاف اليها ‏ في فترة 
لاحتة ب الوشهات الصوفية: 


لا تعرف الاشهاد ولا الذي يسطر ويرسم 
واكتفى محقق المغرب د. شوقي ضيف بالاشارة هذه الفجائيات وأسقط نصوصها 


لا فبها من فحش وعرض للسوءات . 1 


العسّءمالثالث 
وشاحوًا لانداسٌوال مرب 


وشاحوا لاندلسسٌ 


لا نسعى في هذا الفصل لأكثر من محاولة أولى تهدف الى جمع أطراف الحديث 
المتناثر هنا وهناك ‏ عن وشاحي الأندلس وا مغرب» ورصد لأعماهم في هذا 
الملضمان تاركين التفصيلات لدراسات أكثر رحابة» ولإمكانيات أكبر مما هو 
متاح لنا في الوقت الحاضر. 

ولا نر يد أن تخضع هذه امحاولة للترتيب التاريخي الصارم» فلا شك أن هذا 
الترتيب يرن الاضطراب» خاصة حين يتم فحص ما هئالك من مجموعات 
خطية؛ ومؤلفات أندلسية لم يزح النقاب عنها بعد كذلك لن نلتزم بما التزم به 
مؤرخون مشل ابن بسام صاحب (الذخيرة » وابن سعيد في « المغرب » من 
تصنيف الشعراء وفقا للمدن والانحاءء فهؤلاء الشعراء لم يكونوا ابنية لا تبرج 
الموضع الذي نشأت فيه؛ وما أكثرما انتقل وشاحونا من مدن لاخرى: ومن قطر 
لغيره» فضلا عن أن هذه التقسيمات المكانية لا تكاد تفصح عن شيء ذي بال » 
ولا تنتج الا حشدا من التفر يعات المعقدة . 

بل اننال نر كبيرفائدة في اخضاع ترتيب هؤلاء الوشاحين لتقسيمات 
العصور( ١‏ ) التي كثيرا ما يلجؤون اليها في المؤلفات التاريخية والأدبية العامة عن 
الاندلسء لأن هذه المراحل ‏ فضلا عن تداخلها ‏ لا تعكس تحولات فنية 
تستحق الذكرء وإن كنا لمنغفلهااغفالا كليا » وحرصنا على أن نحدد المرحلة 
الزمنية لكل وشاحء طالما كان ذلك متاحا. 


(١)التقسيمات‏ السياسية الرئيسية بالأندلس هي : 

# عصر الولاة: ويعتد من الفتح حتى استيلاء الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل 
على زمام الأمور سنة ١ه‏ (668/ام). 

© العصر الأموي: وعتد الى سنة 4171ه. 

* عصر ملوك الطوائف: وفيه تفككت الدولة العربية في الأندلس على أثر 
الضعف الذي سرى في أمراء البيت الأموي ودام عصر ملوك الطوائف الى سنة 
6ه (١9١1م).‏ 

» عصر المرابطين: ويبدأً باستيلاء.بوسف بن تاشفين الصنباجي ملك المغرب 


وات 


طونا لد 3 2 


لا شبىء أصعب من الحديث عن نشأة فن من الفنون » فالمصادر عادة ما 
تكو مخيخة , والتلرنات ماضن منتورةاء والصورة غالة مطتوبنة .وله لكو 
أمام الباحث إلا التزام الحذر وعدم الانسياق للاستنتاجات المتسرعة وإلا هوت به 
الى الحضيض قدمه ‏ شأنه في ذلك شأن الذين يغامرون في ساحة الشعرء 
وهم من غير سلاح . / 

وإذن فإننا فى إطار هذه الدراسة العامة عن الموشحات» نؤثر ألا 
نخوض في خحضم هذه القضية الشائكة, آتحذين بوجهة النظر القائلة بأن 
الوشحات جاءت وليدة الأغنية الشعبية »)١(‏ ويمكن الارتكاز فى هذا 
الصدد على عيارة تعد من أقدم الاشارات عن نشأة الموشحات» وقائلها هو 


2 الأقصىء (والذي تسمى بأمير المسلمين) وينتتمي لقبائل البربر الملثمين» وفي 
عهده أقيمت الخطبة لبني العباسء وامتدت هذه الدولة الى سنة ١641ه‏ 
١45(‏ ١م‏ 5 
* عصر الموحدين: وبلغ ذروة قوته في عهد الخليفة عبد المومن بن علي» ولكن 
دب فيها رويدا رويداء وم تعد تسيطر في منتصف القرن السابع الهجري إلا 
على مدينة غرناطة (بالجنوب الغربي هن بلاد الأندلس). 
© العصر الغرنا طي: ويعتد من فترة تأسيس ابن الأمر لمملكة غرناطة إلى تاريخ 
استيلاء الأسبان على المدينة سنة 844ه (1441م). 
()أفضل ما هناك حول الموضيع ها كتبه د.الأهواني في «الزجل في 
الأندلس» ص؟ وما بعدهاء وانظر كذلك د.احسان عباس في «قار يخ الأدب 
الأندلسي» ج؟ ص”١؟‏ وما بعدهاء وبحث للأستاذ شارل بلاعن «الموشح 
والزجل همزة الوصل بين ثقافات مختلفة» نشر بمجلة كلية الآداب جامعة 
الرياض (19170). 

© محمد بن محمد القبرى 
مقدم بن معافي القيرى 
ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد 


حاللاات * 


ابن بسام صاحب ١‏ الذخيرة » » ونص العبارة : 

«وأول من صنع أوزان هذه الوشحات بأفقنا واخترع طر يقتهاء فيا 
بلخني » محمد بن حود القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار الأشعارء 
غير أن أكثرها على الأعار يض المهملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامي 
والعجمي ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا 
أغصان .. » (؟) 

وهذه العبارة من الإيجاز والغموض بمكان» خاصة فيا يتصل 
بالدلالات الاصطلاحية لكلمات مثل «التضمين» و «الأغصان» 
و«المركز» , فضلاً عن أنها تغامر بتحديد اسم «أول من صنع 
الموشحات », وفي رأينا أن الموشحات مرت بطور يجهول إلى أن كانت 
أخر يات القرن الثالث الهجري» حيث بد شعراء معروفوك يولفون في هذا 
القالب . 
م محمد بن محمود القبري (نسبة الى قبرة» قرية من أعمال قرطبة) : 
٠0‏ مقدم بن بن معافي القبري : 
ه ابن' عبد ربه» صاحب «العقد » : 

نسب اين يسام على مارأينا  ١‏ اختراع » الموشح محمد 
حمود القبري أو بالأحرى محمد بن محمود القبري» كيا جاء اسمه في معظم 
المصادر.. 

وفي «بغية الملتمس» للضبي: : « محمد بن محمود المكفوف 
القبري » أديب شاعرء ذكره ابن حزم » وأنشد له في خيل السباق : 


ترى مَنْ يَرَى الميدانَ يجهلٌ أنه لأهل القباري في الشطارة ميداثٌ 
كأنّ الجياد الصافناتٍ وقد عَدَتَ ‏ سطورٌ كتاب والقدّم عنواثٌ () 

هذا كل ماذكره عنه صاحب «البغية » والنص نفسه ( ما أخلا 
البيت الأول ) جاء في (المغرب)ء ونقله ابن سعيد عن الحميدي صاحب 


5/15 : ص .١‏ 
()«بغية الملتمس» ط. مجريط 1484م ص١؟١1!؟١.‏ 


ال 5 


«جذوة المقتبس » (1) 

ويذكر د. شوقي شيف أن الثعالبي ترجم له في «اليتيمة » ولا 
نعرف إلى أي طبعة رجع (فقد ذكر طبعتين مختلفتين في قات المراجع ) وقد 
عدنا للطيعة القاهرية فوجدنا في الجزء الثاني منها : 

«الكفوف محمد بن محمود بن أيوب الغنوي » قال : 


لا يُبْعِدٌ اللهُ أياماً نعمتٌ بها بين الغوانبي وشَمْلُ الي ملتثم 
بكلّ ناعمةٍ الأطرافٍ مشرقة 2 تكادٌ تُفِرُ من إشراقها الظُلَمٌ () 
الخدم 5 إلى ”7 

والمرجح أن «الغتوى» هذه ليست سوى «القبري » بعد أن 
اعتراها التصحيف ... 

وأيا كان الأمر فإن هذه الجمل الموجزة لا تكشف عن شيء ذي 
قيمة» يبر زلنا صورة الرجل وشاعريته وموشحاته, بل لا تقدم تحديداً 
للحقبة التي عاش فيها وإن كان المرجح أنه كان من شعراء أخريات القرن 
الثالث ا مجري . 

واذا كانت المعلومات قليلة عن محمد بن محمود فإنها ‏ على 
النقيض من ذلك مستفيضة عن ابن عبد ربه صاحب العقدء الذي يجىء 
عنه فى « الذخيرة » : 

لوقيل إن امن عد نويه ماش كتات النهد أول من ديق ال 

هذا النوع من الموشحات عندنا » (وأبن عبد ربه توفى سنة 8لالا ها ). 

وأما ابن سعيد في «المقتطف من أزاهر الطرف » فإنه يقول : 


(4)ج١‏ ص١٠‏ (ط ثانية) وانظر جذوة المقتبس ص45 (ط. بن تاويت 
الطنجي القاهرة 1681م). 

(ه)ط مصوره عن طبعة القاهرة ١441‏ (بعناية محي الدين عبد الحميد) ج؟ 
ص١"‏ وراجع في صحة الاسم: (أهو ود أم محمود) د. الأهواني: «الزجل 
في الأندلس» ص4 (هامش). 

(١)انظر‏ عن «قبرة» :«الروض المعطار» ص 1١6١1١1495‏ 


كلاه 


(واستند الى الحجاري صاحب «المسهب في غرائب ال مغرب » ): «ان 
السرم لما بجزيرة الأتدلس مقدم بن معافي القبري » من شعراء الأمير 
عبدالله بن المرواني» وأخذ عنه ذلك أبوعمر بن عبد ربه صاحب العقتي 
وهذه العبارة نفسها وردت في مقدمة ابن خلدوكث (8) مع 
اختلاف يسيرء ذلك أنه جعل كنية عبد ربه ( ابو عيدالله ) بدلا من الكنية 
المعروفة (ابو عمر)» ووردت العبارة نفسها بعد ذلك في كل من «نفح 
الطيب » (1) و «أزهار الرياض» )٠١(‏ ولكن بغير كنية . 
وعجيب أن يكون ابن عبد ربه من أوائل الذين ألفوا في 
الموشحات , لأن كتابه الموسوعى «العقد الفريد» لا يحتوي على شىء عن 
هنذا القن وعدن ف الرقت تقله العدرد تمن عقائت ومتسلماته ركان 
ابن عبد ربه غزير الانتاج في الشعرء وقد ذكر الحميدي أنه رأى من 
شعرة نيفاً وعشرين جزءاً من جملة ما جمع للحكم بن عبدالرحن 
الناصر)(١١)‏ ومن جانب آخرء فإن ابن عبد ربه هاجم في «العقد» 
جنوح الناس إلى الأساليب السوقية» وتخلييم عن الفصاحةء والموشحات ‏ 
كيا هو معروف ‏ فبهاء» وبخاصة في المرجات» عامية ‏ بل أعجمية ‏ 
في اللفظ وا معنى . ْ 
00 وقد قدم د. الكريم في كحايه «فن التوشيح» «مجموعة من 
التساؤلات حول هذه النقطةء فقد شكك فى أن يكون لابن عبد ربه 
صاحب العقد دور فى نشأة الموشحات » وأضاف : «ويثيل لى فى بعض 
الأحيان أن ابن عبد ربه الذي كان له علاقة بالتوشيح ليس هو هذا 
الرجل » بل ابن أخيه سعيد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبد ربهء فقد ذكر 


(ل/ا)ص/197. 

(8)المقدمة "4/1" وما بعدها. 

(4)«نفح» (ط.محي الدين) 5١١/4‏ وما بعدها. 
(١١)«أزهار‏ الرياض» ج؟ ص8١©‏ وما بعدها,. 
(١1١)«جذوة‏ المقتبس» ط, القاهرة 1955 ص9١1.‏ 


لو ل 


(في المغرب): أن الناصر المرواني استحضره لينظر عليه في العلم القديم, 
فقابله من الكلام العامي الجلف 3 كرهه من أجله وأبعده . فهذا الرجل» 
صاحب الكلام العامي الجاف » أدنى الى أن يكون من 3 5 
خارجاً بذلك على التقاليد القدهة ‏ من صاحب العقد» ويضيف 

« هذا وقد ذكر بعض المؤرخين (عبدالواحد لمراكشي : | 
ص 55؟ المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص 58" ) أيا 0 
ربه من أحفاد ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد. وكانت له رحلة الى 
عصرء» لقى فيها ابن سناء الملكء وأخذ عنه من شعره . وهو أول من سمعه 
عبد الواحد المراكشي يذكر ابن سناء الملك بالأندلس و يروي شعره. فربما 
كان اتصال هذا الرجل المنتمي الى صاحب كتاب العقد بابن سناء الملك 
الوشاح المشرقي العظم سبياً في ذكر جده عند التعرض لبدء الموشحات » 
ورما يكون هو الذي خحلق تلك الفرية » حاولا رفع قدر جده, وهو من 
الموشحات براء (؟1). 

وقضية نسبة اخترا اع الموشحات لابن عبد ربه صاحب العقد عميرة 
حقأ ولكن من العسير دفعها بمثل التساؤلات التي أثارها د. الكريم في 
دراسته عن التوضيخ ا تخنطيء مصادر أساسية مثل «الذخيرة » 
و«المقتطف» على أساس طنون لا تستند الى برهان. لقد تحدثت بالفعل 
مصادر مختلفة عن أبي عشمان سعيد بن أحد بن عبد ربه ‏ ابن أخ 
صاحب العقد على اعتبار أنه كان على حد تعبير ابن أبي أصيبعة 
«طبيباً فاضلاً وشاعراً محسداً » )١1(‏ كا أن صاحب «اليتيمة » )١4(‏ 
أورد له شعرا لا بأس بهء ولكننا - على كل حال لا نعرف مصدراً 
واحداً قرن اسمه بفن التوشيح . 
(؟١)«فن‏ التوشيح» ص7١١.‏ : 
(9١)داعيون‏ الأنباء في طبقات الأطباء» (تحقيق د. نزار رضاء بيروت 19556) 


ص 416 . 
(4١)«يتيمة‏ الدهر» (ط.محي الدين) ج؟ ص .٠١-65‏ وانظر «جذوة المقتبس» 
ط. القاهرة 1455 صن 4٠٠‏ ء و« المغرب» ط١‏ ج1١‏ ص١7١-191.‏ 


اك 


وأما الحديث عن دور ما فى هذا الأمر لحفيد ابن عبد ربهء فلا 
نجد له مبرراً على الإطلاق: لأن الإشارة إلى دور ابن عبد ربه (صاحب 
العقد) فى الموشحات ترد في «الذخيرة » لابن بسام المتوفى سنة 8851 ه 
ونحن نعلم أن ابن سناء اكلك ولد نحو ستة هاه ومعنى آخر أن ابن 
يسام الذي روى الخبر توفى قبل أن يولد ابن سناء ا ملك, فكيف يفترض 
أن منشأ نسبة اختراع الموشحات لابن عبد ريه يعود إلى فرية قصها حفيد 
ابن عبد ربه على ابن سناء ا ملك ؟ 

وهكذا يفضي بنا الحديث الى «مقدم بن معافي القبري » الذي 
تحير في أمره موؤرخو الأدب الأندلسي » وإن كانت المعلومات عنه ‏ على 
كل حال أكثر وضوحاً مما وصل الينا عن محمد بن محمود القبري . 

وقد حاءت عنه فى «المقتطف » لابن سعيد عبارة يتيمة تقول : 
«فأما الموشحاتء فقد ذكر الحجاري في كتاب «المسهب في غرائب 
المغرب » أن الخترع لها بجيزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء 
الأميد عبد الله المرواني: وأخذ عنه ذلك أبوعمر بن عبد ربه صاحب 
العقّد(6١)غ‏ وهذه العيارة وردت عند ابن خلدوث» وظهر اسم معافي في 
بعض طبعات المقدمة ‏ و بخاصة طبعة كاترمير على النحو التالي : 

«مقدم بن معافر الفريري » )١5(‏ فقاد هذا التصحيف الى حشد 
من سوء الاستتتاج )١(‏ كا أدى اشتراك معافي ومحمد بن محمود في 
النسبة (القبري ) الى الظن بأن الاسمين قد يكونان لشخص واحدء لكن 
المتفق عليه الآن غير ذلك .)١18(‏ 


. صل/ا8؛1‎ )١6( 

ل "يو" 

)١0(‏ انظر د. الركابي: «في الادب الأندلسي » ص/81؟ (هامش) وفيه أن 
المستشرق دي سلان في ترجته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون توهم أن الأآسم 

ا محرف (الفريري) نسبة الى قرية فارسية توافق هذا الاسم ؛ لكن دوزي صوّب 
الخطأ في مقال نشر بالجريدة الأسيوية (سئة1459). 

(18١)أشار‏ د.الركابي (ص188) الى مقالة حمومث نشرها في (الأندلس) سنة - 


كلا - 


والمعروف أن الأمير عبدالله المرواني توفى سنة ٠١‏ هء فهل ألف 
مقدم 20 في 0 هذا 0 بعده ؟ 
«الجذوة » )1١5(‏ يقول 0 هذا ا شعراء يبلاط جد 
الناصر ...م ٠ه"‏ ه)ء وهذا كله لا يساعد في شيء إلا في ايضاح 
أن مقدما عاش حقبة من عمره في القرن الرابع ا هجري . 

ونتقدم إلى الأمام نحو قرن من الزمان؛ لنتقابل مع «الجيل 
الثاني » من الوشاحين إذا صح التعبير. 


نت 144 وظن فيا أن محمد بن محمود ومعافي القبري شخص واحدء ثم ذكر 
مقالة للدكتور الأهواني بالمجلة نفسها )١144(‏ أثبت فيها ‏ استنادا الى مصادر 
موثوق بها أنها شخصيتان مستقلتان. 
14) ص8 


-4- 


الجسّلالثاكى 


والمعلومات التي لدينا عن هذا الجيل أغزر بكثير ما كان عليه 
الحال مع محمد بن محمود القيري ومع مقدم بن معافي » هذا إذا استثئينا 
المكرم بن سعيد وابنى أبي ال حسن» وقد ذكرهم ابن بسام في كلمته عن 
أوائل الوشاحين: ولكن لا يعرف عنهم شيء في المصادر المعروفة . 

وصاحب «الذخيرة  »‏ بعد ذكر محمد بن محمود ومقدم وابن .عبد 
ربه ‏ يضيف : 

«ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي , فكان أول من أكثر فيها من 
التضمين في المراكيزء يضمن كل موقف يق عليه في المركز خاصة ء 
فاستمر على ذلك شعراء عصره كمكرم بن سعيد وابني أبي الحسن» ثم نشأ 
عبادة هذا (يعنى ابن ماء السياء ) » .)١(‏ 

والملحوظ أن ابن سعيد في «المقتطف » ( ومن أخذ عنه كابن 
خلدون والمقري ) لا يشير إلى اسم الرمادي بين الوشاحين الذين ذكرهم » 
ولا يقدم عنه في «المغرب » (؟) شيئّاً ذا بالء وكل ما هئالك مقتطفات 
تملا صفحة وبعض صفحة, تتصدرها عبارة نقلها عن الحميدي في 
«الجذوة » نعرف منها أن شاعرنا هذا «قرطبي كثير الشعر سر يع القول» 


© ه يوسف بن هارون الرمادي الكندي (أبو عمر) 
» عيادة بن ماء السهاء (أبوبكر) 
ه محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز (أبو عبدالله) 
٠‏ مكرم بن سعيد وابنا أبي الحسن (؟) 
ه أم الكرم بنت المعتصم 
(١)«الذخيرة»‏ قسم أول ج١‏ ص". وفي الأصل «شعراء عصرنا» وهذا ‏ كا 
يسجل د الأهواني في «الزجل في الأندلس» ص4 هامش ‏ «سهو من 
الناشر ين» ففي الأصلين المخطوطين: (عصره)». 
(0)ج ١‏ ص؟2و" 


مشهور عند الخاصة والعامة هنالك؛ لسلوكه في فنون من المنظوم وا منثور 
مسالكء حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون : «فتح الشعر 
بكندةع وختم يكندة» يعنون أمرأ القيسء والمتنبي و يوسف بن هارون (م) 
المتوفى سستة 40 ه. وفي المقدمة التي وضعها ابن سناء الملك 
مجموعته «دار الطراز» ترد عبارة تتعلق ‏ فيا يبدو بالرمادي » وهي : 

« وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضاً فى 
العجمى سفسافاً نفطياً ورمادياً زطياً» فا دلالة رمادياً هنا ؟ 1 

لقد ظن الحميدي أن نسبة شاعرنا «الرمادي » جاءته من أن 

«أحد آيائه كان من أهالي الرمادة » وهي موضع بالمغرب » لكن د. أحمد 
هيكل ينقي هذا الظن» ويقول إن هذا اللقب «هو الصورة العربية للقب 
رومانشي كان يطلق على: الشاعرء كأثر من آثار امتزاج العربية بالرومانثية 
في المجتمع الأندلسي . وبما يؤكد هذا أن بعض المصادر الأندلسية قد 
حفظت لنا هذا اللقب بصورته الرومانثية » ونبيت كذلك إلى نقل هذا 
اللقب من صورته غير العربية الى صورته العربية» فقال ابن بشكوال 
صاحب كتاب الصلة» في ترجمته للشاعر يوسف بن هارون : كان يلقب 
بأبي جنيشء فنقل الى الرمادي : فكلمة جنيش هي الكلمة الرومائثية 
التي صارت في الاسبانية ( ووندهم© ) تثيساء ومعناها رماد. فأبو 
جنيش هي أبو رماد أو الرمادي » (4 ). 

وقد ضاع ديوان الرمادي ولم تصل منه إلا شذرات» وضاعت 
موشحاته التي أشار اليها ابن بسام . 
(؟)ص458؟ وانظر في مصادر الرمادي ما أورده د.شوقي ضيف: «المغرب» 
هامش ص57" من الجزء الأول» ود.أجد هيكل: الدب الأندلسي» 
ص/8؟ وفيه فصل جيد عن الرمادي. وانظر «نفح الطيب» ط د.احسان 
عباس ج 4 ص © "؟. 
(4) صلاخ 4 وأحال على «الصلة» ترجة رقم ١451١‏ و«تاريخ الفكر 
الأندلسي» لبالنثيا ص8". ويبد القارىء غاذج من شعره في المصاذر التي 
مرتء وفيا ذكره كل من د. ضيف و د.هيكل و د.احسان عباس وانظر كذلك 
«المرقص والمطرب» لابن سعيد. 

4د 


عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز: 

ونتحدث عنها معاً لما ببن أخبارهما من تداخل» لأنها كانا 
متعاصرين من جانبء وللتشابه بين الاسمين فى لفظة «عبادة » من 
جائب آخر. ْ 

وإلى عبادة بن ماء الساء يشير ابن بسام قائلاً: «نشأ يوسف بن 
هارون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكيز. . ثم نشأ 
عبادة هذا فأحدث التغيير وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان 
فيضمنهاء كا اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز» و يقول في بيان 
فضله : 

«وكان أبوبكر في ذلك العصر شيخ الصناعة» وإمام الجماعة» 
سلك في الشعر مسلكاً سهلاًء فقالت له غرائبه مرحباً وأهلاً . وكانت 
صنعة التوشيح التي نيج أهل الأندلس طر يقتهاء ووضعوا حقيقتها غير 
مرقومة البرود» ولا منظمومة العقودء فأقام عبادة هذا منآدهاء وقوم ميلها 
وسنادهاء فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منهء ولا أخذت إلا عنه» واشتهر 
بها اشتهاراً غلب على ذاته: وذهب بكثير من حسناته » (5) 

ويقدم ابن بسام نبذة لا بأس بها عن عبادة القزازء منها : 

«من مشاهير الأدباء الشعراءء وأكثر ما ذكر اسمه وحفظ نظمه 
فى أوزان الموشحاتء التى كثر استعمالها عند أهل الأندلس.. وهو ممن 
نسج على منوال ذلك الطراز» ورقم ديباجه ورصع تاجه, وكلامه نازل في 
المديح , فأما ألفاظه في التوشيح فشاهدة له بالتبر يز والشفوف » (7) 

وفها يبدو أن موشحات ابن عبادة (شأنها في ذلك شأن موشحات 
عبادة بن ماء البزاء ‏ نانك عزارزة الوجود تل قزؤت. وفوا كنا قد 
يستدل على ذلك من قول ابن فضل الله العمري عن ابن القزاز: 


(0) «الذخيرة» القسم الاول ج ؟ ص ١‏ والنص نفسه في الفوات 496/١‏ 
١ط‏ . محبي الدين) ج ؟ ص ١44‏ ط احسان عباس , 

)١(‏ «الذخيرة» القسم الاول ج ؟ ص 94؟ انظر «المغرب» ؟/1"4١‏ والمراجع 
المذ كورة به. و«الخريدة» ط . الدسوقي وعبدالعظم اج ؟ ص 49. 


«.. صاحب الموشحات الموشعات» والكؤوس المشعشعات » 
والبدائع التي لم يحصرها وزتء والوشائع التي لم يلبس مثلها روض الحزن» 
والروائع التي لا عيب في درها إلا أنه لم يذخر بالحرن .. » (107) 

أما ابن سعيدء فإنه في «المغرب » لا يكاد يقدم شيئاً يستحق 
الذكر عن حياة ابن عبادة . (وإِن أورد نماذج من شعرهء» وبعض موشحات 
ستذكرها بعد قليل) ولم يجيء شىء عن عبادة بن ماء السماء في 
النسخة المطبوعة من الكتابء كها لا يذكر اسم ابن ماء السماء في الفصل 
الذي عقّده عن الموشحات والأزجال ضمن كتابه «اللقتطف» ولكنه يورد 
عن ابن عبادة القزاز: 

«فأما الموشحاتء فقد ذكر الحجاري في كتاب المسهب في 
غرائب المغرب أن الممترع لا بججزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري .. 
وأخذ عنه ابسن عبد ربه.. وم يظهر لها مع التأخرين ذكر» وكسدت 
موشحاتهياء وكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر 
المعتصم بن صمادح صاحب المرية. وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع 
ابن زهر يقول: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز في ما اتفق له من 

قله : بدرٌ ثَمْ شمسٌ صُحى غضْنٌ نقا هسك شم 
مانم مأوضَححًا مأروققا ماأئم 
لامخسسم: من لمحا قد عَشِنَا قد خسم 
وزعموا انه لم يشق غباره وشاح من معاصريه الذين كانوا في زمن 
الطوائف (8). 

وقد توفى عبادة بن ماء السياء سنة اثنتين وعشر ين وأربعمائة» أو 

سبة تسع عشرة وأربعماثة (1) أما ابن عبادة القزازء فإنه كان الشاعر 


() «مسالك الابصار» ‏ مخطوطة باريس /19؟:؟ الجزء ١1/‏ (ذكر الشعراء 
بالجائب الغرفي) ورقة .١1‏ 

(8) «المقنطف» ص /17/ا1. 

(4) «فوات» (ط . احسان عباس) ١494/9‏ وانظر عنه «المقتبس» ص 145" 
(هامش» بقلم محقق الكتاب). 


د-4عةه4-ه 


صاحب « النفح » أن ابن عبادة أنشد المعتصم شعراً يقول له فيه : 


ولو لم أَكْنْ عبد لآل صمادح | وفي أَرضِمْ أصلي وعيشي ومولدي 
لا كان لي إلا إِلِمْ تَرَحُلٌ وفي ظلّهم امي وأضجي وأغتدي 
فارتاح وقال : ياابن عيادة, ما أنصفناك » يل أنت الحر لا العيد» 
فاشرح لنا أملك . فقال : 
أنا عبد جودكم كما قال ابن نباتة : 
لم يبق جودك لي شيئأ أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 
فالتفت الى ابنه الواثق ولي عهدهء وقال : إذا اصطنعت الرجال 
فثل هذا فاصطنعء ضمه اليكء وافعل ما تقتضيه وصيتي به ء ونبهني إليه 
كل وقت» فأقام نديماً لولي العهد المذكور. وله فيهما الموشحات ا مشهورة 
كقوله : 
كم في قد ود البان تحت اللّمَمْ من أمر تحواط 
بأتمل وبتانٌ مثلٍ العتَمْ لم تَنْبَرٍ لِتَاط» )1٠١(‏ 
وفي «معجم السفر» للسلفي إشارة أخرى لإحدى موشحات ابن 
القزاز في مدح المعتصم أوها : 


هل يُتالم للأرواح مسن باك ياسقاحُ 
أن ترام أو ترا أو ترتا 2 في مَزَآكُ 01١(‏ 
وهو نص نادر لا نجده في غير كتاب السلفي . 
أما ابن سعيد في «ال مغرب » فانه يذكر له قسماً كبيراً من موشحة 


اولها : 
أكاث السي تحة بة مهتك 


.411/ «نفح» (ط . احسان عباس)‎ )٠١( 
ص 40؟ من نسخة صححها وحققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد)‎ )1( 


لي كم في دنخص ملبّذ 


لاه 
فينع عدلي يامَنْ يله 
تتلوسيك” بتي في الحبٌ لم 
أقصَّى أميي ففي زعت (1) 


وقسماً من موشحة أخرى أوها : 
بد اسن انسدق لتر الحسموت اسهد 


صاغ الجمالَ من كل لالاء 
كك أديئُه من الصهساءر 
و5- نميه أرق من المساع 


كأنها شقيقةٌثَفَاحَ لم لتقن يراغ )١(‏ 

وهناك نصوص لا يعرف على وجه الدقة أهي لعبادة بن ماء 
السياء» أم لابن عبادة القزازء ففي «فوات الوفيات » )١4(‏ موشحتان 
لابن ماء السماء» الأولى تبدأ ب 


0 ل في أمهٍ أمراً 2 يعدلٍ 
رَلِ 2 إلا لحاظ الرشاٌالأكحل 


والثانية : 


1 العَهَاهِباتَةُ 2 من كل بسّام السُوار 

لكن الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات » )١5(‏ يجعل 
(؟١)‏ «المغرب» ص ١١5‏ ج ؟ 
(1) «المغرب» ص /ا"ثء ج ؟ 
)١4(‏ «فوات» 4790/١‏ (ط . محيي الدين) وذكرها ابن تغري بردى في 
«البل» مخطوطة باريس منسوبة لابن ماع السماع. 
(16)ج” ص كما ١و١‏ 

- 41 


الأولى نحمد بن عبادة القزاز ويجعلها هو نفسه في كتابه «توشيع 
التوشيح » (17) لعبادة بن ماء الساء! ويذكرها ابن المواعيني في 
«ريحان الألباب » (107) مصدرة ب «وغريب التوشيح ما أنشد به أبو 
عامر ابن ينق قال: انشدني عبادة بن ماء السياء لنفسه من موشحة قليلة 
الأمثال .. » النص 

واذن فلا يبقى لابن ماء السماء سوى موشحة واحدة لا خلاف 
عليها في المصادر وهي التي أوها : 


مُحبٌّالهاعِبتة من كل بنّام السُوار 

ولكن د. إحسان عباس يقول عنها إنها « شبيهة بموشحات القزاز» 
والخرجة فها معربة. وإذا كان كذلك فقدنا آتخر مثل من الموشحات المبكرة 
نسبياً» (18)» ونحن لا نطمئن كخيراً مثل هذا الاستدلال» لأن ابن 
القزاز فيا وصل إلينا من موشحاته لا يسير على نمط ثايت» وهناك فروق 
فنية واضحة بين موشحاته التي تتعدد فيها الأجزاء في القفل: أو في 
البيت » مثل قوله في موشحة «بأبي . ظبي حمى » : 


كرتم شسُ صُحى | غصيٌُنقا ‏ ينك شم 
وبين قوله : 

صِل يامُئى المُّقَيم مَنْ راغ همقصصٌ الججحتامحُ 
ومن جانب آخرء فان الترجيح لا يمكن أن يقومء إلا اذا كنا نملك 

قدراً من موشحات ابن ماء السماء؛ يسمح بأن نتبين من خلاله المخصائص 

الغنية عندهء ونقارنها بموشحات ابن القزازء ثم نحكم بعدها على موشحة 

«حب المها عبادة » . 


١١-ص‎ )1١5( 

)١0(‏ مخطوطة توجد منها نسخ في مكتبة فاتح والمكتبة الملكية بالرباط عن د. 
الجراري «موشحات مغربية» ص .١14‏ 

(18) «تاريخ الادب الاندلسي» ج ؟ ص ١9؟‏ 


والقضية تصبح أكثر تعق تتعقيداً عندما ينظر المرء في نصوص «دار 
الطراز». وفى المقدمة التى وضعها ابن سناء الملك لكتابه» لأن صاحب 
«الدار» لا يذكر الا «عيادة » من غير تحديد, مثال ذلك موشحة : 

بأبي عِلْقَّ بالتّفس عَلِيقَ 

وقد أوردها بتمامها )١(‏ وذكر في المقدمة : «هذا الموشح 
لعبادة» وقد يظن ظان أن الاكتفاء باسم «عبادة » يفرض على الباحث 
أن يرجح نسبة النص لعبادة بن ماء السماء لا لابن عبادة القزاز» لكن 
المشكلة أن هذا الأخير يذكر كذلك على أنه «عبادة القزاز» )7١(‏ فضلاً 
عن أن بعض الموشحات التى اكتفى ابن سناء الملك بنسبتها الى «عبادة » 
تأني منسوبة لابن عبادة القزاز في' عد من المصادر, كيا تنسب لابن ماء 
السياء في غيرها» مثل : 


بأبي ظبِيّ حسى )0 تكله ند غيل 
التي عرفنا أن ابن المواعيني جعلها لابن ماء السياء :)1١(‏ أما 
ابن سعيد في «المقتطف من أزاهر الطرف » فنسبها الى «عبادة القزاز» , 
وقد مر بنا قول ابن زهر إن « كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فها 
اتفق له من قوله : 
بَدْرُتَمْ شَمْسُ صَحى غصّن نقا : شك شم..الخ 
وهذا المقطع لا يعدو أن يكون أول «البيت » الثاني من أبيات 
موشحة « بأبي : ظبي حمى ». والموشحة نفسها ترد في «جيش 
التوشيح » ( 119 ) منسوبة هذه المرة لأبي بكر بن بقى ! 
وهناك موشحتان آخر يان في «دار الطراز» تحويان في ثناياهما ما 


)77 «دار الطران» ص 5ه وانظر مقدمته (ص‎ )١9( 

)5١(‏ ابن سعيد «المقتطف» ص /7/ا24. 

(1؟) انظر عباس الجراري «موشحات هغربية» ص ١9‏ والموشحة في «دار 
الطران» ص 6" 

(؟؟7) «جيش ا لتوشيح )» ص ه 


يوكد الاين غياذة القزازء الأولى هي موشحة : 
دعني أَشّمْ: برقا جد : مرجان: قد انتظثم فيه البَرَدُ: اردان 


فالخرجة فيها تقوا 


مُنْ هل عُلِمْ: أو هل محهذ: أو كان:كالعتصم والمعتضد لكان 
والثانية أوها . 

يع للراغ وباكز بالمُثلّم المُسَو غرقاً وصبُوح على الوترالفصيخ 
وخرجتها : 


ما أملّح العساكِرٌ وترتيب الصفوثك و«الأبطان تصيح الوائق يامَليحْ 

ففي الخرجة الأولى إشارة الى المعتصم والمعتضد ( صاحب أشبيلية ) 
وكان ينها تحالف في فترة من الفتراتء وأما الوائق المشار اليه في الخزسية 
الثانية فهو عز الدولة ابن المعتصم, وفي هذا ما يدل على أن الوشحتين من 
نظم ابن عيادة القزاز شاعر المعتصم وابنه . 


على أن الإشكالات لا تتنتبي عند هذا الحد مع عيادة بن ماء السماء 
وابسن عبادة القزان فهناك 9 ثالث يتردد في بعض المصادر الأندلسية هو 
أسسم «عبادة بن محمد بن عبادة ‏ القزاز» وهذا الاسم يرد في 
«الخريدة» ‏ على سبيل المثال ‏ دون اي تحديد لعصره أو مكانته أو الفئون 
التي برع فيهاء و يأتي بعد الاسم مباشرة ة بيتان هما: 


إنها الفتحٌ هلال طَالِمٌ لاح مسن أزراره في قَلَكِ 
خدّه شمسٌ وليل شعرةٌ من رأى الشمسّ بدت في حَللئيي 


وعلق محققا هذا القسم الخاص بشعراء الاندلس وأدبائها على الاسم 
بأن المعنى هنا «ابو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة ا 
باين ماء السياء » وبذ! حسما الأمر دون اعتبار لصفة «القزاز». 
(؟١)‏ «دار الطران» ص 59 
(14) «الخريدة» تحقيق الدسوقيٍ وعبد العظي 44/1 
شكذه 


وتوف هذا المستشرق شترن أمام هذا الاسم فتساءل عا اذا كان 
«عبادة » هذا ابنا لمحمد بن عبادة القزاز او ابن القَرَاز الذي نعرفه» ولم 
يستطع أن يحسم في المسألة. (5؟) 

والحق ان المغامرة بتقديم حل حاسم مثل هذه المشكلة قد تقود للشططء 
خاصة حين تتدخل مصادر اخرى فتقدم إشارات عن «عبادة بن محمد بن 
عسادة الاقرع »» صاحب الموشحات, فهل هذا شخصية أخرى تشترك في 
تأليف الموشحات كرا تشترك في نعت «عبادة»: ام أن الأمر لا يعدو أن 
يكون هفوة من هفوات التأليف أو التسخ, وأن المقصود بهذا الإسم الثالث 
محمد بن عبادة القزاز؟ ولم لا نجد عن عبادة «الثالث » هذا إلا إشارات 
مقتضبة تتسم بالغموض؟ 

إن تكرار الحديث عن الشخص الواحد في كتاب مثل «الخريدة» ‏ 
بما يوهم احيانا انهها شخصيتان منفصلتان ‏ (١؟)‏ يجعلنا نشك في وجود 
وشاح ثالث يحمل أسم عبادة (/1؟) غير ابن ماء السياء وابن «القزاز». 
أم الكرم بنت المعتصم: 

جاء عنها في «المسهب » ونقل صاحب «المغرب » (8؟): 

«كان المعتصم قد اعتنى بتأدييهاء للا رآه من ذكائها حين نظمت الشعر 
والموشحات » لكن شيثًا من هذه الموشحات لم يصل اليناء ولم يبق من 
شعرها الا أبيات متفرقة تدور حول موضوع الحب. 

وأم الكرم هي أول شاعرة أندلسية يذكر أنه كان لما إسهام في تأليف 
الموشحات والملحوظ أن شاعرات الأندلس ‏ إلا قلة قليلة ‏ لم يؤثر عنين 
أنبن ألفن موشحات. 
(ه؟) ص 58 
(5؟) انظر على سبيل الثال ترججمة الابيض (ج ؟ ص 1/١‏ ص١07)‏ وترجخة 
ابن عبدالير (ج ؟ ص "٠ء‏ 478) وترجة ابن ابي الخصال (ج ا ص 2456 
) وتسرججة الحزومى (21814/1 5748)وترججة ابن بقى (ج 230/1 /551) 
(197) هناك اندلسي اخر يدعى ابن عبادة (توق 09 ه) له كتب في 
الحديث؛ ولا علاقة له بالموشحات. 
(10)ج " ص؟١٠,‏ وانظر «النفح» طّ ٠‏ ثحبي الدين ج ءصص ؟.م 


وت 


فترةالنضيجوالازو هار 


© ابن عسار (ذو الوزارتين» ابو بكر بن 00 المهدي, الاندلسى, 
الشلبي )١()‏ المتوى سنة /41: 1 

يق ابن سعيد في «المغرب» ‏ استنادا الى «القلائد» 
و«الذخيرة» و «المسهب» حياة ابن عمار العاصفة في سطور, فذكر أنه 
من قرية شنبوسء من المملكة الشلبية وكان من اصحاب المعتمد في زمن 
الصباء فلا آل الأمر للمعتمد, قرب ابن عمار» وصار عنده كجعفر عتد 
الرشيد, الى أن داخل ابن عمار العجبء .. فوب على مرسية لا أخذها 
للمعتمد, وانفرد فها بنفسه, وهجا ابن عباد وزوجته الرميكية « وانهى 
الأمر الى الوقوع في الاسر وقتله المعتمد بيده.» 

ولا يذكر ابن عمار في أي من المصادر المعروفة على أنه من الوشاحين» 
وتفرد الصفدى في «توشيع التوشيح » (؟) بعده من بين كيار وشاحي 
الاندلس. 
© ابن زيدون (أحمد بن عبد الله): (م) 

الوزير الشاعر الكاتب: صاحب الرسالتين اهزلية والجدية, والقصائد 
الوجدانية ذات الشهرة المدوية, وبخاصة «النونية » التي طالما عارضها 
الشعراء عبر العصور: 

أضحى التناثي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تحجافينا 
ول يذكر ابن زيدون في المصادر المعروفة على انه من الوشاحين كبا أن 
ديوانه لا يضم شيمًا ىِ هذا المضمارء وفيه مسمطتات «سق الغيث أطلال 
الأحبة بالحمى» و «تنشق من عرف الصبا ما تنشقا » ومن الدارسين 


)١(‏ انظر عنه «المغرب» "84/١‏ والمراجع المذكورة ولا ينبغي الخلط بينه وبين 
الي بكر ابن عمار المذكورج ؟ ص 114 من نفس المصدر. 

(؟) «توشيع التوشيح» ص ؟ث". 

(6) انظر عنه د. شوفي ضيف «ابن زيدون» ومقدمة ديوانه بتحقيق على 
عبدالعظيء وفي كتاب د. الركابي «في الأدب الأندلسي» فصل طويل عنه. 


عداةات 


ا محدثين (4) من يعدهما ‏ خط من الموشحات. 


ه ابن ارفع رأسه (ابوبكر محمد) (0): 
جاء عنه في «المقتطف» في معرض الحديث عن أوائل الوشاحين الذين 
ظهروا بعد ابن عبادة القزاز: 
«وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع راسهء شاعر المأمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة. قالوا قد أحسن في ابتدائه في الموشحة التي طارت له 


حيث يقول 

العو قد ريسن بأيبدع تلحين 
وتبقحت التذائحكت رياضٌ البَساتِينِ 
وف انتهائه حيث يقول: 5-07 
عله لصيس شكلم عساك الملأمون 
مرووعَ الكتسائبُ يحيى بن ذي النودث 


وذكره ابن سعيد في «المغرب» ولم يورد عنه شيئًا يذكر: «نبه 
الحجارى على بيته بطليطلة؛ وان الأمون بن ذي النون اشتمل عليه وشهر 
عنده ذكره .. وله موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب» منها في مدح 
المأمون بن ذى التون» ولم يذكر له الا ثلاثة أبيات قالها في مدح ابن ذى 
النون يجيء في مصادر اخرى أنها قيلت على البديبة» وفي حسباننا أن عبارة 
«المغرب » توحى بأنه سيسوق شيئًا من هذه الموشحات» لكن الامر وقف 
عند هذا الحد 0. 
(4) انظر ديوانهء نشر كامل كيلاني ص 147. 4؟؟! وكذلك مجلة 


) اوم ( وفيا مقال بعنواك « ه6"ل طمدووسكة هلا 
هنك ه23 » (فبراير )١61/4‏ ص ١9/1١٠١‏ 


(0) انظر عنه «المغرب» 18/19 والمراجع المذكورة باهامش. 
(5) راجع شترن ص 45 وقد عثر على نصها في مجموعة ابن بشرى ونشرها مع 
ثلاث موشحات اخرى تحت عنوان 

'وهامطاسة 5وأكنا8 انآ سرهم قطودكة018 كتامشرة1 10111 


--75- 


ومن موشحة «العود قد ترنم » قطعة ترد في «مجموم الأغاني والأسلدان 
من كلام الأندلس » منها: 
وغناء” الطيود على غصون البانَ(/) 
وتتكفنك الشبيروة؛ > .واتبحز التيحتان 
وكلّمنا أميرٌ بالرآج والسلطان .. الخ 


ومن حسن الحظ أن مجموعة «جيش التوشيح » تضمنت عشر موشحات 
لابن ارفم راسهع وقد صدرها لسان الدين بن الخطيب بعبارة مسجوعة فيها: 

«رفع في التوشيح رايته» وبلغ منه غايته واستوق أمره ويبايته» فجلا 
سرائق مبانيه أنوار معانيه, فجاءت ألفاظه يرف رونقهاء ويشف تأنقهاء إن 
مدح جاءت المدائح اليه تترى او تغزل رأيت جميلا بوادي القرى» جدد 
بني ماء السماء المتقدمين في القيين وانضوى به الى الملوك والتحييز.. » 

والموشحات التي بين أيدينا تدور حول الغزل والمديح» وني بعضها ما 
يمكن ان يعد من «التزنيم  »‏ أي الخروج على الفصحى ‏ إلا اذا كان 
مرد ذلك الى سوء النسخ, وانظر موشحته: 
قد كنت في عَدنِ فاختلت والهْفي كأنَ ابليسا قد وشَّى الى إلفي 


اص يحاشى من عهدهانسى . 


ومن أقفالها: 
حاشاك ياغدني أن ثَدِينَ بالخلف فبوسبي يوم وحده مِنَ الألن 
وغيره: 


أجل مِنّ الحُسِنٍِ قب رجعةٍ الكرف مَنْ عرش بلقيسا مُتْعثْ بالتضف 


(9) بالاصل وغنات الطيور: على قطوب البان 
(م) كذا بالأصلء ولعلها: شمسى 
ل 5 


وهناك فضلا عن ذلك جمل لا نحسب أنها كانت تغنى على التحو الذي 

تنطق به بالفصحى مثل: 
الخُلْث للعْدٍ ناقض عُرى الود 

ففى اعتقادنا أنه كا يوقف بالسكون في «ناقض ». ومن أشهر 
الموشحات المنسوبة لابن ارفع راسه قوله: 
مَنْ علّق القرطا في أذنٍ القَعرَى وأكمّت الِمْرظا العْصنَ التضرا(ه) 

وبعض خرجات موشحاته تمتزج فها العامية بالرومانث كقوله في 
موشحته «الراح والرضاب »: 
ياممْ شنت لاب ذا الوعذ ذا الحجج 3ع هجر مم طم فالقطم فيسمج 


او قوله في خرجة موشحته « للهوى في القلب أسرار»: 


بون بلاش امتارٌ أو لحست عمن عن كفرى 


© ابن اللبانة ( محمد بن عيسى بن محمدء ابو بكر اللخمي ): 
الدافى (نسبة الى مدينة دانة؛ بالأندئس) وكان شاعر المعتمدبن 
عباد» وتوق فى سنة /ا١٠ه )٠١(‏ 
أورد له ابن سناء الملك في «دار الطراز» ثلاث موشحات الأولى 
( وتجىء بدورها في مجموعة «حيش التوشيح » ): 
تَلَى عيونٍ الهِينْ رعئ الدرارى مَنْ شَّمَ بالحُحبَ 
الثانية ( وترد كاملة في المغرب ): 
كم ذا يقسي ذو حدق مَرْضَى صِحَاحْ 0لا ثلِينَ بالأرقا 


(9) هي في «توشيع التوشيح» منسوبة للحصري» 

404/1 ذكر د. شوقي ضيف قائمة بمصادر ابن اللبانة ببامش «المغرب»‎ )٠١( 
وانظر‎ )١4" كا اورد محقق «جيش التوشيح» قائمة لا بأس بها (ص‎ 
بتحقيق د.‎ ١91/8 ممابعدها (القاهرة‎ 28٠ ص‎ ١ «الذخيرة» القسم الثالث ج‎ 
لطفى عبدالبديع). وظهر شعره موخراء مجموعا في ديوان (لايضم موشحاته)‎ 
.)١1/ا/ بتحقيق د. محمد مجيد السعيد (البصرة‎ 
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والثشالثة: (ومنها قطعة في «المغرب» وتجيء كاملة في «جيش 
التوشيح »): 1 1 1 
كذا بقتاذ سنا الكوكب الوقاذء إلى الججلاسسل مشعشة 
الأكواس 


ومن أشهر موشحاته ب وعارضها كثيرون هموشحة: 


قي تببر سس الأحقاذ وسَوتن الأجلياةهة 
نكت اقفن فترضن بن القناالمياذ(١١)‏ 
و يستغرق الغزل جل الموشحة » ولكنه يختمها بمديح بني عباد . 
وأشهر من الموشحة السابقة قوله : 
هلا تدولي قد خلعتَ العذّار لا اعتدّارُ عن ظبا الإنس وشُرْب العُقَارز 
وخرجتها بلغة الرومانث: 
وفادة تش كوبعاة الحليل 
د عا تبكي ويوم التعبجل 
- 1 3 بض ِف ةالبحروظلت: تقول: 
558 امار الجفجور وليش دمار 
ومن الموشحات المنسوبة لابن اللبانةء وترد في «(توشيع 
التوشيح » ( ١11‏ ) وفي «عقود اللآل في الموشحات والأزجال»(7١)‏ وفي 
غيرهما(14١)‏ 
)١١(‏ تجيء كذلك في «فوات الوفيات » 14/7١ه‏ 
(؟1) ص "مام 
(1) مخطوطة الاسكوربإل ورقة م 
)١4(‏ انظر شترن ص 45 وقد نسبت في «العذارى الماثسات» جمال الدين 
ابن نباته وقيل لابن عزلا ‏ كذا ‏ وهناك موشحة اخرى أوها «ث فق النسم 
اكمامه» جعلها. الصفدي في «الوافي. بالوفيات » ينها وابن شاكر فى 
«الفوات » لابن اللبائة اما في جيش التوشيح ص ؟ ١‏ فتأني منسوبة لابن 
الصيرفي . 


شاهِدي في الحُبٌ من حُرّقي أدمعٌ كالجمزتنذرثك 


تمعتجدرٍ الأوصاكٌ عن فَمَرٍ 


قد براه الله من تملق ها عسّى في نحسيه أَصِفُ 
ويعد نموذجا للموشح « الشعري » بل لعله ‏ إذا صحت نسبته لابن 
اللبانة أقدم ما وصل الينا من هذا النوع . 
© © © 
ابن لبون (ابو عيسىء» لبون):(4١)‏ 
امير مر بيطر م11 
له في «جيش التوشيح » عشر موشحات من أجلها موشحته : 


0 قد كفى عُذَالي عاذلي لا تكيز في وى 


كتفي باليسين زاة في فضليي 
وموشحة : 


مسن أطلعَ البدرّ في كمال غصن اعتدالٍ 


وما سوى أدمعسي تنصسيسر 


)١4(‏ انظر عن مراجعه: «المغرب» هامش 05/19" والخريدة اا" رط 
الدسوقي وعبدالعظم ) وفمبا «ابن ليون » وهو خطاأً من أخطاء التحقيق س 
و« جيش التوشيح » ص ؟5؟ 


0-7 


تفعل عينه بالرّجالٍِ ‏ يغلن العول 


وتنتبي - وكلها حول موضوع الحب ‏ بالحبيب وقد لان بعد طول تدلل: 


راق أصيلاً قرَاقة محسنا 
عجات سي جية نايا فغنى: 


إياك يغرتك صرف مال يامسن بدا لى(6١)‏ 

وهذه الخرجة معربة» وفي موشحات ابن لبون ما تكون فيه الخرجات 
بالعامية مثل موشحة « كم ذا يعذل» وينتهي بالحديث عن هذه الحسناء 
الى: ْ 


تشدٌو خِلها تدعوه للوصل والعناق: 
سماوك حلو انده من شار بالعدد 


كما أن لابن لبون موشحة ذات خرجة اختلطت فيها العربية بلغة 
الرومانث. وهى موشحة «شكا جسمى » وفها تشدو الحبوبة حزنا ا 
علمت بما حل به: 
اج هم 0 5 ٠.‏ 
عزيز همي كمد سيد ياقوم ترى بالله سم الاسم ند رلو 
© © © 


* ابن الزقاق ( أبو الحسن علي بن ابراهيم بن عطية)(١1)‏ المتوفي 


:1١59 الخرجة فى «جيش » ص‎ )١6( 
إياك يغرنك صرف رمال ياقد بدالي‎ 


ولا معنى ها على هذه الصورة. 


(15)انظر عنه «الخريدة» ط. الدسوقي وعبدالعظيم" ا "5" 
و؟/هه 5‏ 5ذ5 وكذلك «المغرب» ؟/؟" ومقدمة ديوانه» بتحقيق عفيفة 
ديراني وفي «مع شعراء الأندلس » لجومث فصل عن «ابن الزقاق شاعر 
الطبيعة ». 


لاك 


نحوسنة ٠ه‏ ه(!1): جاء عنه في « المسهب »: 
«من فتيان عصرنا الذين اشتهر ذكرهم وطار شعرهم » وهو جدير 

بذلك» فلشعره تعشق بالقلوب» وتعلق بالسمع , وأعانه على ذلك مع الطبع 

القابل كونه استمد من شخاله أبي اسحاق بن خفاجة و ونزع منزعه » . 

ولسنا ملك شيئًا ذا بال عن موشحات ابن الزقاق » باستثناء ها يجيء في 

(«توشيع التوشيح »)١8(»‏ فقد عده الصفدي « ممن سبق الى التوشيح » 

وسبق الى الغاية هن اهل المغرب »؛ ونسب اليه موشحة ( تجيء بدورها 

فى مخطوطة «عقود اللال»(5١)‏ منسوبة كذلك لابن الزقاق )» يقول 

01 

خُذْ حديت الشوقق عن نفسي 2 وعن المع الذي هَمَعًَا 
ماترى شوقى قداتقدا 
وقتقي بالدمع واظرَوًا 
وافتدى قلبي عليه سّدى 


آوِ من ماءر ومن قبس بن طرفي والحشًا ‏ بجعا 
وهي موشحة رفيعة المستوى» من نوع ١‏ ال موشح الشعري » فالفاظها غاية 
في الرقة ومعانيها تلفها غلالة من البساطة» والصور الخلابة؛ والنغم الحار 
والمشكلة أن المصادر الأخرى لا يذكر فها شيء عن موشحات ابن 
الزقاق». ولا يوجد إلا نص واحد منسوب لهء وهذا النص نفسه يرد في 
«نفح الطيب » على أنه من موشحات ابن بقى(١؟).‏ 


(!1) اختلفت المصادر حول اسمه. كما اختلفت حول سنة وفاتهء والمتفق عليه 
أنه توفى ها بين سنة 07/8 وسنة »هه أما الخريدة فتذكر سنة ٠814ه.‏ 
(18) ص #١‏ والنص ص ١47‏ (والموشحة في ديوانه ص 28945 وألحقتها 
امحققة بالديوان استنادا إلى التوشيع ). 

.٠١ مخطوطة الاسكوريال ورقة‎ )١194( 

)5١(‏ «نفح » اط. عبدالحميد» ه/594", 
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وسواء كانت هذه الموشحة من شعر ابن الزقاق أو ابن بقى » فإنها تعد 
من عيون الموشحات الأندلسية » وخرجتها معربةء يتشد فيها العاشق: 
أبنَ ظبي القَفْرٍ والحُنس من عزال في الححشًا ربعا 


# ابن جاخ ( الصباغ البطليوسي): 

وصفه المقري بأنه «من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا 
يكتب»(١١)‏ وروي عنه أخبارا مع الوزير ابن عفارء تدل على 
سرعة بدءيته ») وحسن ارتاله » كي 5 خبر قدومه الى بلاط المعتضد 
بن عبادء وازدراء الشعراء به وسخريتبم منه» حتى جاءت ساعة 
الإنشاد» فإذا به يقول مدحة من عيون الشعر ( ذكر المقري هنبا ثلا ثة 
عشر بيتا) عندئذ قال له المعتضد: «اجلس » فقد وليتك رئاسة 
الشعراء» وأحسن اليه وم يأذن في الكلام في ذلك اليوم لأحد 
بعدة ». 

وقد ترججت بعض المصادر لابن جاخ ء ولكن أيا منها لم يذكر شيئًا عن 
موشحاته , وعده الصفدي في «توشيع التوشيح » من المبرزين في هذا الفن 
الأندلسي (؟؟ ). 


© ابن الأرقم (أبو الاصبغ عبدالعزيز بن محمد» الفيري): 
قال ابن الأبار في « التكملة » إنه كان: 
« كاتبا بليغا شاعراء أقام بدانية» عند إقبال الدولة على ابن 


مجاهد؛ ثم صار الى المعتصم بن صمادح » فكان من وجوه رجاله ؛ 


(١؟)‏ «نفح الطيب» ‏ ط. احسان عباس #/؟461» و ين 
"٠1‏ وما بعدها والمراجع امذ كورة باهامش . 
(؟١7)‏ «توسي شيع التوشيح » ص ؟". 
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ونبياء أصحابه. وله رسائل وتآليف في الأدب. وتوفى في عهد 
المعتمد بن عباد» (*؟) 

ووصفه المقري بأنه « كان آية الله تعالى في الوفاء » » وذكر خير 
إعجاب المعتمد بن عباد به» وسعيه لضمه إلى دولته» ورفض ابن 
الأرقم وفاء منه لابن صمادح ٠‏ وفي هعرض الحديث عن موضحة 
الأعمى التطيلي «ضاحك عن مان » يضيف المقري: 

«ويمن عارض هذه الموشحة ابن أرقم » إذ قال: » 

مبَسْمٌ البرمان ١‏ في المُحَيَا الدّرّي 
صاة لبي وبا لز أدرر؟) 

وهذا كل ما يعرف من أمر موشحات اين الأرقم . ولا يستبعد 
شترن (5؟ ) أن يكون المقري قد أخطأ عندما ذكر أن ابن الأرقم هو الذي 
عارض التطيلي» وأن يكون العكس هو الصحيح» على اعتبار أن ابن" 
الأرقم أقدم عهدا من التطيلي» إذ كان الأول في أخريات عمرهء عندما 
كان الثاني في سن الشباب . 

١‏ .6ه 


© ابن الفرج (ذو الوزارتين ابو عامر):(31؟) 

وزير المأمون بن ذي النونء ملك طليطلة ثم وزيرابنه 
عبد القادر. 

ذكر ابن سعيد ‏ نقلا عن «المسهب» أن بني الفرج كانوا من أعيان 
بلنسية «الذين توارثوا الحسبء وجلوا عن أن يحيط بهم نظم من الشعر أو 
نثر من الخطب» وما مد منهم إلا من تبادته الملوك ..» ثم ذكر خبر تفرقهم على 
حواضر ملوك الطوائق واستقرار أبي عامر بن الفرج في بلاط بني ذي 
(؟) «التكملة » ط. مجريط 5712/19 
(4؟7) «نفح الطيب  »‏ ط. احسان عباس 6١0/4‏ 
(6؟ ) شترن» المرجع المذكور آنفاء ص 494 
(6؟) انظر عنه «المغرب » "٠7/9‏ والمراجع المذكورة فيه . 


لاملا 


النون» وأضاف: 
«قال (يعني الحجاري» صاحب «المسهب »:) وله في التوشيح 
طر يقّة حسنة »» ولا ملك من هذه الموشحات شيئًا . 


والحصري ( ابو الحسن علي بن عبدالغني الفهري الضرير): (1؟1) 
وصفه صاحب الخريدة «يأنه » صاحب تصنيفات وتأليفات وإحسان 
في النظم»(8؟) (ولا ينبغي الخلط بينه وبين ابن خالته او نجاله أبي 
اسحاق ابراهم الحصري . صاحب «زهر الاداب »)» وأشهر ما عرف له 
قصيدته «ياليل الصب» التي عارضها كثيرون في الماضي والحاضر. 
والحصري ينتمي الى مدينة القيروان» وتركها بعد انحن التي حلت بها 
واستقر فترة من الزمن في سبتة»ء وانتجع بلاط العتمد بن عباد في 
اشبيلية؛ كما قصد غيره من ملوك الطوائف . وأقام في أخر يات حياته 
بطنجة » وفها توفى سنة 48 ها. 
وقد عده الصفدي في «١‏ توشيع التوشيح » « ثمن سبق الى التوشيح » 
وسبق إلى الغاية من أهل المغنرب» (ولا يذكر غيره شيئا عن صلة 
الحصري بفن التوشيح ) ونسب له موشحة هي: 
مَنْ علّق القُرطا في أذْنٍ الشعرئن وألحف المرّطا العْصِنَ التّضرا(1؟) 
وهي من غرر الموشحات الأندلسية؛ على الرغم من ثقل قافية الطاء 
التي تتخلل كل أقفالما. والمشكلة أن هذه الوشحة وردت بدورها في 
«جيش التوشيمح » منسوبة لابن ارفع راسه ( ٠‏ ) و وهي بموشحات هذا 
الأخير ألصى منها بالحصريء الذي لا يعرف له أي إسهام في مجال 
الموشحات . 


(/0؟ ) راجع عنه «ابو الحسن الحصري القيزواني » محمد المرزقي والجيلاني بن 
الحاج يحبى (تونس 14577 ) ويتضمن ملمحا عن حياته وكذلك رسائله وشعره: 
)0 «الخريدة » ج ؟ ص ٠ه‏ ناط. الدسوقي وعبد العظيم. 

(59)/ ص 1١6١‏ (0”) ص كلا 


ه١‎ 


© ابن نزار (ابو الحسن): 
أحد الشعراء الأمراءء ذكر المقري في «النفح» )"١(‏ شيئًا من اخباره» 
وقال انه «لما انتثر سلك نظام ملك لمتونة ‏ (من البربر المرابطين) تفرق 
ملك الاندلس رؤساء البلادء» وكان من جملتهم الأمير ابو الحسن بن نزاره لما 
له من أصالة في وادي آشء, فحسده أهل بلزهء وقصدوا تأخيره عن تلك 
المرتبةء فخطبوا في يلدهم ملك شرق الاندلس #محمد بن مردنيش »» وانتهى 
الأمر بأن جيء به وهو في الأغلال إلى عرسيه» وأودع السجحن و يضيف 
المقري أنه: «لم يزل على حاله في السجن الى ان تحيل في جارية محسنة 
للغناء حسنة الصوت وصنع موشحته التى أوها: 


نارّقك البدرٌ اللياح بسنت الدّنان 
فلمبّتغ لك اقتراحح | على ال يمان 
وفيها يقول: 


يامل أقول الحَسّوة ‏ واليعهيسنٌ تختى: 
بالائمي على الشّراح ‏ كانت أمايي 
أخرجها ذاك السماح إلى اليعي ان 
وجعل يلتيها على الجارية حتى حفظتها واحكمت الغناء بهاء واهداها 
الى ابن مردنيش بعدما اوصاها انها متى استدعاها الى الغناء غنته بهذه 
الموشحة.., واتفق ان ظفر بما اوصاها به» واحسنت غناء الموشحةء فطرب 
ابن مردنيش ..» وفي بقية الحكاية أنه لما عرف أن الموشحة لابن نزار أمر , 
على الفور بفك قيودهء وقال له : «ياأيا الحسن » قد أمرنا لك بالسراح على 
رغم الحسود , فارجع الى بلدك ء مباحاً لك أن تطلب الملك بها و بغيرها إن 
قدرت» فأنت أهل لأن تملك ججميع الأندلس لا وادي آش » وقدر لابن 
نزار أن يتولى الرئاسة من جديد في وادي آشء واليأ عن ابن مردنيش . 


(1") «نفح الطيب» جه ص 4١‏ (ط. محيي الدين» ج 4941/8 احسان 
عباس) ولا ينبغي الخلط بينه وبين محمد بن صالح بن نزا رالذي ذكره ابن 
الأبار في «التكلة» ١ارالا"‏ رط. ١965‏ ), 


]ا 


ويخلو المغرب من ترجمة لابن نزار ولكن ابن سعيد ذكر موشحة جميلة 


اوها : 


اشرب على نغمة المثاني ثاني 
قال إنها «لابن نزارء وتروى لابن حزمون » » وخرحتها : 
باليلة الوضل والشعود غُودِي(9”) 
© © © 
٠‏ الأعمى التطليلى زشضة - (أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن 
هر يرة القيسي) : 
نشأ بأشبيلية » وفها عظم شأنه في الموشحات » و يقول اين سعيد عنه 
فى «المقتطف  »‏ بعد أن ذكر ابن عبادة القزاز وابن رافع راسه : 
«اثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين» فظهرت لهم البدائع» 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطليلي ويحيى بن بقي . سمعت غير واحد من 
أشياخ هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن جاعة من الوشاحين اجتمعوا 
في مجلس بأشبيلية: فكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأفق فيهاء 
فقدموا الاعمى للانشاد فلا افتتح موشحته المشهورة بقوله : 
ضاق عنه الرْمان تججيزة متناف 


(9؟م) ؟/ا4١‏ 

(*") انظر عن مراجعه: «المغرب » 4861/9 و« جيش التوشيح » ص ١"؟‏ 
#"ااء وجعل كنيته «ابو العناس »» وهذه الكنية ترد ايضا في «الوافي 
بالوفيات » ج/ا ص ١17ء‏ وله ديوان حققه د. احسان عباس. وبعض المراجع 
تخلط بينه وبين ابي بكر الأعمى امخزومي وكان شديد افجاء أ ا 
المغرب ١/778-١"١؟‏ ( وأخبار مع نزهون الشاعرة الوشاحة ) وفي « الذخيرة » 
ب تحقيق الدسوقي وعبد ا لعظيم 64/95١ء‏ و558/93 ومن خلط بن الأعمى 
التطيلي وامخزومي هذا د. الركابي في حواشي «دار الطراز» ص ١44‏ 
وهلال ناجي في حواشي «جيش التوشيح » ص 777 


بد "#ا١ا‏ سه 


خرق ابن بقى وتبعه الباقوك . (4*) 

والحق أن الأعمى التطيلي وصل الى درجة لا نظن أن واحداً من 
لوشاحين بلغها من قبله أو من بعدهء وربما احتاج الأمر الى طول تحليل 
كي يبرهن على صحة هذه النظرة» ولكن بحسبنا الآن الإشارة الى أن 
لسان الدين بن الخطيب اختار له تسعة عشرة نصاً بينا لم يختر لأي من 
الآخرين أكثر من عشر موشحات (هذا اذا افترضنا أن جيش التوشيح 
وصل الينا كاملاً ) وقدم لموشحات التطليلي بقوله : 

«أي آية اعجازء وتطويل فى البراعة وايجازء والفاظ أرق من اطواء» 
مقسم البدائع بالسواء» من اختراع في الطرائق » والسبك البديع والعنى 
الرائق» حتى صار توشيحه مثلاً فى سائر الناس .. وهاك من توشيحه ما 
يرف نسيمه و يروقك » , 

وقد سلم للتطليلي عدد كبير من الوشحات» يجدها القارىء في 
ديوانه ؛ ( اثنان وعشرون موشحاً ) ( )2 وترد مبعثرة في مصادر مختلفة » 
أهمها الى جانب «جيش التوشيح » مجموعة دار الطراز وها ست موشحات 
يرجح أنها للتطليلي (وابن سناء الملك لا ينسب الموشحات التي يوردها 
ولكن هناك قرائن تدل على أنها من موشحات التطليلي ) كما يذكر ابن 
سعيد بعضاً منه في «المغرب »ء ويتفرد « توشيع التوشيح » بإيراد 
موشحة » «يانازح الدار سل خخيالك » . 

وأجل موشحات التطيلي هي «ضاحك عن جان» التي مر مطلعها» 
وقد وصفها ابن سعيد بأنها (( موشحة مشهورة ) . وهي أول نص يسوقه ابن 


(؛:") «المقتطف» ص48 » والخبر في «المغرب » ؟/405 مع اختلاف 
لسار 

(8؟) هناك بعض موشحات تنسب تارة للتطيلي وتارة أخرى لابن بقى» مثل 
موشحة «ماالشوق الا زناد» وتجيء في ديوان التطيلى (ص 84؟) اما 
«المغرب» فيجعلها لابن بقى (؟/8؟) وكذلك موشحة «اعيا على العود » 
(ديوان التطيلي ص .7 ) وهي في «المقتطف » ص 4/8 منسوبة لابن إبقى 
وانظر مقدمة «جيش التوشيح ». 


سناء الملكغ وما أكثر ما عارضها الوشاحون على مر العصور. والنص سل 
وموضوعه الغزل ‏ يتدفق في سلاسة وعذوبة ألفاظ و بساطة لا يقدر عليها 
الا القليلون. ومنها بعد المطلع : 


واننتى عضن بان ذا فنانٍ لحسفن تمر 
لاعيبّتةٌ بدان الصَبا والقفظر 


ولها خرجة بالعامية. وهناك موشحات لحا خرجات بالفصحىء اما 
فوقة: 
دمعٌ سفمحٌ حراز ماء'وناز ما اجتمعًا الا لأمر كباز 
فان خرجتها بلغة الرومانث» وترد في «جيش التوشيح» على هذا التحو: 
ما والحبيبٌ دمو صار فاذر شناز بنفس آست كسادمو عار 
ووردت في «(عدة الجليس»: 
موالحبيب انفرد' ذي موأئر كن دشْتر نشفيس اميب كسد نوليغر 


وترجها غومث على النحو التالي: 
حبيبي مريض بسب الحب ‏ وكيف لا يكون ذلك؟ ألا ترى أنه أن 


3 الى أبداً؟ 2281 ناعم عل ممععقمء طاأطقط اثبعا8 
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© © © 
ه الأبيض (") (أبو بكر محمد بن أحد, الأنصاريء الاشبيلي): 


(5") انظر عنه «المغرب» 1110/9 والمراجع عنه و«الخريدة» ‏ ط 
الدسوقي وعبدالعظيم ادل وجيش التوشيح ص #*” 540١‏ (ملحوظات 
احقق ). 


-ا١6-‎ 


جاء عنه فى «المغرب») ‏ نقلا عن «المسهب» ‏ : أصله من قيرة همدان, 
وتأدب باشبيلية وقرطبة» وهو شاعر مشهور .. «قتل على يد أمير قرطبة سنة 
همه هي أو نحو ذلك. (/ا") قال لسان الدين بن الخطيب عن موشحاته: 
«.. صقل الفاظه وجلاءء وهو في التوشيح ابن جلاء فقلد الزمان حليه» 
وامطر بروض الاحساتن وسميه ووليه؛ فاخترع وولده؛ واشتمل بالسحر 
وتقلد, ونظم شعره وتوشيحه في قالب الاعجحاز» (م”) 

أما ابن سعيد في «المقتطف» فيسوق هذا الخير: 
«وأخبرني ابو الخصيب بن زهر أنه جرى في مجلس أبي بكر بن زهر لأبي 
بكر الأييض الوشاح المتقدم الذكر» فغض منه أحد الحاضرين قال كين 
تغض من يقول: 


لولاا هضيمالوشاح اذا انثنى في الصباح(4*) .الخ 
ولعل هذه الموشحة كانت النص الوحيد المعروف من موشحات الأبيض» 
قبل أن يزاح النقاب عن مجموعة «جيش التوشيح»: التي تضم عشر 
0 من نظمه» من أجلها موشحة : 
هَنْ سقى عينيكَ كأسّ العُدَامْ ‏ ياهتىى المُشْتهامْ 
رشأ أسسرني وهونائم 
رق لي والموتٌ بين الحي انم 
ع جحيدا من دميعه وهو باسم 
يت مرج تحت اللثام محيبوة سسا سس آم 


(/0) في الذخيرة: قتل بعد سنة ثلاثين وخسمائة وفى «المطرب »: «مات 


بعد سنة خمس وعشر بن ولمسمالة ». 
(6؟) ص 45 


(9) ص 2478 وها بقية في مقدمة إبن خلدون» ونشر شترن نصها الكامل 
نقلا عن «عدة الجليس » في «الأندلس » الجلد 7؟ ص 8" ب 3"59. 


كاه 


وفيا مقطع في مدح وزير صاحب قرطبة» والخرجة تأتي هنا لا على 
لسان العاشق أو المحبوبة او الحمام, بل على لسان مدينة غرناطة: 
فَورّفَال ملك بهحين حاظطة 
إِذْ توخى بسوهها ارتباظة:., 
كل يوْم أقريك يا حبيبٌ سلامُ وفسيت أنت ذمامٌ! )4١0(‏ 
ه © © 

© ابن رح (ذو الوزاتين» المشرفء ابو بكر محمد بن أحمد) )4١(‏ المتوفى 
نحو سنة 66 هده 
جاء عنه فى «قلائد العقيان» ‏ ونقل عئه ابن سعيد فى «المغرب» ل 

«ارجل الشرف سوّددا وعلاءء وواحده اشتمالا على الفضل واستيلاء. 
استقل بالنقض والابرام» واوضح رسم المجاملة والاكرام» ولا يعرف على 
وجه التحديد, تاريخ مولدهء او وفاته» لكن ابن سعيد ذكر له مطلع قصيدة 
فالا في مدح تميم بن يوسف بن تاشفين: 
على المرهفات البيض والسمر الملد تدور رحى الملك المتوج بالمجد 
وذكر له الفتح في «القلائد» ‏ ونقل عنه العماد الأصفهاني في 
«الخريدة» ‏ قصيدة مدح بها الأمير ابي اسحاق ابراههم بن يوسف بن 
تاشفين سدئة حمس عشرة وحمسمائة وفي «الخر يدة» كذلك: «ذكره لى 
الفقيه أليسع بمصر قال: أدركته سنة عشرين وحمسماثة» (41) : 

وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» من كبار وشاحي أهل المغرب 
والأندلسء, ولدينا له في «جيش التوشيح» عشرة نصوص تعد من عيون 
الموشحات من ذلك: 


(0؛4) ص 4ه 

)4١(‏ انظر عنه «المغرب » ؟//411 و«الخريدة» ‏ ط. الدسوقى وعبدالعظيم 
59/9": وملحوظات محقق «جيش التوشيح » ص 0.855 
(؟؛4)ج؟ ص 54" (رط. الدسوقي وزميله ). 


لاله 


مَنْ صَبا كا أصبو فهو للصَباغِبٌ واعلم أنها القَلْبُ 
لوأذابك الحَرّنُ ها حييثٌُ لا أسلو اقضٍ في افوَّى عزقك 
لا يِضْرّك العَذَّلُ 

كتمك الفوى حرق هكذا حكت فرق أنهم متى علقوا 
وسباهم الحُسْنُ بُرّحوا به قبل إنني أرى كتمكُ للهوى هو الذّلُ 
وخرجتها عامية. وهناك موشحتان أخر يان تختمان بخرجتين بلغة الرومانث» 
وقد مهد لإحداهما (موشحة: من لقلبى يإدراك الوصال) بقوله: 

وفتاةة ذات نحشن تهي 

أعرتت عن منطق أعجمي 
لمسرنى اوكدش ونب حسب سم بغا درد مسيد 
ومعظم خرجات ابن رحم تأتي على لسان المحبوبات كيا في المثال السابق 
وكذلك موشحة «نسبم الصبا» وفي خاتمتها يأتي له امحبوب ليغنيه: 
لأيّ قصه تبيث وحدك وانا وحدي كرا بت عندك حها تبيت عندي("4) 

© © © 
ابن باجة (ابو بكر محمد بن الحسين» و يسميه الأورو بيون 66ةمد476 المتوفى 
في سنة “1ه هد) (44) 
قال عنه ابن سعيد فى المغرب: «فيلسوف الأندلس وامامها فى الألحان .. 
أطئب فى الثناء عليه صاحب المسهب والسمطء وكان جليل المقدان وقد 
استوزره ابو بكر بن تيفلويت ملك سرقسطة؛ وأكثر ابن باجة من رثائه 
وغنى بها فى ألحان مبكية». 
وليس في «المغرب» إشارة لعلاقة ما بين ابن باجة والموشحات» وقد 

جاء في «المقتطف» ‏ وتقل عنه ابن خلدون والمقرى:- 
ل ا ات اي 
("4) في المطبوع: «كا بت عندك حتى تبيت عندي » ونظن أن الأصح ما 
ذكرنا. 


(44) انظر عنه «المغرب» ١١9/*‏ 


لا 


«وكان في عتصيره (يمعني عصر ابسن بقى) من الوشاحين المطبوعين» 
وكان في عصرهم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المشهورة. ومن 
الحكايات المؤرخة أنه لما ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 
ججرّرالذيل أيمًا جر وصِل الشكْرّمنك بالشكر 
طرب الممدوح. وما ختمها بقوله» وطرق سمعه في التلحين: 
عقداللهٌ زابسة الفبعر لأمبر المُلَى أبى بكْرٍ 
صاح: واطرباه» وشق ثيابه, ما أحسن م بدأت به وما تمت وحلفه 
بالامان المغلظة ان لا يمشي الى داره إلا على الذهبء فخاف الحكيم سوم 
العاقبة» فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه» (40) 

والمشكلة ان هذه الموشحة ترد في «جيش التوشيح» (47) منسوبة 
لأبي بكر يحيى الصيرفي» وزير صاحب غرناطة: وربما قيل ان كلام ابن 
سعيد أرجح, على اعتبار انه اسبق زمناً من لسان الدين بن 0 وأن 
ابن بساجة توفى سدة 8ه هف بيئا توفى اين الصيرفي بعد هذا التار يخ 
بربع قرن تقريباء ومع ذلك فانه ليس من اليسير الجزم بشيء في هذا 
الصدد, لاننا لا ند لابن باجة موشحات غير هذا النص» ولان عبارة ابن 
سعيد نفسها فيها قدر من الابهام» اذ لا تتحدث عن ابن باجة كمؤلف 
للموشحةء بل تقول إنه علّم قينات ابن تيفلويت انشادهاء فكأن ما يغبت 
من العبارة أن ابن باجة وضع هذه الموشحة لحناء و يبقى التساؤل قاتًا ‏ 
بلا جواب ‏ عن واضع الموشحة نفسها. 

ونضيف في الباية أن ابن باجة يست في بعض المصادر بابن 
الصايغ(4) فهل للتشابه بين (ابن الصيرفي) و(ابن الصايغ) أثر في الخلط 
بينها؟ خاصة وأن اسم الاول (أبو بكر يحيى بن محمد) والثاني (أبو بكر 
محمد بن يحيى) ؟ 
(ه4) «المقنطف» ص 47/8 
(:؛) ص ١١"‏ 


(/1ا4) «الخريدة » 28/7 (ط. الدسوقي وعبدالعظيم ). 
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ه الكيت (48) (ابو عبدالله (4) محمد بن الحسن البطليوسى): له فى 
«(جيش التوشيح» .عشر موشحات» من أشهرها : ١ ١‏ 
وقد جاء منها في «المغرب» قسم لا باس به. 

وجل موشحات الككيت تتدور حول موضوعات الحب والمديح» وإن كان 
الوصف يستغرق معظم موشحته: 

لاح للروض على غر ابش قر عكر 
وثئنا جيداً منكّم الأقاخ تون التتدتسافر: 
زازني هنه على وجه الصباح رج عطلاطمطصلرر 
ولكته ينثني بعد الوصف الى الدعوة للشراب من سلافة دنان: 


يفي برفيع لحخبا ومغ اهيا 
ذيت والله ام قد كنرزغهدى 
وتأتي الشرحجة في د الاحايين بلغة الرومانث» مثل قوله في مود 
«لواحظ الغيد»: 


لااكان فى بون أسى مرور ‏ بملا 
الوذ سم نون مومر زيسر يااما 


(48) انظر عنه «المغرب » "07٠١/١‏ والمراجع المذكورة بالهامش » « وجيش 
التوشيح » ص 45" ومراجعه. 

(44) في «التكملة » (ط. القاهرة )١965‏ ج١/48:‏ «يكني أبو بكر». 
)6:0 كذا في طبعة «جيش التوشيح» ولعلها «آشى نطلق » لا بمعنى 
الأسى . 


مامه 


وموشحات الكقيت مفعمة بالحيوية والرشاقة و بخاصة في خرجاته التي 
تذكرر ‏ من بعض الوجوه ‏ بحيو ية أزجال اين قزمان» وقدرته على التقاط 
الاخياء الضغيرة الوضة: 

6ه 

ه ابن بقى (01) (أبوبكر يحيى بن عبدالرحن): 

وتختلف الملصادر في تحديد بقية اسمهء كما تختلف في ذكر البلد الذي 
ينتسب اليه ففي «المطمح » و«الذخيرة» و «الوفيات» و «معجم الادياء» أنه 
قرطبي» ونسبه ا حافظ السلفي الى سرقوسة» وي «المغرب» و«التكلة» أنه من 
طليطلة أما اين الزبير صاحب «صلة الصلة» فينسبه الى «وادي آأش» 
( #«نوسهة0© ). وتعليل ذلك أن ابن بقى ماكان يستقر فى مكان. وقد 
وسقة ساح والتلاقد» بأنه « قا غليه رماتة: وماضها لةازمانه »العبار قليد 

صهوات : وقاطع فلوات , مع توهم لا يظفره بأمان وتة تقلب دهر كواهي 

الجمان »( 7ه ) . وتوفى ابن بقى سنة 6٠‏ هه أو نحوذلك( 8ه ). 

ولدينا من شعر ابن بقى قدرلابأس به, يصلح أن يجمع في ديوان» أما 
موشحاته فكانت كثيرة للغاية» وفي «الخريدة» ‏ نقلا عن ابن بشرون صاحب 
«التحتار في النظم والتثر لأفاضل اهل العصر» ‏ وهو مفقود ‏ أن «جل شعره 
من التوشيحء, وله ماينيف على ثلاثة الاف موشحة, ومثلها قصائد ومقطعات 
منقحة» (4ه) و يقول لسان الدين بن المخطيب عن موشحات ابن بقى: 

«رب الصنعة ومالكها وناهج الطر يقة المثلى وسالكها .. أكثر فأجاد, وتقلد 


راهة) انظر في ترحمته هوامش د. شوقي ضيف في «المغرب » ١9/5‏ وهامش 
0/7" من «الخريدة» ‏ ط. الدسوقي وعبدالعظيم وما اورده محقق « جيش 
التوشيح » ص 5119 . 

(؟ه) ص ل/ا؟ء ونقل عنه ابن سعيد في «المغرب ». 

(*ه) يذكر ابن الابار ص ؟؟/ا من «التككلة » ان وفاته سنة 46 هه. 
(4ه) «الخريدة» ج؟ ص ١١١‏ . 

ظهرت مجموعة من شعر ابن بقى في «المورد » ١9178‏ (العدد الأول » امجلد 
السابع  )‏ جمع ونحق د. محمد مجيد السعيد. 
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ذلك الصارم امحلى والنجاد بما اخترع فيه من الشعر وابتدع .. وكسثرة توشيحبه 
واحسانه قٍِ تنميق الكلام وتوشيحه ). 
وقد تحدثنا من قبل عن مكانة الأعمى التطيلي في التوشيح» وينبغى أن نقول 
هنا إن منؤلة ابن بقى لاتقل عن منزلة التطيليء وقد بلغا معا (ومن بعدهما ابن 
زهرء وسيآتي) درجة عالية من السلاسة والرقة والموسيقية والصفاء. 

ولم يصل الينا من موشحات أي بكر بن بقى الا شيء يسير وضاع ‏ إذن ‏ 
الجانب الأكبر منن آثاره (وإن كنا لانكاد نصدق قول ابن بشرون» فا نظن أن 
شاعرا بعيئه يمكن أن يؤلف ثلا ثة آلاف موشحة) وترد معظم الموشحات في «دار 
الطراز» (عشر موشحات) و «جيش التوشيح» (عشر موشحات, عدد منها مما 
جاء في الدار)ء ولم يجيء له في «المغرب» إلا قسم من موشحه «ماالشوق إلا 
زنساد» وعلق د. شوقى ضيف يبامشها: «يبدو من نهاية هذه الموشحة أن خرما 
تلاهاء سقطت فيه بعض الموشحات لابن بقى»(00) وهوافتراض نأخذ به» 
لأننالانتصور أن ابن سعيد يكتفي بأن يورد قسما واحدا من موشحة لابن بقى وهو 
من هو شهرة وأصالة. 

ومن موشحات ابن بقى التى تجىء في «دار الطراز» واحدة أوها: 
أعجث الأشياء رعيي ذِمامْ مَنْ أبَى الرّعيا وشاء جمامي 


212 ا ال مم 
ما ترى اسلم من فسرضسى صحاح 
فوقتتا ُ سهم 3 للسحعسين الم لفعتاجح 
والخرجة معربة 

إنَا يَحْيَى سليلٌ الكرامْ واجِدٌ الدنيا ومعنى الأنَامم (55) 


ومن موشحاته الأخرى الشهيرة: «مالي شمول» وموشحة : 


(6ه ) المغرب ره ؟ 
(656) «دار الطراز» ص "5"5. 
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لمث ين أسرهواك مُخَلاً إن يكن ذاما طلبتٌ سَرَاحاً(اه) 
وجعل خرجتها بيتا لابن المعتز: 
عأموني كيف أسئوولاً فاحجُبوا تمنْ مقلتيٌّ الهلاحاً 
وقد عارضها كثيرون. ومن أجل موشحاته مما يرد في «(جيشس 0 

ساعدونا مصبحينا نرتشِفُها قد ظيينا كتضارفي لْجَيْنٍ نِم جر العايلينا 


وأجمل مافيها خرجتهاء وهي غير معر بة» يقول فيها العاشق نمحرد إقلاق الحسود: 
قد بُلينا وابتلينا واشل يقول الناسٌ فينا قم بنا بانور عيني نعل الشّك يقينا 


وهناك موشحة مشهورة مطلعها: 
أعيا على العُوا رَهِينَ لبالب مُورّق.. الخ 
0 
أما ترى أحمد 0 العَاللي ١‏ لا بِلْحَق” 
أطلَعَه اقرب فَأرنا مله يا مَشْرق' 
وقد جعلها صاحب «جيش التوشيح» ضمن موشحات الأعمى التطيلي» أما 
ابن سعيد فيجلعها لأبي بقى. (/0) 


ه المرسي الخباز (أبو الوليد يونس بن عيسى): 

شاعر وشاح» لايكاد يعرف عنه شيءعء قال عنه محقق جيش التوشيح : «لا 
توجد له ترجمة في أي مرجع مطبوع ‏ على مانعلم ‏ و يستنتج من الترجمة 
الفريدة التي أثبتها ابن المخطيب في جيش التوشيح هذا أن أبا الوليد لم يتتلمذ 
على أحدء ولا اختلف الى مدرسة.. 

وقد ورد ذكر هذا الوشاح في كتاب المطرب عرضاء إذ ذكره ابن دحية ضمن 


(لاه) «دار الطراز» ص ملا. 
(08) «المقتطف» ص48 ومقدمة ابن خلدون /417". وفي الخبر أن ابن 


زهر قال «ما حسدت وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: أما ترى 
أجد 2 في مجده العالي الخ. 


- ١١" 


من قرأ عليهم الوز ير الشاعر محمد الي العافيةالازدي القتندي الغرناطي» (05) و 
«فى ) زاد المسافر «بعض مقتطفات من شعره. والنبذة التى جاءت فى «جيش 
التوشيح» لاتقدم شيئا ذا بالء سوى ان المرسي الخباز أديب من عامة الشعب 
علم نفسه بنفسه» حتى «عذب سبكه وراق ترصيعه وحبكه مع طبع في نظم 
الكلام سيال... والذي حداه الاختراع والتوليد. .. ذكاء أرهف فواده, وأقام 
فى البديبة مناده». 

وذكر سان الذين بن اليب أله عقرموشحات لعل أجلها موشسة: 
من لي بظبي ربيب يسطوبآسد الغياض لوى بديني لما أملته للتقاضي 


وترد بدورها في مجموعة ابن بشرى «عدة الجليس» (50) وتدور كلها حول 
موضوع الغزل وتحتم ب: 


الحو لعب نيحهة ” “قد ؤزعيت كاتتجراق 

5 ثلاث وع شر سيل دمعٌ المآأقفي 

تقول في حال سّكُْرٍ لأمّها في اشتِياق )0١(‏ 
يامم موالحبيب تيبش أن نزترباض غار كفري ياتما انن يجنال للشاض(517) 


وموشحات المرسي الخباز مفعمة بروح التدفق والعذوبةء وهي لاتقل في 
انسجامها عن اعمال مشاهير الوشاحين. 


(84) «جيش التوشيح » ص ١60/‏ ويمكن أن يضاف إلى ذلك ماجاء ف 
شيبح » ص إلى في 
«توشيع التوشيح » ص "١‏ هن ذكر له بين كبار الوشاحين. 


رنك)يد الأهواني: الزجل في الأندلس ص 38. 
)5١(‏ ترد في جيش: «تقول في حال الصغر لأا في اشتياق» ولا معنى لهذا 


الكلام. 
(؟5) هناك فارق كبير بين الخرجة كا اثبتناها وبين ما يرد في «جيش 
التوشيح ». 
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ه ابن ينق (ابوعامر» محمد بن يحبى بن محمد بن خليفة» الطبيب» الوزير) 
5: 
أحد الشعراء العلماء من أهالي شاطبة جاء عنه في «التكلة» أنه تلقى العلم 
في قرطيةء ومال الى الأدب» والعر بية؛ والعروض» فهر في ذلك و بلغ الغاية 
من البلاغة في الكتابة والشعرء ولقي ابا العلاء ابن زهرء فلازمه مدة؛ وأخذ عنه 
علم الطب. وفي «الخر يدة»: 
«قال أليسع: طبيب كاتب شاعرء وانا اروي عنه شعره كله وأجازني» 
ومصنف «القلاثد» وصقه بالذكاء الباهر, والذهن الزاهر, والفهم الحاضرء 
وحدة القريحة والخاطر»» وتوفي ابن ينق سنة /ا4ه ه. 
أما في مجال الموشحات فإن الصفدي عده من «سبق الى التوشيح: وسبق 
الى الغاية من أهل المغرب» (14) ولكن أعماله في هذا انمجال ضاعت ولم تحفظ 
منها إلا عشرة نصوص ضمتها مجموعة «جيش التوشيح» ومن غر يب الأمر ان ابن 
الخطيب صدرها بقوله: 
«وشعره رائق المحيا والأقسام» مسفرعن ا معاني والوجوه الوسام, الا أنه قليل 
المادة في التوشيح » يسير السبك له والتوشيح» والذي نظنه ان موشحات ابن يئق 
فها الطواعية والتناسق والعذو بة» فن ذلك: 
يا حا دي العيسٍ بالرّحالِ مخ بالطلون وسّل ا بالأريُع التوالي أين الخلين 


لات محفت بهالبَزل والعشارٌ يكم أ لت وى 

يا قل لهالعة لععقيق دار أم ببسالل وى 

أمنّه بالوابل القطار 7 لوى 
وجادة العَيْتُ بابيالٍ كُلّ أصبن بَحْدُوه من نفحة الشّمالٍ ريح أصيل 


والموشحة ‏ من مستهلها الى نهايتها ‏ يسيطرعليها جوعذري بدوي شفيف. 


(59) انظر عنه وعن مراجعه «المغرب» "88/1١‏ و«الخريدة» ‏ ط. 
« الدسوقي وزميله ‏ 484/17 و«اجيش التوشيح » ص 555؟. 
(1") « توشيع التوشيح )» ص ال. 


-اا١ه‎ 


وا ملحوظ أن خرجة موشحة اشم ذائب السحد «( 
أما ترى السَيدْ فى المُرتقى العالي لابلخن 
كان ل هالعَيْبُ إِذْ لاتق والقشط رق 

تتشابه وخحرجة موشحة «أعياد على العود» التي تنسب في العادة لابن 
بقى(0) وجعلها صاحب «جيش التوشيح» للأعمى التطيلي. 

ههه 

© ابن سعيد (أبوجعفر أحمد بن عبدالملك) المتوفى سنة ٠هه‏ ه (553): 
هو عم علي بن موسى بن سعيد مؤّلف «المغرت» وكان أديياً شاعرأء ولاه عثمان 
ابن عبدالمومن الوزارة» ثم قتله لما كان من اشد شتراكهما في حب حفصة الشاعرة» 
وانتهز ابن بدا مؤمن فرصة فرار عبدالرحمن (شقيق أبي جعفر بن سعيد) الى ابن 
مردنيش ملك شرق الأندلس» فضرب عتقه. 

وله في «المغرب » موشحة وصف فها حور مؤمل » وهو من متنزهات 
غرناطة » وأول الموشحة : 


تبت عد 00 فِضْةَ الثهر 


د ال فداخق-ه 
نِسَجِتَةٌ الرَبح اغلة 


بعت سكم لاقلة 
فهو كالتضب الشقيل ‏ عت بالثثر 
)0 هذه كرجه هي: 
أما ترى أحمد 0 في مجده العالي لا يلحق 
أطلعه الغرب ١‏ فأرنا مثله يامشرق 


(55) ترجم له ابن سعيد في « المغرب » وذكر محققه عددا من المصادر افامة 
عنهء ووصفه بأنه أشعر أسرة أبن سعيد (ج" ص عرد والموشحة ص 
.)٠6١*‏ 


-اأ١5‎ 


وقد مزج فيها المؤلف الوصف بالحديث عن الشراب ثم انتهى الى 
ذكر ابوب : 
وعد الحَبٌ فأخكلتف 
واشتبى المَظلَ فس وف 
ورسُولي قد تق يرك 
منه ما ادري فحِيرّف: 
بالل قل لي يارسولي لش يغب يدري ؟ 
« ابن هانىء الأصغر (أبو عبدالله محمد بن ابراهم بن مفضل 
الازدي الأندلسي ) : ذكره الصفدي في « التوشيع » (/71) من بين مشاهير 
وشاحي الأندلس» أما العماد الأصفهاني فإنه تحدث عنه في القسم المصري 
من «الخريدة» وقال إنه «معروف بالنظم المهذب وتوفى في آخخر أيام ' 
الصالح بن رزيك» قبل سنة ستين على ما سمعته من المصر يين» وطالعت 
ديوانه بمصر (58)» ولم يؤرخ له الصفدي في «الوافي » كا لم يذكره 
القفطي في «المحمدون من الشعراء «» ولعله ممن هاجر من أهل الأندلس 
إلى مصر. 
ورجح الزركلي (56) أنه توفى نحو سنة 0868 هاء وهو ترجيح 


مقبول . 
م.«.6ه 


« ابن قزمان (أبو بكر محمد بن عيسى بن عبدا ملك بن عيسى 
الأصغر) المتوفى سنة ههه ه :)1/١(‏ 


(/51) ص ؟"", 

(54) الخريدة (القسم المصري) "84/١‏ ونضم غاذج كثيرة عن شعره. 

(ؤة) «الأعلام» طم ج5 ص 186. 

)7١(‏ انظر عنه «المغرب» ٠٠١/١‏ وهناك العديد من الدراسات عنه يراجع 
بصددها كتاب د. الأهواني «الزجل في الأندلس » ومقالة لجورج كولان في 
« دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الجديدة؛ وانظر نيكل في كتابه 
(«(جاعوط أتطورم - ممدوذا1)») ص 05-5" وفصل هام في كتاب شترث 
المذكور آنفا. وانظر جومثٌ ( مفدم7ن© مء8 ه0ل0ه1 ) في ثلائة أجزاء . 


باس 


أحد مشاهير الأدب الأندلسي وفيه يقّول ابسن سعيد في 
«المغرب » : إمام الزجالين بالأندلس .. وذكر الحجاري أنه كان في أول 
شأنه مشتغلاً بالنظم المعرب» فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره كابن 
خفاجة وغيره: فعمد الى طريقة لا يمازجه فيها أحد منهمء فصار إمام أهل 
الزجل المنظوم بكلام عامة الأندلس » . 

ووصفه المقري ب «صاحب الموشحات » )7١(‏ ولعله كان يعني 
«الأزنجال » لأنها الفن الذي اشتهر به ابن قزمان» ومن جانب آآخر فإن 
مفهوم الموشح سيختلط في بعض الأحايين بمفهوم الزجل في العصور المتأخرة 
وسترى أن المقري يصف الزجال مدغليس قائلاً إنه « صاحب الموشحات » 
كما أن الحلي في (العاطل الخالي ) يقول إن أهل العراق لم يكونوا يميزون 
بين الموشحات والأزجال» وفيه أن ابن قزمان : 

«نظم موشحة معربة خسة أبيات» وأثبتها في ديوانه » ولم يسلم له 
منها بيت من التزنم : أي وجود كلمات غير معربة في ثنايا الموشحة ) 
والموشحة المقصودة تبدأ ب 

قر المذلره بي ين الأقاره أفطق مه 5ه مِسْنَ في أكفالٍ 


قد جستى قن لاما كن عانٍ صب 
تتكتتهحكدوزن ذ1 هفيها طلعث في قُضْبٍ 
من قدود هاما في هواها قلبي 


رَبَهَ الخَلُخال قد براها الباري لِعَذَابِي غادة كَيّجِتْ بأبالي 

وهذه الموشحة ذات خرجة غير معربة» ويقول ال حلي إن كل بيت 
فيها لم يخل من التزنيموالألفساظ الزجلية » وهو غير معذور فهاء والبيت الذي 
أوردناه «فيه لفظة ذا ما يريد بها إذا ماء وهي زجلية لا تجوز في الموشح 
أبدا وربما لم يكن هذا بالعيب الخطير لو أن هذه الموشحة المنسوبة لابن 


.54 «نفح » (ط. عبدالحميد).» ص‎ )11١( 
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قزمان قد حفلت با في أزجاله من حيوية وعذوبة وظرف نفتقده في هذه 
ا موشحة . 
© © © 

ه مدغليس (عبدالله بن الحاج ) المتوفى سنة ههه ه (10/1): 

نعته المقري في « النفح » ب «صاحب الموشحات » ولا يستبعد 
أبداً أن يكون صواب النعت «صاحب الأزجال » فهذا هوالفن الذي برز فيه 
مدغليس وال مقري نفسه يقول : 

«وكان مدغليس هذا مشهوراً بالانطباع والضنعة في الأزجال» 
خليفة ابن قزمان في زمانه» وكان أهل الأندلس يقولون : ابن قزمان في 
الزجالين بمنزلة المتنبي في الشعراء» ومدغليس منزلة أبي تمام بالنظر الى 
الانطباع والصنعة» فابن قزمان ملتفت الى المعنى » ومدغليس ملتفت الى 
اللفظ. وكان أديباً معرباً لكلامه مثل ابن قزمان ولكنه لا رآى نفسه في 
الزنجل أنجب اقتصر عليه » . (107) 

وكان لمدغليس أزجال رآه الصفي الحلي ونقل عنه عدداً من 
الشواهد أودعها «العاطل الحالي» كا جاء بعضها في سفينة: ابن 
مباركشاه (1/4) وفي «المغرب » . 

ولا نعرف معنى كلمة مدغليس » والحلي يزعم أنها اسم مركب 
من كلمتين: أصله: مضغ الليس» والجمع ليسة» وهي ليقة الدواةء وذلك 
أنه كان صغيراً بالمككتب يمضغ ليقته» فسمى بذلك» ولسان المغاربة 
وا مصر يين يبدلون الضاد دالاً » (1076) 

ه ابن مسلمة القرطبي (ابو الحسين) (71) المتوفى سنة 588 ه 


(؟/1) «المغرب» ج ؟ ص ؛ ١؟‏ وانظر المقتطف ص 488. 

(م/) اوم" ( طبعة احسان عباس). 

(4/) والحقها هينر باخ بنص « العاطل الخالي » انظر ص ١86‏ وما بعدها . 
(ه/ا) ص ١‏ وانظر عن مدغليس «الزجل في الأندلس» ص ٠١١5‏ وها 
بعدها . 

(؟5/ا) « المغرب » ج ١‏ ص 48 والنص في ج ١‏ ص 6؟1. 


9١١ا‏ س2 


© ذكراين سعيد فى «المغرب» : «وله رسائل وموشحات 
وأزجال «ولم يصل الينامن موشحاته.إلا قظعة من موشحة في وصف وادي 
رية (قرب مالقة)ء أوها : 


بودي يجيج الخلع يمذارالتصابي 


أمفا تحتكروئ مه تفي 

مثل الصباج المسرضسع 

بالروض ععددً مغغلجخزع 
سق-ساه رَكِة من صفوماء التتحاب 


وهناك بعد الوصف سقطع خري ء» ثم تأتي الخرحةء على لسان هذا 
الشادن (حلو الهوى متماجن ) الذي : 1 


نادي ييّة ياعم احرز فيابي 
وفسر ابن سعيد التداء يانه « من اصطلاح الصبيات الذين يسبحونث 
هنالك ». 
هوه 


© ابن الصيرفي (7/) ( ابو بكر يحيى بن محمد بن يوسف الانصاري ) 
المتوفى سنة /اهوه ه: 
ذكره ابن سعيد في «المغرب » تحت اسم أبو بكر يحبى بن الصيرفي المؤرخ 
الغرناطي . وأضاف : «أخبرني والدي أن له تاريذا وموشحاته مشهورة .. » 
وأشار ابن الابار في «التكلة » إلى تاريخه هذا الذي وضعه في ذكر الدولة 
اللصززية. 000 ٠‏ 


(7/) انظر عنه نبذة مستوفاة في «جيش التوشيح » ص 19817آ85؟ ( كتبها 
هلال ناجي ) وكذلك هامش «المغرب » ؟8/9١1.‏ 


-0؟ اس 


أما لسان الدين بن الخطيب فى «الجيش » فيلقبه ب «الوزير» إذ 
كان من كبار رحال دولة اللمتونين (المرابطين ) وقال إن « له فى الدولة 
اليوسفية مدائح لاختصاصه بأربابها وتعلقه بأسبابها »(18) وذكر له عشر 
موشحات » هناك اثنتان منهها محل خلاف» الأولى وأوفما : 


جرّر الذي آيا جر وصِل الشَكْرَ منك بالسشكر 
فقد جعلها ابن سعيد في «المقتطف » وض نقل عنه كاين خلدون 
وا مقرى ) للفيلسوف أبي بكر بن باجة (4/) والثانية موشحة : 
0 شق النَسِيم كماقة 
ونسبها الصفدي في « الوافي بالوفيات »( 8١‏ ) لابن الليانة. 
ومن موشحات ابن الصيرفي واحدة تتضمن مديحا في تاشفين 
وأوها : 
رَوْضَهُ رَبَرْجَدِبَةْ وِنَسِيمُْ تتبختز فى غلائل نَدِيَدَ أشربت مشكاً 
وكنبرز 
حب هِن لازوَزد وروق يبن بغار 
فبكت من ماء ورد في دود م من بهار 
ولا يكاد يمضي فها قليلا في الوصف حتى ينفلت منه إلى المديح 
الذي متد الى نهاية الموشحة : 


فانبرى الكل ينادي 2 وصف مرآة الجميل. 
احِمَى المُلكِ عَشيَة وعلى الجوادٍ الاشقز غرة الشمس القؤية 0 
0 الله اكبز 


(8/ا) ص ٠١"‏ 
(هلا) ص 47 


(60)ج4 ص 44؟ ونقل عنه ابن شاكر في « الفوات » ؟//1١8‏ 


-1١5١ 


ومن موشحاته الخميلة موشحة « طلعت من مياسم الزهر» وكلها تدور حول 
الغزل (في المذكر) وفي خاتمتها : 


قد ند دعائتي إلى الهَوَى داعي | فأجبتثُالهَوِى 
قِنَّاللهُ كُنَّ مرتاع من نمحلولٍ الثوى 
أنت يامهجتي به همضت فاجلي )8١(‏ وأصبري م ياعين انت ابصرت فادمعي 
واسهري 
© © © 
ه عصا الأعمى (أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي ) : 
ينسب الى قرية منيش » من كورة اشبيلية» ولقب بعصا الأعمى لأنه 
كان يقود الأعمى التطليلى. 
أرغ له كشيرونءمنهم ابن دحية في «المطرب» وابن سعيد في 
«الرايات » وفي « المغرب » والفتح بن خاقان في «المطمح » وقال عنه 
إنه ول يرل بعشو لكل شردء وينتجع مصاب كل نوء» فيوها يخصب 
ويوما يجدب» واونة يفرح وأخرى ينتدب .. وما تصرف إلا في أنزل 
الأعمال ولا تعرف الا يأحون العمال».. له أدب ولسن ومذهب فبهها 
يستحسنء لكنه نكب عن المقطع الجزل, وذهب مذهب الهزل ... وليس 
من شرط كتابى هذا اثبات بذائه, ولا أن أقف حذاعه..» 
وقد قرأ د. الكريم صاحب «فن التوشيح » هذه الحملة فرأى أن الفتح 
ابن خاقان لمح فها «للموشحات تلميحا خفيفا فيه كثير من الاستهانة 
والتحقير» 8١(‏ ) ومانظن أن للعبارة صلة بالموشحات» بل جاءت تبرما بما 
في شعره صن فحش وبمجحون وتصر يح ولو أن الأمر على ما ظن د. الكريم 
لوجدنا في « المطمح » و «القلائد» عبارات من هذا القبيل عن الوشاحين 
الآخرين» ولكن ابن خاقان يتحدث في كتابيه عن كبار الوشاحين 


(81) في المطبوع: « فاحملي ». 


(89) ص 4١1.؛‏ وجعله ‏ لأمر ما : ابن القاسم. 


15س 


فيذكرهم بالتقدير (وإن لم يورد شيمًا من موشحاتهم ) وقد ذكر في 
«القلائد» ابن بقى فقال فيه انه «رافع راية القريضص» وصاحب أية 
التصر يح فيه والتعريض» (85)وذكر عن الأعمى التطيلي شينًا يشبه 
ماقال عن ابن بقى .( 84 » 

وتحدث لسان الدين بن الخطيب في «الجيش » عن موشحات المنيشى 
حديشا يفيض بالاعجاب» أوضح فيه أنه اقتنى آثار أستاذه الى 
التطيلئ. حتى « كاد يدرك شأوه » وذكر له عشر موشحات (ولعله المصدر 
الوحيد المعروفء الذي يحتفظ بوشحات له) وما نظن إلا أن ابن المخطيب 
بالغ في تقدير مكانة موشحات النيشي هذاء وهناك فارق كبير بينها وبين 
موشحات الأعمى. ومن أحسن ام له 0 


باقمراً للماشقين «هوثَم يُعْصى طيلك النصِيعْ ويم 

لله جسن التتسديئ وأ يسك 

يؤلرمةئفيي ‏ فُزيذة 
© © © 


© ابن غرلة (؟): 

شاعر مجهول لايعرف عنه إلا ماجاء في « العاطل الحالي : 

« كان ابن غرلة الشاعر المغربي »وهو من أكابر أشياخهم » ينظم الموشح 
والزجل والمزنم » فيلحن 3 الموشح ويعرب قي الزجل » تقصدا مله 
واستبتارا و يقول إن القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبكء وكان 
الوزير (!) ابن سناء ا ملك يعيب عليه ذلك » وهذا لهيثبت شيا من موشحاته 
في «دار الطراز»» فن موشحاته المزفة الموشحة الطنانة المشتهرة الموسومة 


(865) ص 80/9" 
)0( ص 7٠‏ ط بولاق 


ل1١5"‎ 


بالعروس» التى نظمها عند عشقه رميلة أخت عبداممن الأموي(!) (يقصد 
عبدالمؤّمن الكومى خليفة الموحدين ) ملك الأندلس» وقتله الملك بسبها 
لتوهمه من مطلعها وما يليه اجتماعه بهاء والواقعة مشهورة» وكان حسن 
الصورة جميل القدرء ذا عشيرةء وكانت هي أيضا جليلة القدرء جميلة 
الخلق » خصيحة اللسان؛ تنظم فيه الأزجال الرائقة الفائقة » 2.4 ) 

وذكر قسما من موشحة أوها : 

قن يصيدٌ صيداًٌ فليكن كا صَيْدِي صيدي الغزالةة من 

مراتع الأسد 

ويضيف اللى «أنه لما أخرجه الملك ليقتله» نظر الى الناس وارتجل 

بيتا في الوزن» يستنجد به عشيرته لأخذ ثأره : 


خَدها الأسيلٌ تدت من ه أنوارٌ 
طرفها الكحيل محل ننه يتار 
هاأأناالقتيلٌ فهل يُوْحَذ الثَارٌ 
قد ارت عبد ول أك بِالمَبِد مِتْ لامحالة فاطلبوا دَمِى 
بَعْدِي 
وواضح من عيارة الحلي أنه يشير الى قول ابن سناء الملك في «دار 
الطراز» عند حديثه عن القفل ال مركب من سبعة اجزاء : «الموشح العروف 
بالعروس » وهو موسشح ملحو ء واللحن لايجوز استعماله في شيء من الفاظ 
الموشح الا الخرجة خاصة, فلهذا لم نورد مثاله » 
وقد لوحظ أن القفل في الموشحة التي أوردها الحلى يتألف من أربعة 
أجزاء لاسيعة ؛ واستنتج د. الاهواني أن حديث الحلي عن الزجل الاندلسي 
«يفتقر الى كثير من الدقة و ينبغي ان يوّخذ بكثير من الحذر»83(6).اما د. 
الكرم فيرى ان حديث الحلي عن ابن غرلة يدل على أنه يتحدث عن 


(44) ص 1١4‏ 15. وراجع 
(85) «الزجل في الأندلسي» ص .1١4‏ 


-4آات 


شىء يعرفه حق المعرفة (810) لكن احير أن المصادرلا تذكرشيئا عن أبن غرله 
هذاء ولا يخفى أن حكاية إخراجه لقتله» وارتجاله بيت على نفس الوزن» 
واستنجاده بعشيرته للأخذ بثأره» مما يغري بالشك في صحة ماجاء بكتاب 
« العاطل الحالي » عن ابن غرله هذا . 
© © © 

© اليكي (ابوبكر يحبى بن سهل ) : (م) 

يوصف ب «هجّاء المغرب ». وقال عنه صاحب «المسهب » : «ابن 
رومي عصرنا وحطيئة دهرناء لاتجيد قريحته الا ني الهجاء ». 

وجاء في «الخريدة » انه توفى سئة ستين وحمسمائة. 

ولسنا نملك من موشحات اليكي شيئاء وفي «المغرب » موشحة أوها : 


مالِبناتٍ الهَدِيلٌ هن فووقر أفصان 
ذكر انها «موشحة لابن المريني » وتروى لليكي ». 


ه ابن مهلهل (ابو الحسن علي الجلياني) : '(6.م) 
في «المغرب » قطعة من قصيدة له مدح بها أبا بكر بن سعيد» صاحب 
أعمال غرناطة في مدة الملثمين» وذكر جزءا من موشحة له يقول فيها : 


الثهرٌ سَلَ محساما على قدود المُصونٍ 


(89) «فن التوشيح» ص ١17/‏ وانظر عن ابن غرلة كتاب «الزجل في 
المغرب» للدكتور الجراري ص /اة وما بعدها ومجموعة «الموشحات والأزجال» 
لجلول يلس وامقران ج ١‏ ص “9؟ وجا ص 1558 

(88) «المغرب» 7١5/9‏ و«الخريدة» ط. دسوقي وعيدا لعظيم خؤولنن 
(89) «المغرب» ١6١/9‏ 


18س 


وللسة النسيع قجَال 
والروضشض فيه اخ ت يال 
كت ملسساتسيستة. الحشكنةة 


والعرهد كسة» كنامنا وَبداً بتلكٍ الحون 
وبقيتها في الوصفء وهي تمضي على هذا النسق ا مقعم بالنغم 
والبساطة» والصور الفنية الرقراقة. 


© © © 
© الإدريسي ( محمد بن محمد بن عبدالله بن ادر يس ) المتوفى سنة 
ه الجغرافى الشهير صاحب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » انظر 
مابعده : 


© © © 

© اليثربي ( محمد بن محمد» القرطبي )16١()‏ 

جاء عنه في «الخريدة» «أن معظم مايذكره ابن بشرون في 
«التحتار» من أخبار متعلقة بالأندلسيين يرويه عنهء و يذكر أنه لقيه في 
صقلية «لمتملكها رجار الافرنجي (وألف له) في مسالك الارض وممالكها 
كتابا كبيرا أسماه نزهة المشتاق في مخترق الآفاق.. ووصفه ابن بشرون 
بتوليد المعالني في الشعر .. لاسا في توشية التوشيح » وتوسيع نظمه الملبح » 
فإنه حاذق زمانه» وسابق ميدانه » 

وقد قرأ شعرن(١5)‏ الفقرة السابقة فاستدل منها على أن المقصود هو 
الشر يف الإدر يسى صاحب (نزهة المشتاق » وأما محققا «الخريدة » فإنها 
يشيران إلى أن ترجمة هذا الشاعر ( محمد بن محمدء القرطبي اليثربي) 


(10) «الخريدة) ١١١/1‏ 
(41) المرجع الذي ذكر له قبلاء ص ٠١5‏ 


-ا١]5-‎ 


مضطربة في الاصل », و يبدو من ثناياها أنها للشريف الإدريسي » وإن 
كانت المصادر لا تسميه باليثرني والقرطبي. 

والملحوظ أن الخطوطة التي اعتمدا عليها في التحقيق يتخللها نقص بعد 
عبارة (لمتملكها رجار الافرنجي ) مما يرجح احتمال أن يكون «اليئربي» غير 
الشريف الإدر يسي. 


هه 
© ابن الزيتوني (عل ) :(17) 
نقل العماد عن ابن بشرون إنه «صاحب توشيع وتوشيح » وتقصيد 
وتطليع ». © ١ه‏ 
© ابن الحازي (ابراهيى ) : ١5و‏ / 
جاء في «الخريدة» نقلا عن ابن بشرون ‏ أنه « صاحب توشيح 
مليح» وربما قصر إذا قصد » 


© © © 
© المرسي (ابو بكر):(54) 
نقل العماد عن ابن بشرون أنه «من اشبيلية » وأقام نمرسية فنسب 
اليا» وله يد في التوشيح قوية ». 


© © © 
: 1 


(49) الخريدة ١/١؟‏ 

(99) المرجع السابق ١/14١؟.‏ 

(44) شرحه ؟7//ا4١‏ 

(46) انظر عنه مقدمة ديوانه بتحقيق د. احسان عباس وراجع ما كتبناه عنه 
في «الندوة» بتاريخ 1١١‏ محرم 1149 ه 


1597 اس 


شاعر صقلية الشهيرء وله ديوان طبع أكثر من مرة» ولايضم كل شعره» 
وليست فيه موشحات كا ان المصادر لاتعده من بين أصحاب التوشيح ع 
لكن الصفدي في « التوشيع » عده من المبرزين فيه. 


© © © 

ابن شرف (ابو عبدالله محمد بن الي الفضل ) : 

سليل أسرة أسهمت أا إسهام في الادب . فجده (ابو عبدالله محمد بن 
شرف القيرواني) كان أحد أعلام المغرب هو وابن رشيق» وكانا 
متعاصرين» فليا خربت القيروان اتجه الى الاندلس » وبها توق سنة 45٠‏ 
هء ووالده (ابوالفضل جعفر بن الي عبدالله بن شرف ) كان من 
الشعراء الجودين في بلاط المعتصم بن صمادح» وقد ترجم له كثيرون منهم 
اين سعيد في «المغرب » والفتح قي «القلائد » وابن دحية في 0 («( 
الخ ... وتو سنة “اه ه(55) 

وأما أديبنا هذا فتأتي عنه نبئة في المغرب هى : «أخبرني والدي : أنه 
قا مسرن نينا ومن «الشسط» + ذو املك والغرف و والكب 
والطرف. وذكر أنه اعتبط شاباء وانشد له(07: )ثم أورد نماذج من شعرهء 
وموشحة كاملة له» هي التي مطلعها : 


بخلاهو الوُمر ذاك ال قف تلد 

وما تعرضنا له بهذا القدر من التفصيل إلا لأن بعض المراجع اضطربت 
في شأنه, فن ذلك مايقوله هلال ناجي في التعليق على ابن شرف (أبي 
عبدالله بن الوزير أبي الفضل بن شرف ) : 


(45) انظر في أمر أسرة ابن شرف: «المغرب» ؟/ 7٠‏ والمصادر التي ذكرها 
المحقق وكذلك «الخريدة» 11١١/9‏ 
(80) «المغرب» 5/9 4 


1١158 


«بالنسبة هذا الوشاح توجد عدة ملابسات في ترجمته , فالذي اختار له 
ابن الخنطيب في جيش التوشيح هو ابو عبدالله ابن الوزير أي الفضل بن 
شرف» وقد ذكره بكنيته ول يذكر اسمه. واسمه ‏ فيا توصلنا اليه محمد 
... فوشاحنا إذن هو حفيد ابن شرف» ومن بيت علم وشعر. والمشكل 
بالنسبة له أن المصادر التي بين أيدينا تترجم لأبيه وجده ولا تأتي على ذكره 
الا لماما ... أما موشحاته فقد ضاعت ولم يبق منها سوى قطعة من توشيح 
اوله : 

عقارب الأصداغٌ في سوسن غضٌ 

ذكرها المقرى في نفح الطيب ولم بنسبها له... » (58) 

وفي حسباننا أن الأمر لايحتمل ملابسات ولا مشكلات؛ فكلام لسان 
الدين ابن الخنطيب في انه يعني ابن شرف (الحفيد ): وقد صدر مااختار 
من موشحاته ب: «الوزير الكاتب أبو عبدالله, ابن الوزير الحكيم ذي 
المعارف أي الفضل ابن شرف رحه الله»(11) وفيا يبدو أن هلال ناجي 
غاب عنه ماجاء في «المغرب » عن وشاحناء بدليل أنه لم يشر الى كتاب 
ابن سعيد هذا وهو يتحدث عن ابن شرف» وبدليل عدم التفاته الى أن 
موشحة «ياربة العقد» تحجىء كاملة في «المغرب » واشهر موشحات ابن 
كرف بيدا ١‏ 

عقاربٌُ الأصداغ في سَوْسَنِ غضٌ تشسبى ثق مَنْ لاذ بالفقه والوظ 

وقد عارضها بعض الوشاحين» وتردد ذكرها في مؤلفات مختلفة مثل 
«نفح الطيب )ىإ ٠٠١‏ )و «العذارى المائسات » )١١١(‏ ولاتعد ‏ في نظرنا 
أفضل موشحات ابن شرف» وربما ذكروها لصعوبة قوافي أقفالحا» وقدرة 
الشاعر ‏ مع ذلك على اضفاء شيء من الحيوية عليها : 


(94) «جيش التوشيح» ص 47؟. 
(959) ص /ا5. 

(ل م/كوم 

)٠١١(‏ ص "اه 


1١19 


ظبي له خَدٍ مُفَصْضٌ مُذْهَب قب وَأعيدٌ و في صدغْهِ ترب 
رقه زهر اليا في جسمه البضٌ وقسوةٌ الفولاد قي قلبه الف 
وف «المقتطف» لابن سعيدء بعد اكرافاه عدد من كيار 
الوشاحين» مثل الأبيض وابن باجة : 
واشتير بعد هولا'ء ف صدر دولة الموحدين 5 الله محمد 
ابن ابي الفضل بن شرف. قال الحسن- بن دور بدوء رأبت حاتم بن 
سعيد يقبل وأسه على هذه البدأة : 
شَمْسٌ قارنث بَدراً راح وندِيم 
والمشكل أن هذه الموشحة ‏ التي ترد في «دار الطراز» بدون ذكر 
لاسم قائلها ب جاءت في مصادر أخرئ منسوبة لابن زهرء فن ذلك 
القضفدي في «الوافي بالوفيات» وابن أآبي أصيبعة في «عيون 
الأنباء »(؟١1)‏ 
© © © 
»السرقسطي الجزار ( ابو بكر يحيى ) )1١*(:‏ 
جاء عنه في «المغرب»: 
كان في دكان يبيع اللحم: فتعلقت نفسه بقول الشعرء فبرع فيه 
وصدر له اشعار مدح يها الملوك من بني هود ووزرائهم.... » وقد وصلت 
يكن فالخ إن عر لقم تين بنقارة اي عا ولويكها لحان الل بن 
الخطيب بقوله : 
«وللّد واخترع»ء وفي كلتا الحالتين برع» ... حداه الى 
ذلك , وعرفه مما هنالك , طبع وذ كاء وقاد. . ))٠١4( »٠.‏ 
شه رالسرقسطي اللزارقي قن التوشيح ههزة عنمات الضفدي يعله من بين 


(؟9١٠)‏ ص 5؟هم. 

)1١‏ «المغرب» ومراجع التحقيق» و «جيش التوشيح» ص ؤه؟ 
١5؟‏ و«نفح الطيب» ج ه ص ١6١‏ (ط. محي الدين) وفيه: ابن 
الجزار. 

.1١409 «جيش التوشيح» ص‎ )١١5( 


ابر 2 


«من سبق الى التوشيح , وسبق الى الغاية من اهل ال مغرب )كن 
بوقيات ضاعت ء ونم يبق منها الا ماحفظ في «جيش التوشيح » و يضم 
عشرة نصوص. 

وموشحات اين الحزار من الغط العالي» الذي يجمع بين ثراء ا موسيق ؛ 
وبساطة التعبير» وحيوية الصورء كقوله في موشحة «ويح المستهام » : 


قَتَاءةٌ كعاب نعيمُ م الشَّبابُ علبا مُذَابُ 

كروض العَمامٌُ فهاالمسكُ رَيَا والذّرٌ ابتسام 

فكيف السبين أن يُشقي العْلِيلْ 'إذ .ظلت تقون 

ما شوالفلام لابد كلوليا حلال أوحراط1.5) 
أو قوله في أخرى :' 1 


أقا و 0 إذ تنى د نف 
انا رع له وهولي تغخيث 
فعا و9 قليي به لتث 
8 .0ه 
وواعدني السْقمَ حتى انتهكث فُوَادِيء فياويختاً قد هَلَكْ 
وتبدو بعض خرجات موشخاته وكأنها أغان. فلكلور ية مفعمة بروح 
السذاجة وال حيوية : 


اد ممبُوبي بالنِي تيجي . حبيبي بالل جيني حين جي 


© © © 


."١ نوسي شيع التوشيج» ص‎ )١٠١6( 
ثما: بمعنى أمن: وفي المطبوع: حلال وحرام.‎ )٠١5( 


!”امع 


© ابن مالك السرقسطي ( أبو بكر أحمد, الأنصاري ) )1١9/(:‏ 
شاعر وشاح » عمل كاتيا لدى محمد بن سعد بن مردنيش (المتوق سنة /ااه 
ه) ملك شرق الأندلس(8١٠)‏ ومن هنا يلقبه لسان الدين بن الخطيب 
ب «الوزير الكاتب » و يقول عنه : 

«أي منصب علاءء وإشراف على المعارف واستيلاء... كلقت به 
الملوك استتجاحا وتيمنا وعليا.. قرط في التوشيح وشنف » ونور في 
الاعجازفيه وصنف» وأخذ نفسه في توشيحهء بتوليد الكلام وتنقيحه.. رحل 
الى مصر فانجلت هتاك أنوارة.. وله نظر في العلم الفلسني... » وذكر له 
ثماني موشحات » اوها : 


حت كأس اللا على الزهر ودِرُْها كالأنجي الزّهر 
١ 5 :‏ فو أم : 01 
وفصدوث أمالها القَظرٌ 
وطيورٌ نطقن بالسحر حين هب التٌّسيمُ فى السحر 


)٠١0‏ لا توجد عنه معلومات كافية وفي «جيش التوشيح» ص //1؟ نبذة 
عنه رجع فيا المحقق الى «التكملة» ١/لالاء‏ ترجمة رقم 7١‏ والى «أخبار 
وتراجم اندلسية» المستلة هن معجم السفر للسلفي - ص .1١‏ وشترت فى 


) بصاعوط عتطومعاد عأطوع4-مسومولل 
مأأكناطط كقآ ) يشير الى ها ذكره ريبيرا فى 
١‏ كقعتامف 5و1 عل ( ١‏ 


ص 7١‏ من ان لابن مالك زجلا في «المغرب» والذي نرجحه أن المقصود هنا 
الموشحة المذ كورة في «المغرب» ؟/445: 

وات صليوا قود لش جى يوم ودعوا 
وفي رايات المبرزين «ص /1// أن أسمه: أبو بكر أحمد 

./ انظر عنه «الاعلام» للزركلي ط ” ج لا ص‎ )1١8( 


1# ل 


وهذا النص مما سماه ابن سناء الملك ب «الموشح الشعري » وقال إن 
«ماكان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذول وهو بامخمسات 
أشبه منه بالموشحات .. اللهم إلا إن كانت قوافي قفلة مختلفة» فإنه يخرج 
باخمتلاف قوافى الأقفال عن المحمسات » والمشكلة أن أقفال هذه الموشحة 
حاءت معحدة القافية ‏ كنا القافية» كيا أن اللترجة جاءت. معربة »: وكل 
ما في الأمر أنه جعلها على لسان احبوبة : 


رب هيفآء شقّها بُعداً 
عت عها فلم تجذ بدا 
من هواه فانشدت وبجدا 
رَبّ قوفي الهوى صَبْرِي إن هجرّالحبيب كالصّبر 
أما بقية موشحات ابن مالك فإنها لا تخرج على قواعد التوشيح في 
شىء . 
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© © © 

© نزهوث ( بنت الوز ير القليعي ) : 
هكذا جاء اسمها في مجموعة ابن بشرى(4١1)»‏ أما ابن سعيد 
فيسميها «نزهون بنت القلاعي « )١١١(‏ وقال إنها كانت« شاعرة ماجنة 
كشيرة النوادر»,» وذكر ها بعض مواقف سخرت فها من ابن قَرزمان 
الزجال» ومن الأعمى المحزومي الشاعر الحجاء والملحوظ أن المقري في 
«النفح» )١1١(‏ يروي بصدد نزهون هذه أخباراً قال إنه نقلها عن 
«الغرب » ولكنها تختلف عيا في النسخة التي حققها د. شوقي ضيف» 
وفيه أن الحجاري صاحب «المسهب » قال عنها إنها كانت موصوفة ( بخفة 


١ص «عدة الجليس» نقلا عن «الزجل في الأند لس» للد كتور الأهواني‎ )١١9( 
ا١؟1/» «المغرب»‎ )١1١١( 


م١ ص‎ ١ «نفح الطيب»  ط. عبدالحميد ج‎ )١١١( 


- ١7”#*- 


الروح , والانطباع الزائدء والحلاوة» وحفظ الشعرء والمعرفة بيضرب 
الأمثال» مع جال قائق » وحسن رائع »»وذكر أن الوزير أبا بكر بن سعيد 
كان مولعاً بها .. 
وتعرض لها ابن سعيد كذلك في ترججته للأعمى امخزومي » وقال إنه 
« أكثر الاقامة 4 غرناطة » وتعرض لشاعرتها نزهوتء وهجاها » (؟١١)‏ 
وقد وصل إلينا من موشحة لها مطلعها : 
بأبي من هد مِنْ جسمي المُوَى طرقه الأحورٌ 
وصفه د. الأهواني ا موشح ا وردت في أثنائه مقطوعات فيها 
حياة ورقة مثل قوها : 


مربي في ربرب ِنْ سربه يقطِث الزَضْرا 
وهويتلوآية من حزبهو | يبتغفي الأمجرًا 
بَعْد ماذكرني من محبّه | آية أخرى 
والني لوشاء ما دقسي” ا ممدوسياتن 
كلب لقنت على عر الها الهسو فشان 


وتنتهي الموشحة بالبيت واخرجة التاليتين 


5 2 2 227 * . دي ه 

لم نَزل تظهرٌ فيه الكَلّفا عندما عْنّت 
غادة لورَامَ مها الكصفاً خَيرءُ ضَكَثْ 

فهو يهؤاها وبُِبْدِي الصّلفا فلذا غنث * 


سداد إذا ا يري يُتَمَتانى 
فإذا رآني مَوَلّْى مُعْرضًا عي ما رآني )١١(‏ 
6ه 


١8/١ «المغرب»‎ )١١9 
ص‎ ١ انظر النص في «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج‎ )١1١( 
ثنقلا عن مجموعة الحايك:‎ 


ال 


ابن مؤهل )١١:(‏ (؟): 
وشاح مجهول » عده أبن سعيد في « المقتطف » من .بين مشاهير هذأ 


الفن ؛ واستشهد له ب : 
ماالعيدٌ في 1 وطاق وشم طيب 


والنص نفسه يأني في « مقدمة » ابن حلدون وفي 55 -الطيب » 
منسوب لابن مؤهل » ولا أثر هذا الاسم في «المغرب » وإن كنا نحجد فيه 
« موشحة لابن موهد الشاطبي » وسكن مرسية» ومدح بها ابن مردنيش ملك 
شرق الأندلس ) » وهي موشحة محكة النسج» مفعمة بالنغم والرشاقة : 
أما ظربت إلى الحُميًا مسا بين ندمان وساقر 
والبدرٌ فى تحقب الثسّريا والليلٌ ممدوةٌ الرواقر 

خذها على رغم القعقذول 
خرقاء تلعبٌ بالعَمول 
والسر امكيف اميل 


على رياض فاح رَيَا ولاح مسسسقيرل السرافي 
تلك المُنى ياصاحجبيًا لا مُلْكُ مصر مع العراقر 

ويسل من النشط الخمري إلى الحديث عن سه لمزة لذ لا 
يبيد وإن بلى الحديد, وفي البيت الأخير والخرجة يدعو محبوبه أن يحنو 
عليه و يستجيب له : 


)١14(‏ انظر «المقنطف» ص 48١‏ و«المغرب» "4٠0/9‏ و:«نفح الطيب» 
(ط. احسان عباس) ج لا ص 8 و«مقدمة» ابن خلدوث 
مم 


١"#‏ ل 


أبعذنيي يُعْدٌ الثريا وأنت تعلمٌ ما ألاقي 
يامَنْ هويث ابقي عليا كا أنا عليك باقر 
وليس في النص كله اشارة لابن مردنيش ولا لأحد غيره» والموشحة ‏ 
فى الوقت ذاته ‏ تأتي ثامة, أي أنها تت ركاب هن ستة أقفال » مما يرجح 
أن ايبن سعيد لم يحذف منها العطع المح ولعلها انُندت في بلاط ابن 
مردنيش» ومن ثم حملت على أنها في مدحه» وابن مردنيش هذا توفى سنة 
617 ه. 


وغنى عن القول أننا نعتقد أن ابن موهد هذا هو نفسه ابن مؤهل المذكور 
فى «المقتطف ». 


ه الزو يلي (أبو اسحاق) : 

ذكره ابن سعيد في المقتطف من بين مشاهير الوشاحين في عهد 
دولة الموحدين » وفيه : 

«سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه (أي الزو يلي ) دخل 
على ابن زهر وقد أسن وعليه زي البادية؛ اذ كان يسكن بحصن استبه» 
فلم يعرفه» فجلس حيث وجد وجرت امحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع 
فيها : 
كخل الذجى يجري من مقلةٍ الفجرٍ على الصبالحٌ 
وفغقصَم الثهر في محال خُضْرٍ هن البطاح 


فتحرك ابن زهر وقال : انت تقول هذا؟ قال: اختبر. قال: ومن 
تكون ؟ فعرفه » فقال : ارتفع, فوالله ما عرفتك. » )١18(‏ 


48١ «المقنطف» ص‎ )١١6( 


باك"1ا ب 


والنشص نفسه يجيىء في مقدمة «آاين خلدون 4 و «أزهار 
الرياض» و « ونفح الطيب » )١١5(‏ وفها جبيعاً أن اسمه الدو ينى بدلا 
من الزيلي. 


© © © 
© ابن خلف الجزائري : 
جاء فى «المقتطف » :)1١١19/(‏ 
«زؤاعجر بتر المية آرن “علق اللزائري .ملي الوكبمة الشهورة 
التي مطلعها : 
يد الاصباح قدحت زئاد الأنوار في جامر الزهر 


© ابن خزر البجاثي (11) : 
قال ابن سعيد في «المقتطف ») إنه « صاحب الموشحة المشهورة » : 


ثغر الزمان الموافق ١‏ حياك ممنه ابتسام 
© ابن هردوس (أبو الحكم أحمد) المتوفى سنة لالاه ه (111) 

كاتب عثمان بن عبدالمن ؛ ملك غرناطة» وعده ابن سعيد في 

«المقتطف » من بين مشاهير الوشاحين في عصر الموحدين وذكر له بطلع 


)١15(‏ في طبعة محي الدين (ج 4 ص 7؟١)‏ وجعله د. احسان عباس (ج 
/ا ص 4): الزويلي استنادا الى «المقتطف» . 

)١ 1١7١‏ «المقنطف» ص 4857 ولعله «ابن يخلف الجزائري» الذي ذكره 
الغبر يني في «عنوان الدراية» ص /ا/ (ط. نويض). 

)١11(‏ في «المقدمة» لابن خلدون #/99: ابن خرز البجاي. 

)١14(‏ انظر عنه «المغرب» 51١١/19‏ و«نفح الطيب» ط. احسان عباس» ج 
7 ص 8 وهامشه ذكر لأوجه الخلاف في اسمه الذي يجبىء أحيانا: : ابراهيم. 
وانظر كذلك: شترن: ص .٠١9‏ 
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موشحته : 
ياليلة الول والسعود بالله مودي )0٠.0(‏ 
وغني عن القول أنه استعاره من خرحة موشحة اشرب على نغمة ا مثاني » 
التى تنسب تارة لابن نزارء وتنسب تارة أخرى لابن حزموت . 
والموشحة تدور في قسمها الأول حول موضوع الغزل والإقبال .على 
اللهو: 
ل ب اه 


ين فوق رصانت تُهودٍ صر الحخدود 
فلا برح عدن القرم 
إل انعكافي 0 2 
بسمع صوت ونقر محودٍ من كف خلآت'دود 
لكنه سرعان ما يتذكر أن «مدح الأمير الأجل أولى » وهكذا يترك 
الغزل والكأس ليخاطب الممدوح : 


كه يخ أف_وٌ هيز 
قالوا وقد وافت البشائرٌ 
بالملك السيِّدٍ السّعيدٍ . أبي الث عوود 


(١؟١)‏ «المقتطف» ص .148١‏ 


-1١"8 


© ابن المريني ( أبو الحسن علي ) )١51(‏ 
قال عنه ابن سعيد فى « المغرب » 9 
«شاعر وشاح 200 ا مغرب » صحبه والدي» ومات فى مدة 
منصور بني عبد المرمن» وكان كثير التجول « وأورد موشحة قال إنها لابن 
ا مر يني » وتروى لابن اليكي » (؟؟١)‏ أوها: 
مالبناتٍ الهديلٍ ‏ هن فوق أنهصان 
مجِنَ عند الصباج ‏ تَؤقي وأحزايي 
وهي من روائع التوشيح الأندلسي » وله موشحة أخرى لا تقل عنها 
جالاً, مطلعها : 


في نغمةٍالعُودِ والسلافةٌ والروضٌ والنهِرٌ والتّدِيمْ 
أطال مَنْ لامني خلافه قَظَلّ في تُصحه مُليمُ(١١)‏ 


© © © 
© ابن الفرس (عيدالرحم»ء الغرناطي» 
المعروف بابن الفرس) (4؟١)‏ 
جاء عنه فى «المغرب » : 
«قرأ مع والديء وكان يصفه بالذكاء ا مفرط والتفئن والتقدم في 
الفلسفةء وهو الذي أعلن الشورة على دولة الموحدين» وزعم أنه 
«القحطاني » الذي سيدين البشر له بالطاعة» وبث دعوته في قبائل لمطة 


(1؟1) المغرب 1/7؟ 
(9؟1١)‏ اليكي: نرجح أنه أبو بكر يحبى بن سهل اليكيء المشهور بالفجاء. انظر 
عنه «المغرب» 55/7؟ ول نجد له موشحات. 

(9؟١)‏ «نفضح الطيب» 145/١‏ ساط. يات عباس والخرجة فبها غير 
معربة؛ و؟/؟؟ ‏ ط. محي الدين ‏ وفيها تاني الخرجة معربة. 

(4؟1١)‏ «المغرب» ١١1١/9‏ والنص ص ؟29؟١.‏ 


 ١"ة-‎ 


البربرية» ولكن دعوته لم تنجح» وقتل » . 
وذكر ابن سعيد في «المغرب » قسماً كبيراً من موشحة وصفها 
بأنها مشهورة» أوها : 


ياقن أغالِبة والشوق أغلب 
وأرنهي وصلّه والنجمٌ أقرب 
سدذت باب الرّضاعن كل مطلبٌ 


زُؤفِسي ولؤ في المنام 2 ويد ولو بالسلام 
فأقنّ القليلن يبْقِي ذماء المستهام 
وجاء في الموشحة نفسها قفل أورده بعد موشحة ابن عتبة )1١18(‏ 
وهو: 
نُفْضُ هنك الختام | عن تمسْجَيدِيٌ المُدام 
ورداء الأصليلن تطويهو كف الظلام 
وذكر ان ابن الفرس كان يزهى بهذا المعنى , وهذا الزهو سيتردد 
صداه بعد ذلك في «النفح » ففي معرض الإشادة بفضائل أهل الأندلس 
يقول ال مقري : 
«وهل منكم من يقول في موشح فيا يجره هذا المعنى .. »(117) 
وذكر شيئمن القفل السابق وقال إن الموشحة لأبي القاسم بن الفرس . 
ومن هذه الموشحة قسم آخر في «المقتطف )١1710(»‏ وفيه ‏ بعد 
أن ذكر ابن زهر وابن حيون : 
« واشتهر معهيا في العصر بغرناطة ال مهر بن الفرس » ومن ال مشهور أن 
ابن زهر لا سمع قوله : 
(6؟١١)‏ ج ١‏ ص ١8١‏ 
(115) «نفح» ط. احساث عباس 5١4/4‏ 
97؟١)‏ «المقتطف» ص 48١‏ 


هس-ا١56-‎ 


ثم انعطفنا على الختليج 


نَفْض فشك الختام عن عسجديٌ المدَام 
ورداء 'الأسبييدز تطويه كفٌ الظلام 

قال .: أين نحن من هذا الرداء1 » 

6ه 
» ابن أبي حبيب ( أبو الوليد) : (118) 

ذكر ابسن سعيد أنإبن أبي حبيب من أعيان شلب » ونقل من 
«السمط » أن أيا الوليد هذا كان «نكتة الزمان» ونخبة الأعيان» الذي 
ملك اليا عنانه» وأيدت الحكة لسانه » وذكر له شيئاً من موشحة أوها : 


تمسى لديكِ ياربّة القَنُب زد لِراحلٌ 


فودّعي - فديتك ‏ قَيمانا 

للا يستطيع دونك سُلُوانا 

إذا تَدّكٌرَالبين أوبانا 
بكى وحن إلى شُلْبٍ ‏ حينَ اكل 

© © © 
© ابن حبيب (القصري الفليسوف) : (5؟١)‏ 
قال عنه اين سعيد: 

«برع في العلم القديم» واشتبر شتهر اشهار البدر في الليل البببي» فلاحظته 
الأعين: وخاضت فيه الآلسن» وصادف اشتهاره إظهار مأيون بني 
عبدالمن طلب الزنادقة » وتطهير الأرض منهم» فكان فيمن ضرب عنقه . » 


(8؟1١)‏ «المغرب» 58/١‏ والنص ص 83097" 984 
)١19(‏ المرجع السابق ١/45؟‏ 


-سا#4١‎ 


وذكر لله بعص نماذج من شعره » وقال إن « له موشحات » منها 


موشحة تسم 


به 


اشرب على فِقَّةٍ القدير 2 وبجة الرّوض في المطز 
وانظرٌ الى الكوكب المنير | يشتّى بكأس لما شَّرَر 
' ابن نغرلة (اسماعيل بن يوسف» اليهودي ) :(10) 
قال عنه ابن سعيد «من بيت مشهور في اليهود بغرناطة » آل أمره 
إلى أن استوزره ياديس بن حيوس: ملك غرناطة » فاستهزأ بالمسلمين» وأقسم 
أن يعظم جميع القرآن في اه يغني بها فآل أمره إلى أن قتله 
صلهاجة أصحاب الدولة.. 


© © © 
« ابن حزمون ( أبو الحسنء علي ): (171) 
ذكره ابن سعيد فى «المقتطف », بعد الحديث عن ابن حيون 
وسطرف وابن الفرس : «واشتهر بعد هؤلاء ابن حزمون بمرسية » أخبرني أبن 
الدارس أن حيى الخزرج دخل عليه فى مجلس »2 فانشده موشحة 5 لنفسهع 
فقال له ابن حزمون : ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف . 
قال : على مثال ماذا ؟ قال على مثال قولى : 


ياهاجري هَل عن هواك سالي 2 قلبي العَليِلْ؟» )1١80(‏ 
وفي «المغرب » أنه كان «صاعقة من صواعق الحجاء.. وأكار 


(10) المرجع السابق 9 «دمدانظر عنه دراسة مطولة لا يعيليوجارثيا جودث 

في ((ممع شراء الأندئس» 6 وما بعدهاء ومقالة لنا بعنوان «سر القصيدة 

التي هزت غرئاطة» في «الندوة» ‏ جادى الاولى ١944‏ ها / 

(189) «المغرب» ؟/4١؟‏ و«المقتطف» ص 4/8١‏ وانظر ما ة قلناه عن ابن 
تاذ 

(189) «المعجب» ص 919؟. 


1١49 


قوله في طريقة التوشيح »» وهذا ما أوضحه صاحب «المعجب » حين 
قال : 

» ولعلي بن مون هذا قدم في الآدات » وأتساع في أنواع 
الشعرء ركب طريقة أبي عبدالله بن حجاج البغدادي .. فأربى عليه» 
وذلك أنه لم يدع موشحة تجري على ألسنة الئاس بتلك البلادء إلا عمل في 
عروضها وروها موشجة على الطريقة المذكورة » (مم١)‏ 

واحتفظ «المغرب » بيعض هحائياته هذه. وكذلك مرثية : 

ياعينٌ بُكُى السَراجُ 2 الأزقرًا 2 التّيّرا اللأممْ 

ولا ملك من موشحات ابن حزمون إلا واحدة فحسب » غير أنها مفصحة 

أما إفصاح عن مهارته في أداء المعاني بأقصى درجة من البساطة والعفوية : 


مفى بنفْسِثُهاح | مُصَبّرا مصطبراً وطائِغْ 
وباعها في الهياجج لقّد ذدَرَى ماذا اشترَى ذا البائِمْ 
© المنتاني ( أبو العياس أحد) (14) : 
كان كا أورد صاحب «المغرب  »‏ كاتباً لدى ابي سعيد 
عثمان بن حفص صاحب أفر يقية» أحد كبار قواد الوحدين » ذكر له ابن 
سعيد قسماً من موشحة أولها : 


اشرّثْ على مبسعالزهر | حينّ رَقه الأصيلٌُ 
واالشمس تنح للغسرب والتسيم عليل 


)١1‏ «المغرب» ج ؟7"17/19؟. 
(184) الملحوظ ان القافية جاءت هنا موحدة. وهذا يخالف ما نص عليه ابن 
سناء الملك فى «دار الطراز». 


س١4"‎ 


ى ابن زهر الحفيد (أيو بكر محمد بن عبدالملك بن محمد بن 
مروات بن زهر الإيادي الإشبيلي )( 10) توفى سنة 010: 
سليل أسرة شهيرة في العلم والأدب بالأندلسء ونبج هو على 
منواهم » ذكره تلميده ابن دحية صاحب «المطرب » فقّال : 
«كان شيخنا الوزير أبو بكر رمه الله بمكان من اللغة مكين, 
ومورد من الطلب عذب معين, وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة 
العرب . مع الاشراف على ججيع أقوال أهل الطبء والمنزلة العليا عند أهل 
المغرب » مع سمو النسب » وكثرة الأموال والشب » وقال قيلها : « والذي 
انفرد شيخنا بهء وانقاد لتخيله طباعه, وأصارت النيهاء خوله وأتباعه 
الموشحات؛ وهي زبدة الشعرء وخلاصة جوهره وصفوته » وهي من الفنون 
التي أغربت بها أهل المغرب على أهل المشرق» وظهروا فبها كالشمس 
الطالمة والشياء المقرق »: 
وقال عنه ابن سعيد في « المقتطف » : 
« وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء (يعني وشاحي عصر الموحدين 
مثل أبي الفضل بن شرف وابن هردوس وابن مؤهل .. ) أبو بكر بن زهرء 
وقد شرقت موشحاته وغر بت . وسمعت أبا الحسن المذكور (أي : أبو الحسن 
بن مالك ) يقول لابن زهر: لو قيل لك ما أبدع ماوقع لك في التوشيح ما 
كنت تقول؟ قال: كنت أقول ما استحسنه من قولي » وأرتضيه من 
نظمي : 
هل تساك أيامُنا بالخليخ ‏ ولياليبا 
إذ يستفائٌ من النسيم الأريجي ‏ مسكٌ دارينا الخ.. 
وابن زهر أحد أعلام الأندلس المبرز ين في ميدان التوشيح» وفبا يبدو أن 
شهرته فيه أريت على شهرته في غيره من ميادين الأدب (شأنه فى ذلك شأن 
عبادة يبن ١ ١‏ 
(ه"18) راجع عنه: «المغرب» ج ١‏ ص ١‏ والمصادر التى ذكرها الحقق 
بافامشء وكذلنك «جيش التوشيح» ص 1؟ و «نفح الطيب» ط. د. 
احساتن عباس ؟419//9؟. 


- ١44 


ماء السياء وابن الهّزاز والأعمى التطيلى وابن بقى ومن حسن الحظ أن 
اماد استعطت كا رتدر لا رامن بد من موشحاته مد عمنة عمردة 
«جيش التوشيح » عشر موشحات من نظمه» وجاء في «المغرب » نحو هذأ 
العدد (وإن كان بعض منها غير كامل ) واثنتان ‏ وربما أكثر ‏ فى «دار 
الطراز» واثنتات في « المطرب », ومس موشحات فى «عيون الأنباء » » 
وله موشحات في «نفح الطيب »» و «الوافي بالوفيات» و «توشيع 
التوشيح »2 و «(معجم الأدباء » و «العذارى المائسات » و «عقود الللآل» 
الخ.. لكن عدداً منها يتكرر ذكره هنا وهناك , ومن ثم نجد أن ماوصل 
الينا منها أقل من عشر ين موشحة, لعل أشهرها جميعاً : 

ها السَّاقِي اليك المشكّي 2 قد دعوناكَ ون لم تسمع 

وتذكر خرجتها ‏ في الغالب الأعم ‏ معربة» على نحو ماجاء في 
« دار الطراز» : 

قدنما حبّك عندي وزكا لاتقل في الحبٌ إني مُدَعِي 

وترد في «جيش التوشيح غير معربة : 

قدفا مُحبكُ بقلبي وزكا وتقلاني في حبك مدع 

وموشحات ابن زهر من الطراز العالي» الذي يتضمن كل 
خصائص هذا الفن في صورتها الأصيلة: مزيج من الموسيقىء والصور 
الموحية » والتعبيرات البسيطة الشفيفة والاقتراب من أخيلة الشعب كقوله : 

كل له هواكٌ يطيبٌ أناء وعاذلي والرقيبٌ 

وتدور حول الحب » وفي نهايتها : 


لم تذر عاذلي ورقيبي 
ع 1 4 0 1 
أن الحموى أخف دسموبيبي 
وأنكت يياعَدَابتت القلوب 
كم تشتككي إليكَ القلوبُ وأنت مُعْرص لا تُحِيبُ 
قالت على أنت ملو 
ص 
فقلت : ودك المستحيلٌ 


ه46اسه 


فأنشد التُصوحٌ يقول : 


مخ خان حبييه الله حسيب الله يعاقبه ويِيبٌ 
وتبلغ الغنائية ذروتها في موشحة : 
حي الوجوة الهلاحا وحيٌ نُجْلَالقُيِونْ 


وأعمال ابن زهر تستحق ‏ في واقع الأمر وقفة خاصة,) 
وتحليلاً مستفيضاً » لا يتسع له المجال الآن. 


حم 


د5ةآا- 


وشاحوالقرن السَابع المجرى 


. ابن الياسمين ( أبو محمد عبدالله بن حجاج الاشبيلي) )١(‏ 
المتوفى سنة 501 ه: 

وصفه ابن سعيد فى «الغصون اليانعة » ب «الجليس المتفكن » 
وقال إن أول تعلقه كان «بالفقه والتوثيق, حتى صار من أعلام العارفين 
بالوثيقة؛ ثم اشتغل بالنظم والنثر وفنون الآداب, فصار من أعلام الأدياء 
والكتاب . 

وذكر أن «له موشحات يغني بها (1)» لا نعلم عنها شيثاً. 

© © © 

ه. السلمي (أبو حفص عمر بن عبدالله محمد بن عبدالله بن عمر)(”) 
المتوفى سنة <٠‏ ه: 

جاء عنه فى «الغصون» أنه كان «فقباً علامة » وفي النظم 
والأدب أندر علامة, جل بين قومه بمدينة فاس مقدارهء وقضيت بها في 
الجاه والمال أوطاره, الى أن كان هنالك من أهل الفتياء ثم صار من 
جلساء أصحاب الأمر وأرباب العلياء ثم ترقى إلى الخطابة والقضاء.. 
وولاه المنصور قضاء أشبيلية » 

وأردف أن « له موشحات مشهورة يغني بها في الأقطارء منها : 


4 7 «الغصوث اليانعة» ص‎ )١( 
47 (؟)-المرجع السابق» ص‎ 
5١ (؟) المرجع السابق» ص‎ 


لا97ة#١ا‏ لس 


» الجلياني (أبو الفضلء عبدا منعم بن مظفر الغساني ) المتوفى سنة 08> 
ه (؛): 

جاء في « التفح » أنه كان «أديباً فاضلاً » له شعر مليح ال معاني » 
3 ه في الحكم والالهيات وآداب النفوس والرياضيات» وكان طبيباً 

.. وكان يقال له حك الزمان » . 

ووقف اين سعيد على ديوانه فقال إن أكثر شعره « مملوء من 
السخف وامجون » 

ونقل عنه العماد أن له كتاباً بعنوات «نمج الوضاعة لأولي 
الخلاعة » 

أما ابن أبي أصييعه (0 ) فانه يقول إن ديوان الجلياني كان يقع 
في عشرة أجزاء, قصر الثامن منه على موضوعات «الغزل والتشييب 
والموشحات والدوبيتي .. » وقها .يبدو أن الجلياني كان بارعا في 
ا موشحات ء بدليل وصف العماد له بأنه «صاحب البديع البعيدء والتوشيح 
والترشيح » 

© © © 

© ابن الفكون (أبو علي حسن ) المتوفي في أوائل القرن السابع الحجري : 

ذكره الغبر يني في «عنوان الدراية » وقال إنه «من الأدباء الذين 
تستظرف أخبارهم, وتروق أشعارهم . غز ير النظم والنثرء وكأنها أنوار 
الزهر. رحل (من بجاية ؟ ) إلى مراكش» وامتدح خليفة بني عبد المؤمن » 
وكانت جائزته عنده من أحسن الجوائزء وله « رحلة » نظمها في سفرته من 
قسنطينة إلى مراكش .. وله ديوان شعرء وهو موجود بين أيدي الناس» 


(؟1) هناك شيء من الاضطراب في اسمه وتار يخ وفاته» ففي النفح 0 
طّ . محيي الدين ‏ ذكر لعبدالمنعم بن عمر الغساني الوادي آشي» المتوفى سنة 
٠‏ هس ثم ذكر محمد بن عبد المنعم الغساني الجلياني (ج ص 0 المتوفى 
سنة ؟٠‏ ه ونظن أن الترجمتين للجلياني. وأنظر «الغصون اليانعة» ص 45س 
١8‏ (وبهامش.ص 8 ٠‏ أن ديوانه مصرر بالجامعة العربية). 

(5)- ا ص ١٠ثا"‏ 


- ١48- 


وتحبوب عشندهم » وهو من الفضلاء النهاء.. وكان الأدب له من ياب 
الزيئة والككال» ولم يكن يحترف به لإقامة أود أو إصلاح حال. وأصله 
من قسنطينة من ذوي بيويتّاتهاء ومن كريم أرومتها. وتواشيحه 
مستحسنة » (5) 

» ابن جبير (أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني ) ا متوفي سنة 4 1" 5-7 


مولده فى بلتسية (سنة أربعين وحمسمائة: أو نحو ذلك )» وتلقى 
العم بشاطبة» وبرع في الفقه والحديث والقراءات» كما برز في الأدب 
شعره ونثره» وفى ذلك يقول صاحب «الإحاطة » : 

وكات أذييا بازع شاعراً يجيد ونظمه فائق ونثره بديعم» وكلامه 
المرسل سهل حسن » وأغراضه جليلة » وذكره شهير» ورحلته نسيج وحدهاء 
طارت كل مطار» (17) وكان له ديوان سماه «نظم الجمان » وآخر 
بعنوان «نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرن الصالح » يتضمن المراثي التي 
ألفها في رفيقة حياته أم المجدء ختمه بخمس موشحات فيها . ولم يصل إلينا 
شىء مها , 

© © © 

» الأريسى الجزائري (أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد) 
أواسط القرن السابع : للسصسيييي 0 

ذكر الغبريني أنه كان «حسن النظم والنثر».. وكان سهل 
الشعرء وكان كثير التجنيسء يأتيه عفواً من غير تكلف .. وكان مليح 
التواشيح » (8) 

وذكر أنه كان على رأس كتبة الديوان ببجاية . 


)١(‏ - عنوان الدراية (ط. نويض) ص 4 "الا 

» الأديب الرحالة الشهير. انظر عنه «المغرب» وهوامشه. و«تفح‎  )95 
و«الاعلام» للزركلي لة‎ "8١ الطيب «ط. احسان عباس ج ؟ ص‎ 
«الاحاطة» 70/9 (ط. عنان)‎  )8( 


- 1١484 


ابن ميمون القلعي ( أبو عبدالله محمد بن الحسن بن ميمون القيمي (15) 
المتوفى سنة “51/9 اه : 

ينسب إلى قلعة بني حماد, ونشأ بالجزائر وأقام في بجاية » وكان 
من شيوخ الغبر يني صاحب «عنوان الدراية »» وفيه أنه « كان في علم 
العربية مقدماً محكاً لفنونها الثلائةء النحو » اللغة » والأدب .. وهو أفضل 
من لقيت في علم اللعربية.. وهو أكثر الناس شعرأء وتواشيحه حسنة 
حدا. » 


"٠ه‏ 
© ابن حنون ( أبو العباس أحدء الأشبيلى ) :)1١(‏ 
قال عنه ابن سعيد في «المغرب » : 
«من بيوت أشبيلية وأغنيائهاء آل أمره إلى أن اتهم بالقيام على 
السلطان(يوسف ابن عبد المؤمن الذي حكم من مده الى ١ه‏ ه ) وهو ممن 
ذكره صفوان في كتاب «زاد المسافر» وذكر نماذج من شعره ء وقال إن 
«له موشحات مشهورة » ذكر واحدة منها هي التي أولها : 


أبى أن يمجوة بالسّلام | فكيف يجو بسالوص إل 
مَنْ كانت تحيةٌ الوداع | منه قبلةٌ عند الرُوالَ 


عناء ال 2؟ انه #2 
تاب اليه أو تجسكئى 
يروقك منظراً وم سينا 
والخرجة تأتي بالعامية على لسان الحبوبة التى تنشد : 
تت ا 20 
(9) عنوان الدراية ص /اثام 
ل ١)-المرجع‏ السابق ص /اج 


م5١68‎ 


خلقت مليح علمت رام فلس نخله ساعة عن قتَالْ 
تسمل سني العينين مَمَاعٍ ما تعمل أرياب النبال! 
© © © 
ه ابن غياث ( أبوعمرو) : 
قال عنه ابن سعيد : 
«شاعر مشهور من شعراء المائة السابعة , اجتمع به والدي في 
سبتة » ( 1١‏ ) توفى سنة 51١‏ هء ولا نعرف له الا قطعة من موشحة » أوها : 


طال عسنكم ققغيبيىي | فلم ترتحوا ودّادي 
ذاك شأنَ الغريب يُنْسّى بطول البسعادٍ 
وو * 

© ابن جعفر ( عبد الله » الأشبيلى ) ( ؟1) 

قال عنه ابن سعيد : ١‏ 

« كان وشاحاً مطبوعاً : ظر يفاً لطيقاً» ولم يذكر له موشحات» واكتفى 
ببيتين له . ولم نجد شيئاً عن موشحاته في المصادر الأخرى . 

© © © 

© ابن حر يق ( أبو الحسن علي ) المتوفى سنة 3117 ها 

جاء عنه فى « المغرب » : : 

« أحبرني والدي : أنه اجتمع به في سبتة » في مدة مستنضر بني عبد المؤمن » 
وقد قصد صاحب أعماها ابن عبدالصمد مادحاأ للذائع من كرمه» فرأى خير من 
يجتمع به أدبأ وشعراً وظرفاً وحسن زي. قال: وشهدت له بحفظ الآداب 
والتار يخ » 

وأورد له موشحة يقول فيها : 


- 18٠١ «المغرب» ١/44؟ والمصادر المذ كورة بالحامش. والموشحة ترد ص‎ -)1١( 
واسم الشاعر فيه: ابن حيون‎ ».48١ والخرجة فى «المقتطف» ص‎ ١ 
وعنه باهامش نبذة هامة.‎ ٠5/١ السابق‎ عجرملا-)1١1(‎ 


س6١‎ 


سَلْ حارسَي روضة الججمالٍِ 2 وصولجَي ذلك الهِذَارْ 
مَنْ توج الغصىنّ بالحملالٍ 2 وأنبت الورد في اليّهارٌ 
ومنها : 

وناصج قال يافغريبٌ | أشرفت فى اليتٌ والحَرَّنْ 
السررمن دمعو نتسيك ‏ والز هما إن له قمن 
ويحك لا عيشةٌ تطيث ولانديمٌ ولا تَككنْ 
سل عي فى سال .ينقد الجسم عن باز 
وابك معي رقة لحالي ‏ ثكاء غيلانَ في الديازٌ 

وهي من عيونث الموشحات الأندلسية . ١‏ 


٠ه‏ 
© الميورقي ( ابن عبدالولي ) )١4(‏ : 
جاء عنه في « المغرب » : 
«أخبرني من اجتمع به أنه كان شاعراً وشاحاً » ولسنا نعرف من موشحاته 
شيئاً 
.وه 
ه المتيطي ( أبوجعفر “قد بن جعفر) )١6(‏ 
في « المغرب » : 
« سكن سبتة» وفذا البيت فييا جد شا خ ؛ وتصرف في ولايات » 
وكان أبوجعفر مشهوراً بالتوشيح » ول يذ كر له شيئاً من موشحاته . 
6ه 
© يحبى ارج : )613 
وشاح 03 ذكره ايبن سعيد في معرض الحديث عن موشحات اين حرّمون 


751/١ المرجع السابق‎ -)١1( 
."١8:9؟ «المغرب»‎ )١4( 
454/9 «المغرب»‎ -)١6( 
48١ «المقتطف» ص‎ )1١5( 


ان ل 


ويفهم من السياق أن موشحاته كانت تتسم بالتكلف . 


© © © 

© ابن الصابوني (أيوبكر محمد بن أحدء الأشبيلي» الملقسب 
بالحمار) .)1١1/(‏ 

جاء عنه فى «المغرب » 

«اجتمعت به فى اشبيلية » والناس يجعلونه شاعرها المشار اليه » وكان قد 
تقدم عند مأمون بني عبد المومن » ثم رأى أن يقصد سلطان أفر يقية » فلقيه في 
مليانهع ومدحه « ثم رحل الى مصرء فلم يجد فيها من قدره وعاجلته بها منيته 
فات بالأسكندر ية » قبل سنة ثمان وثلاثين وستماثة » 

وفي « ا مقتطف » خبر يقول فيه أبن سعيد : 

« وسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ ابي الحسن الدباج وات له 
غير مامرة , فا سمعته قال : لله درك » » إلا في قوله : 


٠. :- > .‏ 3 8 ل 
قسمأبالهَوّى لذي حِجِر هالليلٍالمشوق هن فجْر 


جمد الصبحٌ ليس يطرٌَّ 
ما لليلي فها أظنُ غدٌ 
صعٌ ياليل أنكٌ الأَبَدٌ 


أو فقُضَتث قودم التس م نجهم السسّماء لا تسري 


ههه 
© مطرف 
جاء في « المقتطفى » بعد الحديث عن المهر بن الفرس : 
«وكان معه في بلده مطرف . أخبرني والدي أنه دتمل على ابن الفقرس 


-)1١9‏ «المغرب» ؟/1؟5؟ 


16س 


المذكور فقام له وأكرمه » فأشار عليه يأن لا يفعل » فقال : كيف لا أقوم من 
يقول : 


قلبٍ تصايَت باألحاظ ‏ 1 
فقل كيف تبقى بلا وجِدٍ قلُوب اليلق 
ولعله « مطرف بن مطرف » المذ كور فى «المغرب » » وفيه : 
« اجتمع به والدي ‏ وأثنى عليه في طر يقة الشعرء وذكر أنه قتله النصارى 
في الواقمعة التي كانت سنة تسع وستمائة » (14) وهي الوقعة المعروفة باسم 
العقاب وذكر له نموذجاً من شعره . 


.مه 

© ابن الفضل ( أبوالحسن علي ) )1١(‏ 

جاء عنه في «المغرب » : 

« هوممن لقيته بحضرة أشبيلية » وكان بينه و بين والدي صداقة متمكنة» 
وسكن .أشبيلية » وساد فيهاء وولى بها خطة الزكاة واموار يث » وهي نبية 
هنالك ». . وبنو الفضل أعيان أر يوله » وهوعينهم » وأنشد مأمون بني عبد امؤّين 
أول ما بويع في أشبيلية بالخلافة ... ل قصيدة , . الخ » وأشاد به ابن سعيد 
في «القدح المعلى » وقال إن.موشحاته ذاعت بالمشرق والمغرب ( 7١‏ )» كذلك 
يذ كر في «المقتطف » نقلاً عن والده أن أبا الحسن بن مالك قال لابن الفضل : 

: «ياابن الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل‎ ١ 
ب ا ا ا‎ 
7١4/١ انظر عنه «المغرب»‎ )١48( 


(وخير في / 1٠‏ و«نفح الطيب» ب ط. احسان عباس. استنتج منه أن وفاة ابن 
الصابوني كانت سنة 5ه 


(19)- «المقتطف» ص 44١‏ 


و٠٠١ «المغرب» ص‎ -)٠١( 
«المغرب» 9/جم؟‎  )؟١(‎ 


3١684 


والمصعرتنا لبزبان مقت ابيع بان اقرق :وانقدين 
وافردثٌ بالرّغم لا بالرْضَى 2 وبتُ على جراتٍ النَضَا 

أعسانِقٌ بالوهم تلكَ الطلول وألشمُ بالفكر تلك اشم »(90) 
وهذه القطعة من بويع ة جاءت بتمامها في «المغرب »» ومطلعها : 

ألا قل الى ما تة تقضَّى سبي فيشقي الغليل وبوسَي الكُلومْ 
وهناك موشحة ة أخرى أوها : : 

عرَّجْ بالجمى 2 وأسأل بالكشيب-22 عهمأينمًا 


ضبّجهادماً وقُم بالنحيب فقنية نانتما 
كذلك يتضمن كتاب «المغرب » قطعة من موشحة هي ؛ 


في طرف من أهواةُ | سيق النوث 


والجمشيتة ف تاتتراة محتسي يمرن 
ياقدّ غصن البِانٌ إذا انئشغتقى 
التجشرائ والسوكيان" سجر :لتحا جتحي 
في ذلك الس نانٌ ذا يها 


تحكارتٌ ها اقمعتسيفاة: “مسححترئ  .:‏ يكتحهين 
والتتشسحدةممنها أضنياة. .ختحتا” ل ينتخكخسيين 


© © © 
© ابن اليثم (الأديب الحيثم بن أحمد بن أبي غالب )(7)» المتوفي سنة 
ا 
(؟؟)س ص ٠١8‏ 
95١؟)‏ ص 487١‏ 


866أ- 


قال عنه ابن سعيد: 
«حافظ اشبيلية» لم ألق بها أحفظ منهء وكان والدي يتعجب منه. ومن 
أعجب عجائيه أنه كان يلي على شخص شعراء وعلى ثان موشحة؛ وعلى 
ثالث زجلاء وكل ذلك ارتجال دون توقف» وتنبه ذكره في مدة مأمون بني 
عبدالمؤمن » وكتب له مدة». ولسنا فملك شيئاً من موشحاته . 
© © © 

©» ابن عتبة ( الطبيب الوشاح ء أبو يوسف )( 764 ) المتوفي سنة 185" ها: 

اتيم به أبن سعيد في اشبيلية» وذكر أنه « كان طبيبا وشاحا 
مطبوعة: ثم سافر إلى إفر يقية» ثم إلى مصرء فات في مرستان القاهرة ». 
درل يد ذلك فسا كيرا من مرح اعلا الل أرقا 


1 رُوضل 5 01 1 3-37 - روس 
والليل قد أشرقت فيه الكؤوسٌ 
ولمييت إل الس اهنا حون 


تُخخلى بكفيّ غلام ‏ كالفغصن لذن القوام 
5 ىت ١‏ يل يشفي هيب ل 
ومنها : 


والقضبٌ ترقصٌ في أيدي الرياج 


(94)- «المغرب» ج !ا ص 5؟ وأنظر المرا جع التي ذكرها المحقق بالهامش» ومن 
بينها ابن الأبارفي «التكملة» والمقري في ا فضلا عن «اختصار القدح 
المعلى » لابن سعيد. 


5ه6اه 


على غناء الحمام والكأسٌ ذاتٌ ابتسام 
و لظلامُ تسيا والصبحٌ دَامِي الحسسسام 


© © © 
ه ابن عربي (محيي الدينء» أيوعبدالله محمد بن علي الطائي الحاتمي) 
المتوفي سنة 518ه : (9؟1) 
الصوفي المعروف. له في «النفح » ترجمة ومختارات في أكثر من عشر ين 
صفحة:» موجزها أن مولده بمرسية, سئة ٠50هء‏ ودرس في أشبيلية » ويها 
أمضى عشرين سنة» ثم ارتحل إلى المشرق . وأخذ عن العلماء» وطوف في 
مصر وبلاد الروم وأقام في اخريات حياته بدمشق» وها توق. 
وتختلف الآراء في ابن عربي» وإلى هذا يشير الذهبي عندما قال 
«ان له توسعا في الكلام» وذكاءء وقوة خاطرء وحافظة» وتدقيقا في 
التصوف » وتواليف جمة في العرفان, لولا شطحه في كلامه وشعره »)1750 ) 
واورد الغبر يني في «عنوان الدراية» فهرست مؤلفات ابن عرني» 
وتتضمن ما يزيد عن مائتين وحمسين عنوانا(0؟ )»2 والذي يعنينا منها ديوانه 
الأكبر» ويعد أهم مصدر عن الموشحات الصوفية» و يضم قرابة ثلاثين 
موشحةء وقد أشرنا الى واحدة منها عند الحديث عن الموشحات الدينية 
والصوفية» جاءت على وزن موشحة ابن زهرء «أيها الساتي »2 وله موشحة 
أخرى على وزن «جرر الذيل أها جر» المنسوبة لابن باجة. وموشحة ابن 
عري تبدأ ب: 


أله تنأن من ضكًه صدري وأدريه قطعا وهولا يدري 


(45؟) «المغرب» 75/١‏ وفيه أنه توفي قبل سنة ثمان ويلا ثين وستماثة. ونص 
ابن أبى أصيبعة على أن وفاته كانت سنة 595ه, 

(5؟) ‏ انظر عنه «نفح الطيب» ط. عبدالحميدء 80/7 (131/1 ط. احسان 
عباسء والمراجع) 

90؟)- الاقتباس عن «نفح الطيبف» 


16س 


لقد أقسّمالحق بماأَقسَمْ 
وعلمّنا الا 
وأوضح لي ما كان قد 90 
وكلها تيع في كل هذا الهم : ل ل لو رمم 
كان يثبته وقتا و ينفيه » #يال اقل اخخابي 


وجناريةٍ بانتٌ تفليو 
5 . 

وتوحجي الى الغيّر وتلعئيه 
وماتبتفى الا أالتعييه 


تفيل أبنهتكا حدة” ١‏ فارسل مس المتكر باننفة 
وموشحات ابن عرني لا تخضع في مجموعها لشكل الموشحة التقليدية» فضلا 
عن أن كثيرا منها تتمثل فيه ظاهرة «التزتم ». 
© © هم 

© ابن سهل ( ابو اسحاق ابراه » الإشبيلي, الإسرائيلٍ ) المتوفي سنة 
6ه( ؟) قال عته ابن سعيد في «المغرب » :(8؟) 
«قرأت معه في اشبيلية على أبي الحسن الدباج وغيره» وكان من عجائب 
الزمان في ذكائه على صغر سنة » يحفظ الأبيات الكثيرة من سمعة » و بلغني 
الآن أنه شاعر خليقتهم بمراكش »» وهذه النقطة الأحيرة مثار تساؤل؛ اذ 
يخلو الديوان من أي نص يؤكدهاء ولا يوجد ما يعضدها في المصادر الأخرى 

عن ابن سهل » والشيء الغابت أن الشاعر عمل كاتبا لدى ابن خلاص » 
والى سبتة من قبل الموحدين ثم الحفصيين. 

وهشاك نقطة اخرى 5 وتتعلق بدى صحة إسلام ابن سهل » 
ونيذه لدين البيودية, وق هذا الصدد يذكر ابن سعيد أنه سأله عن هذا 
الأمر فأجابه : «للناس ما ظهر ولله ما استتر». 


(0؟)س اص "١‏ (ط. نويض). 


- ١68- 


والذي يعنينا أن ابن سهل كان شاعرا مجيداء وبخاصة في الغزل» أما 
في الموشحات فإن براعته فيها ‏ كيبا يقول د. احسان عباس «لا تقل 
عن براعته في القصيد الغزلي وإن كان يسلك لإظهارها طريقا آخرء هو 
ذلك التفئن القاثم على تنويع النغمات » فوشحاته مظهر للتفاوت الكثير في 
إظهار قدرته على إتقان نغمات متباعدة» والتخلص بقدرة فائقة - تشيه 
عفويته في القصيد الغزلي ‏ بين مزاحة التقسيمات التي تخلو من جرأة 
على البناء المركب .. إن الجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة التعبيرية في 
هذه الموشحات يجعل ابن سهل في فن الموشح غير متخلف عن أعلامه 
الكبارء أمثال الأعمى التطيلٍ وابن بق وابن زهر الحفيد ني تار يخ التوشيح 
بالأندلس » وقد سلمت أربع وعشرون موشحة مما ألف ابن سهل » 
اشهرها, ولا ريب» تلك التي تستهل ب: 


هل درى طي الحدى أن فد جتن قلبّ صب حلّه عن مكنس 
فهوفي حر وحَفُقٍ مشلا نلعت ريخ الفا بالقيس 
وكلها تدور حول موضوع واحد هو بث المشاعر الوجدانية النبيلة » وحتى 
الخرجة تأت متشحة بتلك الغلالة الشفيفة الصافيةء وهي ‏ مع البيت 
الذي يسبقها : 


أنفدت دمهي نار في ضِرامٌ تلفكلى في كل ين ما يما 
هي في تحديِه بردٌ سلامْ | وهي ضروحريق في الحشّأ 
أنق منه على حكم الغرامٌ أسسدً وردأء وأهوه رشا 
قلت لما أن تبتى معلا وهومن ألحاظه في حرّس: 
أها الآيِدٌ قلبي مَفْتَا اجعل الوصل مكان الحُّمْسِ 


وفي الخرجة مخالفة لما قرره اين سناء الملك من ضرورة أن أن في 
البيت الذي قبل الخرجة: قال أو قلت أو قالت .. الخ, اذ أن هذ 
الشرط جاء في ثنايا الخرجة لا في البيت الذي قيلها. 


هسا١68‎ 


ومن اشهر موشحات ابن سهل قوله : 


يالحظات للفِتَنْ في كرّها أوقى نصيب 
وهي موشحة ججميلة؛, اكتملت فيها كل خصائص الموشحات الأندلسية 
الأصيلةء من حيوية » وروح شعبية » وبساطة في التعبير والصور. والخرجة 
تأت في هذه المرة بالعامية» وفي البيت الذي قبلها يقول العاشق إنه نكاية 


قُِ الرقباء سيغنى 


هذا الرّقيب ما أسواه بظن اشن لو كان الانّان مريب 
يا مولهِي قُعْ نعملو ذاك الذي ظسّ الرقيب! 
ولاسن سهل موشحة تبدو وكأنها تنتمي لعالم الخيام» بما فيها من تأمل وشجو 
وجنوح الى النسيان والأبيقورية : 


رجحب بضيف الأنس قد أقبلا وأجل دُجى الهم بشمس العقار 
وا حصال دقدراة. سكا فا ليالي العُمْر الا قِضَارْ 
عندي لأحداث الليالي رحيق ترد في الشيخ ارتياح الشَبابُ 
كأنما في الكأس نيا ونينةة وني يدِ الشارب منها خِضَابْ 
وحقّها ما هي الا عقيق أجريتٌ أنفاسي فيه فذاب 
فاجن المُتى بين الطّلى والطلا وأقدخ على الأقداج منها شَرارْ 
وقل يتاه ضلّ عنه ثهاه كفى الصّبا عذرأ للع اليدَارْ 
© © © 


ه الششتري (أبو الحسن على بن عبدالله ) المتوفى سنة 358 ه(5؟) 
نسبة الى ششترء من أعمال وادي آش » وذكر المقري في «النفح» أن 
«زقاق الششتري معلوم يها», ووصفه ب <(عروس الفقهاء, وإمام 


(9؟) انظر عن ابن سهل «المغرب» ج١‏ ص 754 والمصادر المذ كورة بالهامش» 
وكذلك مقدمة ديوانه» وضعها د. احسان عباسء ص 4 ل 61. 


ح اناكاوات 


ا متجردين » ويركة لابسي الخرقة» .. وكان مجودا للقرآن» قائما عليه » عارفا 
بمعانيه من أهل العلم والعمل » ونقل عن الغبر يني صاحب «عنوان 
الدراية » قوله : 

«الفقيه الصوفي , من الطلبة امحصلين» والفقراء المنقطعين» له علم 
بالحكة ومعرفة بطريق الصوفية وتقدم في النظم والنثر على طريقة 
التحقيق » وأشعاره وموشحائه وأزجاله الغاية في الانطباع » . 

وللششه بي ديوان حققه د. على سامي النشار استنادا الى سبع عشرة 
مخطوطةء يقول في مقدمته إن الششتري «أول من استخدم الزجل في 
التصوف», كما أن محيي الدين بن العر بي أول من استخدم الموشح فيه » 
وللرجلين فضل السبق في هذا المضمار»),» و يضم هذا الديوان سبعين 
موشحة وزجلا فضلا عن أزجال ومقطعات زجلية أخرى ورذت في عدد 
محدود من النسخء وهناك قدر لا بأمن به من «المرنمات » وعدد مها 5 
بأنه من «الموشحات» ولا يكاد يمت إليها بنسب» وكثيرا ما يخرج 
الششتري عن الشكل التقليدي للموشحة» مثل قوله : 


فاعذروني ياصحابي 
مدي راق فقحتافيا 
قسام ساقهيا سَقاها 
أنا سكسراتٌ معن هواه 
كليا ناديت: ياهو 


وحسيبي اعتتى بي 
في شجودي واقسترابي 
كل نور ين غ مناهنا 
ارقا احتسايي 
ليس لي راح سحصواة 
كان: (لبّيك) جوابي 


أو قوله في أخرى» و يتكرر فها القفل على نحو يخالف الألوف في 


الموشحة الأندلسية التقليدية: 


خير لوي 2297 عجائنيد معت يسود 
قد وت في مراتى عند رميي يجاني 
ولكن هناك عددا من الوق يأتي وفقا للطابع التقليدي أو قريبا منه» 
ل 00 -_ . 
صاح هذي الأسرار قد أشعقلت في الحشا هني الثَان 
هد لاح لي سر من نجواة 
م أستطغ كتم ما ألقَاةٌ 
من شجو قلبي ومن شَكواةٌ 
ويمَ قلبي قد طاز في ذا الحوى سابحجاً ذا استهتَائ 
وله أخرى عارض فها موشحة الأعمى التطيلي «ضاحك عن جان» 
وأول موشحة الششتري : 


قبل كوك الزمان ووجرة اسمس كدر 
ايع سر فتييين نندان التق والوسسسيرٌ 
فحكر التجيفحة لاع 1 6ه 05 
وفسيمُ الصّسباح طباه نحعته: تحشكنا 
وييجبر راح عاد شقفيي وتسرا 
وأنافي يهِرّجان طول حيابيق عتري 
فرينتي فد المسوان وفسائي فستسري 
والتزنيم واضح (في القفل الأخير) في قوله «طول حياتى عمري »» 
فضلا عن خلوه من المعنى . 
وقداله يعض سرر رناك ا بيد بجوي اللجتتري رمال البو اي 
أوله : 
كسلا قلست ينقوبيئ تعطفي نيراثٌ قلبي 


و يأتي بدوره في ديوان ابن وها( 0٠)ء‏ وموشحة رفيعة المستوى أوها: 


 )0(‏ انظر عنه مقدمة «ديوان الي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في 
الاند لس المغرب «الد كتور على ساهى النشار. 


579اس 


شربتا مداما بلا آنية فلا تحسبوا عيها آنيةٌ 

وينسب في بعض النسخ الديوان لغيلان المصري» وهي نسبة تؤكدها 
عبارة جاءت فى ديوات صفى الدين الحلى , الذي عارض الموشحة السابقة » 
وقال إن الأصل لغيلان الغول المصري )7١(‏ ونسجل- من جانب آخر 
أن هذه الموشحة تختلف فى نسيجها عن بقية موشحات الششتري . 

: لنف 

ه ابن موراطير ( أبو الحجاج يوسف ) : 

ينسب الى موراطيرء قرية من قرى بلنسية. جاء عته في «عيوك 
الأنباء » ( بم ): ١‏ 
«كان فاضلا فى صناعة الطب, تخبيرا بهاء مزاولا لأعماهاء محمود 
الطريقة, حسن الرأيء عالما بالأمور الشرعية .. وكان أديبا شاعرا محبا 
للمجونث كثير النادرة » 

ونقل عن القاضي أبي مروان الباجي أنهها كانا في تونس مع الملك 
الناصر (من ملوك الموحدين ) في وقت اشتد فيه الغلاء» وعز وجود الشعير 
«فعمل أبو الحجاج بن موراطير موشحا في الناصرء وأتى في ضمنه تغيير 
بيت عمله الحفيد أبو بكر بن زهر في بعض موشحاتهء وذلك أن أبن زهر 


قال: 

ما العيدٌ في خلَّةٍ وطاقم ١‏ وشم طليب 
فعمل ابن موراطينا _ 

ماالعيدٌ في لَه وطاق بين الحخرير 
وافا العيدٌُ في التّلافقي مع الشعسير 


فأطلق له الناصر عشرة أمداد شعير كانت . وكان أبو الحجاج بن 
 )©"١(‏ مخطوطة باريسء» ورقة ١1؟1؟.‏ 
(؟") ص 51/7: «وقال موشحا بطريق التصوف اقترح عليه ذلك» معارضا 
موشحا لغيلان الغول المصري ». 


"15ل 


نخدم لولده الناصر. ومات فى مراكش » في دولة المستنصر» . 
لزنف 


» ابن سعيد المغر بي ( على بن موسى )» المتوفى سنة “لاه : 
الشاعر الأديب الرحالة» صاحب «المغرب في حلى المغرب» 
و«المشرق فى حلى المشرق »ء وغيرهما من الآثار الجليلة( :7#) 
ولا يعرف له إسهام في محال الموشحاتء غير أن الصفدي عده في 
«توشيع التوشيح »(7"4) من بين السابقين في مضمار التوشيح : 
للف 
« المرحل ( أبو الحكمء مالك بن عبدالرحن ء المالقي ) المتوفى سنة 3544: 
وصفه صاحب «التف يح » ب«الإمام العالم الشهير الأديب مالك بن 
مرحل المالقي ثم السبتي »( 8" )2 ولا تعرف له موشحات » وقد عده 
الصفدي في « التوشيع »(5) من بين كبار وشاحي الأندلس والمغرب . 
©6606© 


همد 


 )"”*(‏ أبن الي اصيبعة: «عيون الانباء في طبقات الاطباء» تحقيق د. نزاررضا. 
بيروت 956اص “لام 

, افظر عنه مقدهة كناب «المغرب» بقلم د. شوقي شيف‎  )"4( 

(5؟) ‏ «توشيح التوشيح» ص "3" وعده «من اهل الديارالمصر ية» على اعتبار 
انه اقام فيها فترة من الزمن '. 

(5") سط . احسان عباس » /88/19 4 


54س 


وشاحونمن العَربَينالثامن 
والتاسع المحريين 


» أبو حيان (أثير الدين محمد بن يوسفء الغرناطي ) المتوفى سنة 
وولاه(١):: ١‏ 

العالم اللغوي الشاعر الأديب. نقل المقري عن «أعيان العصر» أنه 
كان لأبي حيان «نظم ونثرء وله الموشحات البديعة » وهو ثبت فيا ينقله » 
محرر لما يقوله عارف باللغة ضابط لألفاظهاء وأما النحو والتصر يف » فهو 
إمام الناس كلهم فيهماء لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في حياته. وله 
اليد الطولئ في التفسير والحديث» والشروط والفروع, وتراجم الئاس 
وطبقاتهم وحوادثهم ع خصوصا المغاربة » . 

ولأبي حيان موشحتان معرؤفتان. الأولى عارض بها شمس الدين 
التلمسانى فى موشحته : 
قَمَرٌ يجلوكجى المَّلّسِ ن الاستسا د سد تتهما 

( ولعل التلمساني تأثر ففها موشحة : «خذ حديث الشوق عن نفسي » 
التي تنسب لابن بقى» كبا تنسب لابن الزقاق ): وأول موشحة أبي 


حيان : 
عاذلي في الأهيف الأنس لورآه التَاسٌ قد عدذّرا 
رشنا قدا انيه التجور غصنٌ مين فوقِه قر 
قرّمن مس نخبهالشٌّمَه تغرٌ فياف أم دُرَدُ 
بال بك الندة واللسعس خحرء مين ذاقها سَكِرا 
وهي موشحة رقيعة المستوى , تتميز بعذوبة الإيقاع وصفاء المعاني . وهي 
تنهي ب : 
نصَّبٌ العينين لي شركا فانثنى والقلبٌ لى ملكا 
فَةأضحى له قلكا قال لي يوماً وقد ضحكا 


-)١(‏ «الكتيبة الكامنة «ص 8١‏ والمراجع المذ كورة مبامشهء وكذ لك «نفح 
الطيب» ط. د. احسان عباس ج ؟ ص ه "اه ومابعدهاء والموشحتان ل النفج ص 
كوف لأاوه, 


158 


أنجي من أرضٍ دكي نحو مصري تعشقٌ القمرا؟ 
وأما الثانية فتبدأ ب 


إن كان ليل داج يضاننا 0 


ولا تقل هذه الموشحة جودة عن الأولى» وقد روعيت فيها معأ التقاليد 
الفنية الأندلسية للموشحة . 
© © © 
ه ابن خاتمة (أحمد بن على» الأنصاريء المرينى ) (7)» المتوفي سنة 
#يقوه «تحييلة إل المر جه ف هنا دولة غرياطةة. - وله حمكلقات نا 
«مزية المرية على غيرها.من البلاد الأندلسية » » لى يصل الينا» وأعتمد 
المقرى في كثير من المواضع» وله « تحصيل غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد »» وهو «رجل مشهور في عصره بفئون الثقافة اختلفة : شاعر 
وكاتسب ومترسل» وفقيه ومصنف وزاهدء أثنى عليه معاصره وصاحبه 
وصديقه لسان الدين بن الخنطيب .. (") » و بخاصة في «الاحاطة » 
و«الكتيبة الكامنة » وكذلك اسماعيل بن الأحر في «نثير فرائد الجمان » 
و«نثير الجمان » . 
ولابن خاتمة ديوات نشر مؤخراً يضم ثماني عشرة موشحة رفيعة المستوى » 
تتمثل فيها خصائص الموشحة الأندلسية الأصيلة » من حيوية و بساطة ودوج 
شعبية اسرةء, وليس فيها شذوذ في البناء» كيا يلحظ أحياناً كي أعمال 
متأخرى الوشاحين . 


(؟) انظر عن مراجعة «الاعلام» 17/1١/١‏ ومقدمة ديوان ابن خاتمة بتحقيق د. 
محمد رضوان الداية (915١م)‏ (وجاء في كتاب د. الاهواني: «الزجل في 
الاندلس» ص 7١7+‏ ان الديوان اعدته للنشر المستشرقة الاسبانية صولداد جييرت» 
وانه يطبع بالمعهد المصري عدر بد. (في سنة .)١961‏ 

١١ مقدمة الديوان. ص‎  )"( 


لسداككاهس' 


ومن موشحات ابن خاتمة : 


با مصباح قد أخجل الااصباخح هل تلتاح 
يا بدرٌ أو ترتاخ لذي و 


وشكل هذه الموشحة يذكر موشحات أبن عيادة القَازء و بخاصة : 


ويلاحظ أن ابن خاتمة كثيراً ما يلجأ إلى الاكثار من الأجزاء في 
الأقفال, مثل موشحته التي أولها : 
هل في ارتياحبي الوالملاح اوالىالشمول بأسياعذول 
فدع لو مفتون 
فعشقخ و وشرب راج إفايلام غيريفالمدام 
وف الخرد العين 


هذي عروس الرياض تخلى من رائق الزهر في محلل 
والجوٌ بالغيم قد تحلّى ولاحت الشمسٌُ من خَلَل 
وخبٌ فصل الربيع طفلا ‏ يسقيه ثري الحيا تحلل 
فسقني بالكبيرواملا إفي كبيرّلا بل 

والنرجة جاءت هنا معربة» ولكن ألفاظها «غزلة جداء هزازة سحارة 
خلابة , بينها وبين الصبابة قرابة » وهذا شرط الخرجة المعرية غير الماحية » 
كبا نصت على ذلك مقدمة «دار الطراز» ... ومن موشحاته (4) الجميلة : 


 )4(‏ ذكرمحقق الديوان» ص ١17‏ ان القسم الرابع منه في الموشحات والازجال» 
لكن ل ترد فيه الا الموشحات. 


الاكاتب 


قِ ل الستد يع وف هوى الجحجسانٍ 
عَ#قَصَيِتٌ ل عاذلٍ ودئنتٌ بافتتاكِ 


وموضوعها شأنها في ذلك شأن بقية موشحات ابن خاتمة ‏ يدور 
حول الغزل: ولكن المحبوب هنا غلام نصراني» واستطاع الوشاح أن يبرز 
طبيعة هذا الحب في صور رشيقة معبرة : 


زناه استملا ‏ جلهيي للى صِباة 
ِنْ قال لي مقلا ‏ لمأأر ما عنكة! 
أو اشتكي مصومصي يدر رما ع نان 
فالقَلبٌ في حبائلْ ‏ أيتدى ههلوهةٌ عان 


وهو يقسم له بالأناجيل وبحرمة المسيح أنه لن يصغى إلى قول عاذل أو 


ناصح و يتوسل إليه في نهاية الموشحة : 


لسانة فصِيحٌ والحبٌ أعجم 


/ 
١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
5 


ا ما 00 عاشق بتبججمان! 


وهكذا تمضي موشحات ابن خاتمة: جياشة بمثل هذه الأجواء التي 
طالما حفلت أعمال الوشاحين القدامى, أمثال ابن عبادة القزاز» والتطيل 
وابن بق . 
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© العقرب (محمد) من وشاحي القرث الثامن ال محري 

جاءت له في «الروضة الغناء » موشحات » ورجح د . الجراري (0) أن 
المقصود هنا شاعر من إقلم لاش » ذكره لسان الدين ين التطيب في 
«الاحاطة »: هو محمد بن على الأوسى المدعو بالعقرب» ومن تلك 
المقطعات : ١‏ 7 


قم ترى الفجرٌ بسيف منتضى١‏ شق جلبابَ الدّجى لا أضا 


0 الزهرٌ بثغر جوهرٌ 
نئنى الغْصِنُ الرطيبٌ المثمئ 
3 الطيرٌ ينغم الويَرُ 


© © © 

«السدراتي (ابو عثمان سعيد بن ابراهم ) المتوفي نحو سنة ٠/الاه:‏ 

ذكره اسماعيل بن يوسف بن الأجر ( من أمراء بي نصرء أصحاب 
غرناطة) في كتابه «نشير الجمان» وقال انه من أهل فاس» وأنه كان 
يعرف ب« شهيون الأديب » ووصفه ب ( رئيس الأدباء» ونخبة الألباء, إلى 
إجادة في نظم الزجل » أذهبت عنه في الشعر الخجل ..» ونجم في التوشيحة 
(كذا ني الأصل» ولعلها: في توشييحه) ولم تكن قريحته في نظمها 
بشحيحة .. » (5). 

وابن الأحر (المتوني سنة 0١٠6ه)‏ ألف كتابه « نثير الجمان » سنة 
5 وتحدث عن السدراتي مردوفاً ب«رحه الله » مما جعلنا نقول إن وفاته 
كانت نحو سنة ٠/الاها.‏ 

ولا نعرف من موشحات السدراتي إلا نصاً وحيداً ورد في «نثير الجمان» 
في مدح مؤلف الكتاب» أوله : 


 )6(‏ «موشحات مكر بية )ان شن 
)١(‏ نشيراجمان (أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن) ص 44 


كل 


نشرثُ فيكم بني تضر للألي الصّدق راية النصر 


وتدور من مطلعها إلى بايتها حول المديح » وآخرها 


يا أبنا الصٌدقر - مزانا 
رقت 0 وفقت فقت إحسانا 


لك جود كوابلٍ القظرٍ ممُقام أرتى على النشر 


ومن اللي أنه يعارض هنا موشحة «جرر الذيل أما جر» التي تقد 

كا 1 
© © © 

© ابن الصباغ الجذامي : 

ذكر المقرى في «أزهار الرياض » (7) بعض موشحات له تدور في 
مجموعها حول الزهديات ولمدائح النبوية» ولم نجد معلومات عنهء وفي 
«الكتيبة الكامنة » (8) للسان الدين بن الخطيب ذكر لكاتب شاعر فقيه 
يدعى ابن الصباغ العقيلٍ (توى سنة 8هلاه ) كان وزيرأ لبني نصر ملوك 
غرناطة, وجاءت معلومات عنه في «نثير الجمان » (5) و(انفح 
الطيب » وغيرهها . 

أما نيكل )1١(‏ فيشير إلى شاعر يدعى الجذامى ذكر أن ابن المخطيب 
تحدثُ عنه قي « الإحاطة » وقال إنه توق ف سنة واف 
0) اج »ا ص .م 
(0)-ص 52586 (9) ص 0184؟ 
(.0- في كتابه المذ كور قبلاء ص 58"ء ولعل التنقيب في المصادر الأخرى يعطي 
مزيدا من الضوء عن هذا الشاعر,. 


دملااا مه 


٠.‏ لسان الدين بن الخطيب (أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد 
عبدالله بن سعيد السلماني) :)١١(‏ 


أحد أعلام الشعراء والمؤرخين بالأندلس . ولي الوزارة بغرناطة في عهد بني 
الأحرء وبلغ على أيام الغني بالله محلا أثيراء إلى أن شعر بتغيره عليهء ففر 
إلى المغرب», لكن الغني بالله ظل يسعى للإيقاع به واتهم لسان الدين 


بالزندقة » وسجن » ثم قتل خنقا» واحرقت جثته » سنة ”ل/اله. 


وكانت آثاره قد احرقت. في غرناطة» وعدت أيدي الضياع على 
كثير منهاء ولكن ما وصل الينا يدل على علم غزيرء وما طبع من أعماله 
كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة » و«الكتيبة الكامنة في من لقيتاه 
بالأندلس من شعراء المائثة الثامئة »» و«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » و( كتاسة الدكان بعد انتقال السكات » 
و««اروضة التعريف بالحب الشريف » وكتابه «جيش التوشيح » الذي 
ضمته مائة وخسا وستين موشحة, كثير منها لا يوجد في أي مصدر آخر» 
وإن كان لم يقدم له إلا في سطور معدودات, هي بعد حمد الله والصلاة 
على نبيه واله ومن اتبع هداه ‏ : 

«ورتبت هذا الكتاب ترتيبا لا يخنى إحكامه» و بوبته تبويبا 


يسهل فيه مرامه» كلما ذكرت حرفا قدمت أرباب الإكثارء وأولى الاشتهار 
من بعد الاختيارء والبراءة من عهدة النسبة اتهاما للأخبار» ثم أيت 


(11)-يآتيٍ في مقدمة ماألف عن لسان الدين بن الخطيب كتاب المقرى «نفح 
الطيب من غصن الأتدلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» وكتب 
عنه محمد بن أبي بكر التطواني كتابا من جزاين عنوانه «ابن الخطيب من خلال 
كتبه» وعبدالعزيزبن عبدالله : «الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب» وكتاب 
للأستاذ محمد عبد الله عئان «لسان إلدين بن الخطيب: حياته وتراثه الفكري» 
القاهرة 1154م. 


0-7 ا 


بامجهول منها على الأثار, حتى كمل على حسب الوسع والاقتدار.. » 
وليس قُِ («( حيش التوشيح شيء من موشحات لسأن الدين بن الخطيب » 
فالكتاب ‏ في صورته التي وصلت الينا يقتصر على موشحات شعراء من 
القرث السادس الحجري ء وقد أشار ابن خلدون إلى موشحة لسان الدين : 


جادك الغيثٌ إذا الغيثُ همّى 2 يازمانَ الوصل بالأندلس 
وذكر قطعة كبيرة ما برهك الرشيةة يدولا ريصات أخور 
موشحات ابن الخطيبء بل لعلها أشهر الموشحات الأندلسية التي لا تزال 
تعرف الى اليوم على نطاق واسع» وقد نسجها على منوال موشحة اين سهل 
«هل درى »2 وجاءت بتمامها في «نشح الطيب » وذكرتها عشرات 
المصادر والمراجع, مثل «عقود اللآل », و«العذارى المائسات » و«اروض 
الآأدب » الخ. 
وهذه الموشحة تأتي أطول بكثير مما هو معهود في الموشحات» فالموشح' ‏ كما 
نص على ذلك ابن سناء املك «يتألف في الاكثر من ستة أقفال وخمسة 
أبيات »: أما موشحة «جادك الغيث » فتأتي في أحد عشر قفلا وعشرة 
أبيات » وسيسير كثيرون ممن عارضوها في هذا التيار»(؟17)غ» بل و يطيلون 
أكثر مما فعل لسان الدين بن الخطيبء وفي هذا ما يقلل من قيمة 
ا موشحات كعمل غنائي بالدرجة الأولى. 


والنص يدور في مجموعه حول موضوع الحب وذكرياتهى» مع تصوير 
للطبيعة؛ لكنه لا يلبث أن يعرج بعد ذلك على مدح صاحب غرناطة » 


ليختم ب: 


00 كان المفروض آن يقال «ممن عارضوا موشحة ابن سهل» على اعتبار أما 
الأقدم لكن شهنرة موشحة لسان الدين بن الخطيب ‏ كبا أوضحنا ‏ طغت على 
الأصلء وهكذا نرى كثير ين من ساروا على هذا البناء يشيرون الى موشحة ابن 
الخطيب لا ابن سهل. ْ 


ب ]اس 


هاكها يِاسِبْط أنصار العلا والذي إن عثرّ التهرٌ أقال 
غادةٌ ألبسها الحُسْنُ مُلاَ تيرالعينَ جلاء وصِقال 
عارضت لفظاً ومعنى وملا قولُ من أنطقه الحبّ فقال: 
م حل اا صب حله عن مكنس 
فهوفي حرٌ وخفق مثل ما لعبت ريحٌ الصبا بِالقَبَسِ 


وهكذا تكون خرجة موشحة ابن الخطيب هي نفسها مطلع موشحة 
ابن سهل الاسرائيل. 

ومدنا المقري في «النفح )١(»‏ و«الأزهار»(4١)‏ بنص آخر 
0 
«قال لسان الدين بن الخطيب ء رحمه الله تعالى» : وما قلته من الموشحات 
التي انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها : 


زب ليل ظفرث بالبدر 9 ونجكمٌ الساء لم تدر 


حفظ الله : 1 الك ال كك ورعى 
تي شملن من الهوى بجُحينعًا 
: غفل الدهر والرق ِ قيب معا 
ليت بهرّاللهبارلم جر حكم اللهُ لي على الفَجر 
وأورد المقري كذلك قسها من موشحة أوها(8١):‏ 
كم لليل الفراقةمنعْصّة في فوَادٍ العمييدٍ 
15 وره/ا؟ 


."١ 4/١ )15( 
«نفح» 1/1//94؟‎  )١6( 


ل 


نرفع الأمرّفيه والقِضَّة للوليٌٍّ الحميدٍ 
رحل الركبٌ يقطع البيدا ‏ بسفين الثياق' 
حسبت ليلة اللقا عيدا فهي ذاتث اشتياق' 
باإمامَ العلاء والفخر ‏ ذاالهّناالمقبهج 
هاكها لا تيمت في الدهر ‏ آملا ع رئنجى 
عارضت قول بائع التمرٍ ‏ بمقال شلجي: 
غغرتوك الجمال ياحفضصّة | من مكان بعيد 
من سجلماسة ومن قَفْصَة وبلاد اللجلريد 
وهذه الإشارة الى «قول اشع القر» تمثل مظهرا من مظاهر 
الالتفات الى الجانب الشعبي » الذي كان متقدمو الوشاحين يحرصون عليه » 
والذي ضؤل شأنه عند المتأخر ين منهم. وهذه الخرجة يصح أن تنطق معربة 
أو خالية من الاعراب. 
ويورد المقري بعد ذلك «من المنسوب الى محاسنه » مطلعا : 
قد حرّك الجُلْجْلُ بازي الصّباح ‏ والفحج سيرلا 
فيا غرابَ الليل ححصت الجَنَاح 


قال بعده: «وهذا مطلع موشح بديع له 0 يحضرني الآن تمامه, 
لكوني تركته وججلة من كلام لسان الدين في كتبى المغرب .. وهو معارض 
للموشح الشهير الذي أوله : 


بنفسِجٌ الليلٍ تذكى وفاخح ‏ بين الب ط اح 


اس 


كأنه يُسْقَى بماء وراخ»(١1)‏ 


© © © 
« التلاليسي (أبو عبدالله محمد بن أبي جمعة) ‏ المتوفي نحو سنة 
)1١07(:- ٠‏ 


كان طبيب السلطان أبي حمو (من ملوك بني عبدالواد» أصحاب 
تلمسان) ذكر له المقري في «النفح»ء مما مدح به مدينة تلمسان» قصيدة 
طويلة: وكان ابن حو هذا يحتفل بالمولد النبوي الشر يف احتفالا مهيباء 
تردد فيه «أمداح المصطف عليه الصلاة والسلام» ومكفرات ترغب في 
الإقلاع عن الآثامء يخرجون فيها من فن الى فن, ومن أسلوب الى 
أسلوب(8١1)»‏ وني «أزهار الرياض » مدحه نبوية تتضمن مقطعا 
مدحيا في السلطان ‏ للتلاليسي , جاء أنها ألفت في مولد سنة سبع وستين 
وسبعماثة» أوها : 


في مدمعٌ هتان يبل مثقل الورد 


قد صيّرالأجفان 
بصيو السك ميري 


وفنساققي وزع 1 


وتنهي كه 


دما على طول الدَوام 
ناس الى خيسر الأنام 
ياصاح عن ذاك المقام 


(15)- نفح اط . محي الدين 149/4 ولا نعرف من صاحب «ينفسج الليل» 
للع سو واي دين حل الى اللذة 


01ج م ص 8 
-)١4(‏ «نفح» ج 4ه ص 7١١١‏ 


فا على أهل اهوى من جناح ». 


هما 


تناففت: تنتميتاة” ‏ ا ملكه فتئ. البللة 
صر فا شان وسعدها حلف ازدياذ 
قد ضلكَانسانٌ "قال بها يشكوالشهاذ: 
ليلٌافهوّى يقظانٌ والحِبٌ ترب الشهر 
والصبر في خحوّان والنومٌ من عيني بَري(4١)‏ 
والخرجة استعارها من ابن سهل الاشبيلٍ » وهي, عنده مطلع احدى 
موشحاته. )٠١(‏ وله موشحات أخرى وردت في «بغية الرواد»(١؟1)‏ لأبي 
زكريا بن خلدون منها تيدأ بالمطلع التالي : 1 
ياويح صبٌ بان عنه الشباثب وأودع هيب وجيٍ عندما ودّعُوا 
وخرجتها عامية: وأخرى مطلعها : 


سحي أياهمقالتي وأجلي بدميك الواكف المبيلٍ 


© © © 
ه ابن زمرك (أبو عبدالله, محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد يوسف 


الصريحي : (1؟1) 
أشهر تلامذة لسان الدين بن الخطيب» وهو الذي تولي الوزارة على 


(19)- «أزهارالر ياض» ١//41؟‏ 
-)٠١(‏ انظرها في ديوانه »ء ص 945؟ 
:)5١(‏ ع تقلا عن ورفوتجات فخر يه من 1١5‏ لا١١‏ 
19)أهم المصادرعن ابن زمرك : : «نفح الطيب» جه ة ص ١11/4‏ ص 
141١-4‏ (ط محي الدين) و«أزهار الر ياض» 7١50/9 2959/١‏ واعتمد 
قِ ذلك على كتاب لابن الأحمر (ابن يوسف الثاني ملك غرناطة) يحمل عنوان «البغية 
والملدرك من كلام ابن زمرك» ‏ وهو مفقود ‏ وللمستشرق بلاشير دراسة عنه نشرت في 
حوليات جامعة الجزائر سنة ١947”5‏ بعنوانت: 

>كلالاع0 50131 اع عالاتتتتتاي ضط] 
وأفضل ماكتب عنه دراسة لابيليوجارثيا جومث ترججها د. الطاهر مكي مع غيرها 
تحت عنوان «مع شعراء الأند لس والمننبي» 


ل 5لا١ا‏ ب 


أثر فراره من غرناطة» وكان لابن زمرك دور كبير فى الحنة التى تعرض لا 
لمانو وغكدة لادى :لخدي مراف وتنا شه عن قو اللون الول كان 
كنيد ناد تمزلة :و لعرل'فية: «زهتذا الناعل عبر من صدور ظارة 
الأندلس» وأفراد نجبائها .. شعلة من شعل الذكاء تكاد: تحتدم جوانبه . 
وامتد في ميدان النظم والنثر باعه» فصدر عنه من المنظوم في امداحه قصائد 
بعيدة الشأن في مدى الاجادة »( 7 ) 


وفي الطور الثاني , بعد أن فسد ما ب, بين الرجلين» نرى اين الخطيب 
يقول عن ابن زمرك في « الكتيبة الكامنة » : 
«هذا الرجيل والتصغير على أصله» وإن لم يعب السهم صغر نصله » مخلوق 
من مكيدة وحذوء ومفطور اللسان على هذيان وهذر .. وإن نفذ القدر 
والمكتوب فأنا المعتوب .. إذ اصطفيته وروجته ولغيري ما أحوجته .. فهو 
اليوم لولا النشأة الشائنة والذمامة البائنة: صدر العصبة ونير تلك 
النصبة »(4؟) وعنى صاحب « الفح » و« الأزهار» بابن زمرك وشعره 
وموشحاته أما اعتناء» ومن بين ما أورده له مخمسة في مدح ابن الأحمر 
عندما استرد ملك غرناطة : 


أرِقْتُ لبرق مثل جفتّي ساهِرًا 
يِنظِمٌ من قط رالفمام جواهرا 
فيبسمٌ لغرٌالروض عنه أزاصيرًا 
وصبح حكى وجه الخليفة باهرا تجسم من نور الفدى وتجسدا 
وتقع في سبعين دوراء وتحدث عنها جوفث في ثنايا ما أورده عن 
موشحات ابن زمرك فقال: (هي حمس عشرة» واحدة منها طويلة جداء» 
تتألف من سبعين دوراء وكل دور يتألف من خسة أبيات موشحية ». 


(؟؟) «الإحاطة » ؟62/9.ب 14م" 
(4؟) «الكتيبة الكامنة» ص 7589. ط عنان 


دلا/ا١ا‏ ب 


وبعد أن عرض لشكلها انتهى الى القول بأنها « ليست موشحة حقيقية 
والأدق أن يقال انها قصيدة مسمطة »(ه؟) 


والحق أن المقري احتفظ بخمس عشرة موشحة من موشحات ابن 
زمرك » ولكن ليس من بينها هذه الخمسة الطويلة التي أوردنا مطلعهاء 
ولعل ما أوقع جومث في اللبس أن ا مقري أورد أربع عشرة موشحة متتابعة » 
وكان قد ذكر قيلها هذه المحمسة أما الموشحة الخامسة عشرة فتأقي بعد 
ذلك يأكثر من عشرين صفحةء وبعد أن كان المقري. قد فرغ من الحديث 
عن ابن زمرك » ومضى في ترجمة تلميذ آخر من تلاميذ لسان الدين بن 
الخنطيب هو أبو العباس السبتي, ثم رجع مرة أخرى الى ترجمة ابن زمرك » 
وابى الكلام عنه ب: «وقد أطلنا في ترجمة ابن زمرك » فلختم نظامه 
بموشحة له زهرية مولدية تضمنت مدح المصطق صلى الله عليه وسلم » وهي 
هذه : 


لو ترجغ هُ الأيامُ بعد الذّهاب 0 لم تقدح الأيامُ ذكرى حبيب 
2 من نام بليل الشباب2 يوقظه الدهرٌ بصبح المُشيثْ» 
الخ وذكرها كاملة. 


وإذن فإنضنا ‏ وبعد استبعاد هذه المطولة التي تحدثنا عنها ‏ نملك 
خحس عشرة موشحة لابن زمركء ذكرها كلها المقري (وتأتي سبع منها في 
«العذارى المائسات » )» ونص على أنه انتقاها من كلام ابن الأخرء وأول 
هذه الموشحات قيلت «في التشوق إلى غرناطة ومدح الغني بالله : 
بالله ياقامةالقضيب وشخجل الشمس والقّمَرٌ 
مَنْ مَلَكالحْشْنَّ في القلوب ‏ وي داللحظ بالحَوَرْ 
عن الايكن:طبفه رقيقا” الم هترهباائةة العشيا 


(86؟)-انظر : جومث ء المرجع السابق» ص 514؟ ‏ 758 


دملا 


لمعن خب عييةا كيف أتيييظ كه دتكيية الشيا 
يَشَرانٌ مسرب الوحيقنا لكن إلى الحسّن قدصّبا 


وتتضمن هله الموشحة ثمانية أقفال ( فهى أطول قليلا من المعتاد ) ولا تأت 
الخرجة فيها مسبوقة ب «قالء أو قلت» أوغنى أوغنيت: أوغنت » كما اشترط 
ابن سناء الملك في مقدمة «ادار الطراز» بل تتم الموشحة ب : 
مولاي يا عاقِدالبنود ‏ تظلل الأوجةالصّباحُ 
أوحشت يا نخبة الوجود غرناطةٌ هالةٌ السَماح 
سافرت باليُمْن والسعود ونغدت بالفتج ‏ والنجاحخ 


با مُلْهِمَ القلب للغيوب وُمظهم الستصروالظفَر 
أسمعك الله عن قريب على السّلامةهِنّالسَّفرٌ 


أما الموشحة الثانية: 


فتتساوى في طولها مع الموشحة السابقة: أما الخرجة فهي: 


أنججز لي وعدك القَبُولُ فلم أقل مشل قن يقول: 
ياسرحةالحييامطلول شرح الذي بيننا يطول 


وفيا يبدو أن الشطرتين الأخيرتين مطلع (أوربما خرجة ) موشحة أندلسية» 
ارتكز عليها ابن زمرك في موشحته هذهء وفي صنيعه هذا لون من الخروج على قواعد 
الخرجة فالمسفق عليه كيا ذكرنا ‏ أن الخرجة كلها تكون مقول قول وليس 
قسما منها كيا هوالحال في هذا النصء على أنه في الموشحة الثالثة: 


١/9‏ ب 


نواسمٌ البستان تَنتُرٌسِلْكٌ الزَهَرٍ «الظلَ في الأغصان ينظمة بالجوهر 


راعى الأصول المتبعة في الخرجة ( وان لم يلتزم بالطول التقليدي للموشحة ) اذ 
أننه بشاها على غرار موشحة ابن سهل « ليل الهوى يقظان » وجعل من مطلعها 
خرجة لموشحته. 

و يتوالى الخروج على تقاليد الموشحة في النص الرابع» وهو في الصبوحيات: 
ريغانة الفجرم قدأطلتث خضراء ببالسزهر تَزهِرٌ 
وراية البح قد أظلَتث في مسرقب الشسمس تنْشْرٌ 


فالنص أطول من المعتاد, والخرجة في هذه المرة هي نفسها مطلع الموشحة» 
وهذا ما ل نره في موشحات السابقين. 

وليس في موشحة «قد طلعت راية الصباح » ما يستوقف النظر ( باستثناء 
طوها المسرف ) أما التي تليها: «في كؤوس الثغر من ذاك اللعس » فتأتي في 
ثمانية أقفال» وخرجتها مطلع موشحة أندلسية مهد لها في نباية البيت الأخير: 


أخجلت م من قال في الصبح الوسم متغرّما صباة: 
«غْردالطيرٌفنبَهةَ هَنْ نعسل يا مدير الراح » 
« ونعرى الفجرٌ عن ثوب الغلسش واغجل الإصطباح» 


ونتكرر في بقية موشحات ابن زمرك نفس الظواهر التي أشرنا اليها من قبل» 
وتتمثل في الطول غير العادي للموشحة؛ وفي محيىء الخرجة غير مسبوقة بما يدل على 
أنها قول أو أغنية ثما يجىء على لسات العاتُ شق أو محبوبته أو نحوذلكء بل ان روح 
البساطة والحرارة والحدة اختفت من موشحات ابن زمرك واختفت بطبيعة الحال 
كمل السمات الخاصة بالخرجة التِى كان الشرط فيها « أن تكون حجاجية من قبل 
السخفء قزمانية من قبل اللعن» حارة محرقة, حادة منضجةء من ألفاظ العامة 
ولغات الداصة .. » كيا حدثنا ابن سناء الملك, 
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وربما كان أجود موشحات ابن زمرك موشحته النبوية : 


لوترجعٌ الأيامُ بعد الذهاب ‏ ل تقدح الأيام ذكرق حبيب 
وكُلّ من نام بليلٍ الشباب2 يوقظةٌالدهرٌبصيج المشيب 


ففيها صدق وحرارة وتدفق ووثبات فكرية شجية: 


ياراكب العجزألا بضةٌ ‏ قد ضيقالدهرٌعليكالمَجَالَ 
لا تحمسبن أن الضصّبا روضةٌ تنام فهاتحت فىء اللا 
فالعيشٌ نومٌ والردى يقظةٌ ولمرّمابينها كالخياك 
والعُمّرقد مرّ كمرٌ السّحاب ولمُلتَّقَى بالله عماً قريب 
وأنت مخديعٌ بلمع السّراب تحشبهماء ولا تستريب 


وخلاصة القول أن موشحات ابن زمرك تعد مثالا واضحا للنماذج التي لم 
تلتزم بقواعد هذا الفن كما تمثلت عند مجموع موشحي الأندلسء وهذا الخروج 
عن المألوف سيزداد مع الأيام تنوعاً على أيدي المتاخر ين وهذا ما سنتتاوله فها 
بعد. 

© © © 

هابن العرني العقسيلٍ ( أبوعبد الله محمد )(5؟ )؛ من شعراء القرن الثامن 
ا مجري: 

ذكره المقرى في «ازهار الرياض » - نقلا عن الوادي آشى( )717‏ فقال: . 

«إمام الصناعة» وفارس حلبة القرطاس والبراعة» وواسطة عقد البلاغة 
والبراعة » ووصفه بأنه «شاعر العصر, ومالك زمامى النظم والنثر والفقيه العالم 
المتقن العارف الأوحد:النبيه النبيل .. » وأتِي بنماذج من رسائله وشعره 


(5؟) ‏ انظرعنه «نفح الطيب» ط احسان عباس 6194/4 6448 و«أزهار 
الرياض» ج ١‏ ص الا ؟١٠‏ واعتبارا من ص 01/8. 
(/10؟) ‏ انظر عنه «النفح» الطبعة السابقة ج ؟ ص ٠١١‏ 


تهتا١6١-‎ 


وموشحاته. فن ذلك رسالة سماها ب «الروض العاطر الأنفاسء في التوسل الى 
المولى الإمام سلطان فاس » كتبها على لسان الغنى بالله ملك غرناطة بعد خلعه في 
التوسل الى سلطان فاسء وهناك أبيات يصور فيها حصار النصارى لغرناطة 
ويضيف المقرى: 

«وله ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الموشحات اليد الطولل» فن ذلك قوله » ؛ 


بدر أهل الرّمانُ الرف يسع المستوى 
وذكر له قطعة مسن موشحة أخرى أولها: 

وهل مثل الزماكٌ كفنعنتسقمٌ لالفغدر 
وهاتان الموشحتان نسجتا على منوال « ضاحك عن جمان » للأعمى التطيلى 

وفها يبدو أن ابن العرني كان مولعا بهذه الموشحة, فقد عارضها بموشحتين أخر يين 

مطلع احداهما : 

بان في ثم بان ذا خددوه لمخفير 

بنشثنى هثل بان في ثياب خضر(1١)‏ 
ومطلع الثانية : 


هل لمراك ثاانُ فى سنهه الدُرَى 


(4؟) ‏ راجع النص ف مجموعة «الموشحات والازجال» لجلول بلس وامقران ج ١‏ 
ص 56٠١‏ 
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أولخوؤبآي ان عن هواهاالعٌُذرى 
وقد فضل المقرى هذه المعارضات على صد صنيع ابن أرقم» الذي تقدم ذكره. 


© © © 
© اللخمى الغرناطي (أحمد بن على )» من شعراء النصف الثاني من القرن 
التاسم المجري: 000 
له في «العذارى المائسات )7١(‏ » موشحة يسبقها: « قال .. على أثر 
قفوله من الحج عام 4 وأوهاء 


حبّاكُ بالأفراج داعي الصاح الحم لاص طب اح 
مسب" فالنومٌ في شَرعَ الهوى لا يباخ 


باسح نح نر جيدم باد القساكامْ 

تسفسحى وجوه الزّهِرٍ منه وسَامم ذات افش سام 

وحامُ بجنح الليل قد عاد سام فا يتك 

وخافيقالبرق بدا بالنيا سامسي اللسسيساح 
وأدمعٌ المزن به في انسياح 


وتتضمن ثمانية أقفال, وها مقطع مدحي (في ابن البازي القاضي ) 
وآخرها: 
وهاكها مولآى ذات اعتقال | كما تقال 
ترجوندئٌ يِفُْضِى بحلٌ العقالكٌ ‏ للازنست قال 
وهاأنا عارضتٌ فيا مقا قي كان قال: 


(4؟)ساص م١‏ 
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بنفسِجٌ الليلٍ تذكى وفاخح ‏ فوق البطاح 
أظنه يسق بماء وراح 
والخرجة مطلع موشحة أندلسية ذكرها المقرى (0): وعلى نفس النسق 
موشحة للسان الدين 'بن المخطيب مطلعها: 
قد رك الججتجل بازي الصَباحٌ والفجرٌ لاح 
فيا غرابَ اللبلٍ حت الجَتَاحُ 


وهناك موشحة لابن سهل الإسرائيل مطلعها: 


باكرإل اللذة والاصط باح | بشرب راح 
فا على أهل الهَوى من ناح 


وعد موشحة اللخمي من النصوص القليلة التي وصلت إلينا من أعمال 
الوشاحين في أخر يات العهد الغرناطي. 


© © © 
» ابن عاصم (أبويحبى محمد بن محمدء القيسيء الأندلسيء الغرناطي ) المتوفى 
بعد سئة لاهاره: (81) 
كان أبوه ( أبوبكربن عاصم ) من فقهاء المالكية» وولى القضاء في غرناطة 


(0؟) ‏ انظر «النفح» ج 4 ص 197» وراجع ماذ كرناه عن لسان الدين بن 
الخطيب. 

جاء بعدها في «العذارى المانسات» مدح في الموشحة كتبه ابوعبدالله محمد الارزق 
(التوق سنة 845 ه ) وراجع عنه «الأعلام» 17 ©)عفنه انها «موشحة حللت 
السحره وسرت تواسمها يعثيرالسحر ‏ 

بعثت با عذراء رائعة الحلا قضت أنا للمعلوات مرشحة 

توشحت اللفظ البديع وأقبلت فها هي تبدو للعيون موشحة! 

 )*1(‏ انظر عنه «الأعلام» 70/1/77 والمراجع المذ كورة فيه 
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(وهوصاحب كتاب: حدائق الأزهار» وتوفى سنة 474 ه )» وتولى هو بدوره 
القضاء يغرناطة, وكان من وزرائهاء وله كتاب يعد مثابة الذيل على «إحاظة » 
لسان الدين بن الخطيب» عنوانه «الروض الأر يض في تراجم ذوى السيوف 
والأقلا م والقر يض » وكتاب آخر بعنوان «نجنة الرضا » نقل عنه المقرى في 
أكثر من موضع ‏ في حث المسلمين على انقاذ الأندلس. 

وا مقرى يصف أبا يحسيى بن عاصم ب «قاضي الجماعة, ومنفذ الأحكام 
الشرعية المطاعة, صدر البلغاء, علم العلماء» ووحيد الكبراء» وأصيل الحسباء» 
الوز ير الرئيس ال معظم »( 780 )» و يورد له ف «الأزهار» (66): « قصيدة تنفك 
منها قصيدتان أخر يان بديعتان إحداهما من المكتوب الأحمرء والأخرى المكتوب 
الأخضي وكل واحدة من هاتين البنتين تلد موشحة ..» والقصيدة أوها: 


أما والهوى (ما كنتٌ) مذ بآن عهدة أُهِيمُ بلقياً من (تناثر)وركةُ 
رعى الله (لوأنصف) الصبّ في الغوى لما فاض منه (الدمعٌ) مذبان صدٌّه 
ولوجماء ين (بعد المطال) بِرّورَهِ لما شب أشسواق وقلبى زَنسدُهُ 
كا خانَ صبسرى يوم أصبحٌ (واصقى لظى) زاد ماء (مِنْ جفونى) وقِدُه 


وهي طويلة؛ وذكرها المقرى ستمامها ( ولا نرى كبيرغناء فيها )» 
استخلص منها قصيدة أول أوها: 


(تنائرالدَّمعٌ) من جفوني (كالدُرٌ) هن سلكهٍالنّمِينٍ 
(مذ أعوز الوصل) والتلاقى (مِنّ بدر) محسن بلاق بن 
( تملقتثفي الحُبٌ) ظبى إنس (ججمالة) مرتعٌالهة..ون 


حتّى اذا اتمها استخلص منها موشحة أوها: 


(؟") ‏ «نفح» ط احسان عباس ج لاا ص ١1‏ 
)جاص ١146©‏ 
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تناثرالدمع كالدرٌ مذ أعوزالوصل من يدر 
عَلِقْتٌ في الحُبّ جآلهُ 


واستخلص قصيدة ثانية أنتتحت بدورها «موشحة » أولها : 


ما كنت لوأنصتكث أصلّى لظى الوجدٍ المقيمُ 


ولم يكتف المقرى بهذا القدر بل قدم منها (( موشحة » أخرى ختصرة ! 


© © © 
© ابن سعيد الفاسىء المتوفى بعد السبعين وثمافائة: 
جاءت له في «المنتق المقصور» (14") موشحة مطلعها : 


باعْرَيْبَ الحَيّ من حي الجمى 2 أنتمٌ عيدي وأنستمْ رسي 
م يحل عنكم ودادي بعدما محلتمُ لا وحياة الأنفس 


وا موشحة نفسها ترد في « النفح » (ه") على أنها « لبعض متأخري 
المغار بة » » وترد في بعض المجاميع منسوبة لفخر الدين المكناسي . 

وغني عن الذكر أن الموشحة ألفت على فط «هل درى ظبي الحمى » لابن 
سهل » وجادك الغيث للسان الدين بن الخطيب . 

والموشحة تتتعرض في شطرها الأول لموضوع الحب » على نحو شفيف عذري 
بعيد كل الببعد عن المشاعر الحارة المتوهجة التي ألفناها في أعمال الوشاحين 


(4") - نقلا عن «موشحات مغربية» ص 48 ١‏ (؟1) اج ة ص ١17١‏ 
(ه*) ‏ أنظر عنه «الأعلام» 771/1 والمراجع المذ كورة فيه 


لاككما ”ب 


القدامى , ذلك لأن صاحها نما تذرع بموضوع الحب لكي ينتقل في الشطر 
الثاني من ا موشحة ‏ للمديح النبوي : 


هِنتٌ ني أطلالٍ لسيلى وأنا ليس في الأطلال لي من أرب 
مامرادي رامة والمُنْحتى لا ولا سيل وشعدى مطلبى 


إنها سول وقصدي ولمنى سيد العٌججم وتاج العَرب 


ولا تنتهي بخرجة واضحة ا معالم , كما هو ا حال في سائر الموشحات الأندلسية 
المعروفة » والنص لا يتألف إلا من خسة أقفال» فهل هذا دليل على أنه مبتور ؟ 


© © © 
« الخلوف (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحن ) المتوفى 
سنة 9م ه (0"5) : 


شاعر تونسي » له مؤلفات قِ النحوء وكان من مداح عثمان الحفصي (آخر 
ملوك الدولة الحفصية ) وهناك موشحة أوها : 


قابل الصبحٌ الدّجى فاهزما ‏ ويجابالسيف أفق الغلس 
وجلا الفيم ببرق رقمًا ثوب ديباج به اجو كيبي 
جاءت في «الدراري السبع »(/1"0) منسوبة ل «ابن خلوف المغربي » , كما 
جاءت في « الكواكب السبعة » (م) على أنها للخلوفي » ونرجح أن المقصود في 
كلتا الحالتين هو لوف الذي ذكرناه . 
وله في « المجموعة النيهانية » موشحة أولها : 
(75) ص ؟" 
 )"/(‏ مخطوطة الظاهر بة 
 )”8(‏ جب 4؛ ص 455 (وهوغيراين خلوف (المسلمى) الذي ذكره ابن رشيق في 
««الأغوذج».) 
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ماجَرَةِ عن معاطف الأغصان | لوت ال ررق 
إلاوبكتٌ بدمههاافتان ‏ عيلنُْ لأافق 


1١488 


«المنصور السعدي ( أحمد بن محمد الشيخ المهدي بن القاتم بأمرالل ) المتوفي 


سنة 11١اه.‏ 


رابع سلاطين الدولة السعدية بالمغرب الأقصى . تولى الأمرسنة 585هاء 
وعرف بعدله وطموحه وتفتح ذهنه , وأجمع ا مؤرخون على أنه كان «امحباً للعلم » 
كتب الى بعض عليماء مصر يستجيزهم فأجازوه ‏ ورسائله إلى الجهات » خصوصاً 
ماكان منها في أخبار الفتح » تدل على ممارسة للأدب وعلم ومعرفة » )١(‏ . 

وف «نفح الطيب » من موشحات السلطان المنصور: 


ريات من ماءالصَّبا 
قد قلتلما أن سَبَى 
أسرنيٍ ماضي الشبا 


أهيف وفتىء البُرود 
0 17 / 
أوطف مرئح القد )0 


ولا ترد تامة» وذكر له قسسماً كبيراً من موشحة أخرى يعارض فيها لسان 


الدين 3 وابن الصابوني 3 


وليالي الشعورإذ تشرى 


ما لنهر الهارهن قسجر 


 )١(‏ انظر عنه «الأعلام» ١/4؟؟‏ والمراجع المذ كورة فيه 


18١/9  ديمحلادبع ب «نفح» اط‎ )١١ 


4896اه 


حبّذا الليل طال لي وحدي 
فاطييّافي خلعة الجَعغْدي 


وتنهي بل 


وهلال في خ حسنها كتمّلا ' 
قام يشدووينتني في ملا 


قسماًباضوى لذي حجر هالليل المَسُوقٍ من فَجْر(*) 


وهذه الخرجة مستعارة من مطلع موشحة لابن الصابوني » ونسجح ابن الخطيب 
على منواها . وللمنصور السعدي موشحة ثالثة على وزنت «هل درى » لابن سهل 
و«جادك الغيث » لابن الخطيب : 


عر الأرجاء لما نسمًا شمأل الضّهباء عندالغلس 
وأنت شمسٌ الضحى تنسح ما يقرأالليلٌ لنامن تبس (4) 
© © © 

© الفشتالي ( أبوفارس » عبد العز يزبن محمد ) المتوفي سنة 0١‏ ١١ه‏ (0) : 
(9)- المرجع السابق ٠‏ 1 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغر بية)» ص 
١6‏ للمسفيوري 
(4) «الدراري السبع» ص ١١‏ 
 )5(‏ أنظرعنه د. الجرارى «موشحات مغربية» ص ١54‏ والمراجع العديدة 
المذكورة فيه وأنظر ماجاء فى بي (الأعلام» جاص ؟١١‏ 


ه-1١900‎ 


وزير المسصور السعدي » الذي تقدم ذ و» أورد له المقري في التفح كثيراً 
من شعرهء وقال أنه تناول أخباره في كتابه « بعض الآس ء العاطر الأنفاس » في 
ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس » » ووصفه بأنه «كان أوحد عصره » 

حتى أن سلطان المغرب كان يقول : ان الفشتالي نفتخر يه على ملوك اللأرض » 
ونباري به لسات الدين بن الخطيب (5) » . 

و يذكر ا مقري في موضع آخر (/) أن لسان الدين بن المخطيب ألف < كتابه 
المسمى بجيش التوشيح » وأقّ فيه بالغرائب » وذيّل عليه صاحبنا وز ير القلم 
با مغرب» العلم الشهير المنفرد في عصره بحيازة قصب السبق في البلاغة » سيدي 
عبد العزيزبن محمد الفشتالي رحمه الله تعالى. يكتاب سماه «مدد 
الجيش » ..؛ وأق فيه بكثير من موشحات أهل عصرنا من المغاربة » وضمنه من 
كلام أمير المؤمنين مولانا المنصور أبي العباس أحمد الشر يف الحسني - رحمة الله 
تعالى ورضوانه عليه مازاده زينا؛ وأخيرني .. أنه ذكر فيه لأهل العصر في أمير 
المؤمنين ولأمير المؤمنين المذكور أز يد من ثلثماثة موشح » . 

وقد ضاع «مدد الجيش » », ولم تصل منه إلا نصوص مب ا 
وغيره: وهناك في خزانة المكتبة الناصر ية بمدينة سلا أوراق يظن أنها من 
مدد الجيش » ء جاء فيها من نظم الفشتالي نفسه موشحة أوها : 


فارتشف من خبابها درا في ه.. سدخ 
قهوةٌ زفهااهوى بكرا دداثئها خديقا 
سبكتفي أكوابها تِبْرَا نايها نويقا 
وجرت قواريرهانَنْرَى بحرزت شقرقا 
عَد عن قولٍ م مَنْ لحي جهلا دافا بصي 
واجرلي من سُلافِهابَحُْرًا هالله ترنخ 


(5)ت «نفح الطيب» جه م ص ١58‏ (ط حي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض 
خط 


71/17 المرجع السابق جب 4 ص‎  )1( 


لاوا 


والنص الذي بين أيدينا يتركب من أربعة أقفال » فهو فيا نرجح ‏ غير 
كامل » وتدور الموشحة حول المديح » وخرجتها : 
بك غتى مَن أنشدالرملا في الذهب : 


1 
ساعد الله خليفة برا لي ل 


ه العقاد : 


ليت شغري هل تُرى روي القَّلا من ظمي ذاك الشغير الألْعَسِ 
وقرى عيتاي رباتٍ الحمّى زاهيات بالقدود التفكس 


وقد ذكر المقري أنها من « قول أحد الوافندين من أهل مكة , على عتبة 
السلطان مولانا المنصورء وهو رجل يقال له أبوالفضل بن محمد العقادء وقد 
عارض بها موشحتى تي لسان الدين وابن سهل السابقتين » (4) . 

شاعرنا إذن مكي مشرق » ولكئنا نذكره هنا لنزيل اللبس الذي وقعت فيه 
بعض المراجع ء قن ذلك مجموعة « الدراري السبع » )٠١(‏ وتسميه ب « أحمد 
العقاد الاشبيلٍ » ومجموعة ١‏ الكواكب السبعة السيارة » )١١(‏ وتسميه ب« محمد 
بن العقاد الأندلسي الشهير بأبي العباس الاشبيلٍ » وني «الجموعة 
النبهانية (؟١)‏ أن هذه الموشحة محمد بن العقاد« الشهير بأبي القاسم الأندلسي » . 
 )8(‏ «موشحات مغر بية» ص ١64‏ 
 )9(‏ «نفح الطيب» ج 9و ص 517/8 
(١١)سصه‏ 
(١١)الئص‏ الخامس (مخطوطة الظاهر ية). 
(؟١)-‏ ج 4 ص 298 وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة» ‏ ملحق 
التراث ‏ بعنوان «مع العقاد شاعر مكة وموشحته اليتيمة»؛ ربيع الثاني 1795 هل 


ةسه 


© أبوالقاسم بن محمد ( الغساني » الشهير بالوز ير) : 


من الشعراء الذين مدحوا الملك المنصور السعدي . أورد له المقري في « روضة 
الآس » )١1(‏ قطعة من موشحة أوها : 


سقّنها مسكيةالتَشّر فاقعية اللونٍ كالتّبر 
مسن كؤوس رحيقّهامحختومُْ | بشام طرازها هرقم 
مائد القد ناحل الخصر ساجرًالطرف بارقالثغر 


وله موشحة أخرى مدح بها المنصور جاءت في أوراق يعتقد أنها من 
« هدد الجيش » . 


© © © 


من مداح الملك المنصورء وله في الأوراق التي يرجح أنها من «مدد الجيش » 
موشحة أولها : 


بارق التفرلاح عن ذرٌ من خلال العقيق 

وعٌُذيب الرّيق غذا يجري مثل كأس الرحيق(4١)‏ 
ولا شك أن القارىء لاحظ أن الوشاحين المذكور ين في الصفحات الأخيرة 

السابقة لا ينتمون إلى الأندلس» اذ أن غرناطة ‏ آخر المدن الأندلسية التى 

كانت بأيدي المسلمين ‏ سقطت سنة 4548ه»ء وهؤلاء الوشاحون هم - بطبيعة 

(15)- أنظر «موشحات مغر بية» ص 5؟ ١‏ 

١77 المرجع السابق ص‎ )١4( 


1١96# 


ال حال من شعراء ا مغرب لا الأندلس ء على أن القدامى ماكانوا يفصلون بين 
الأندلس وا مغرب » هوتقليد سرنا عليه هنا . 

ومن البديبي أن هناك عدداً جا من وشاحي العصور المتأخرة » وقد آثرنا أن 
نكتني بذكر قدر محدود منبم , ومن حسن الحظ أن هناك دراسات تناولت 
موشحات هذه الحقبة في كثير من التفصيل » ومن أهم هذه الدراسات مجموعة 
د. عباس الجراري « موشحات مغر بية » » وهوعمل بالغ الا تقان , يتضمن 
-إلى جانب النصوص التي حققها ‏ تحليلا تاريخياً دقيقاً لفن التوشيح بعامة » 
وللموشح في المغرب الأقصى يخاصة . 

وهناك أيضاً سفر هام يحمل عنوان «الأغاني التونسية » وضعه الصادق 
الرزق وضمنه العديد من النصوص النادرة التي تعكس ماطرأ على فن التوشيح 
الأندنسى من تطورات » كا تبين الجوانب التى استمرت فها التقاليد القدمة 
للموشحة الأندلسية . 1 

ونشير ‏ في ايجاز لبعض هؤلاء الوشاحين المتأخر ين » وللخصائص العامة 
لأعماهم ء فنذكر منهم على سبيل المثال ‏ ابن زاكور ( محمد بن القاسم ) 
المتوفي سنة 6 لزاه(ه١)2‏ وكان شاعر مديئة فاس في عصره » وله ديوان يحمل 
عنوان « الروض الأر يض في بديع التوشيح ومنتق القريض » ( نشرت مختارات 
مئه بعنوان : ا منتخب من شعر أبن زاكور) » ومن موشحاته يبدأ نص ب : 


در الكاساتٍ من حر اللْمس يالهاين راغ تحكي المجلناز 
واسقنيا خرةٌ تجلوالنضل عتني أرتباح من حرّالاوائز05 


وله موشحة طو يلة قاها بمناسبة المولد النبوي ء أولها : 


(ه )١‏ - أنظر عنه. مقدمة «المنتخب هن شعر ابن زا كور» و«الأعلام» يذلثرفى 
)١١(‏ للموشحات المغربية ص 56 ١‏ ومابعدها 


14س 


ياليلةالييلاذث | ماكا أحلى سَمَرك 
شفيت ذا أنكاذة بات يشِيمُ فُرَركُ 
فاللهةُ بالاسعاذ ‏ بين الليالي تضَرك 
ومن هؤلاء الوشاحين امتأخر ين محمد بوجندار» وله موشحة طويلة أوها : 
عنبرالليلٍ وكافورٌ الضّباح بها طاب اغتباق واصطباح(1١)‏ 
قم بنا فالوقتٌ وق الطرب 
وإلى المحاناتٍ باكر واخظطب 
بست دثٌّ من عصيرالعنب 
ماعلى صب تعاطاها متاح إن الصبا والليل مُسَودٌ الجََاحُ 
ولا يلبث أن يتغزل في الساقي » و يصف لوعة الحب التي حلت بهء والداء 
الذي لا شفاء له منه غير... مدح المصطف » حتى اذا مااستوف من المديح النبوي 
غايته انثنى إلى مدح أحد أبناء الأسرة العلوية الحسنية » وأنبى موشحته ب : 
ود لام تسسرد 8 5 3 ل 5 ام 
فارضهةً متىيا بدرالكمهم 
ما حلا لي مدحك العذبٌ وفاح عنبرٌ الليل وكافور الصّباحُ 


وهذه ارفج على نسق : 


(1)- موشحات مغربية ص 7١9‏ / 


1١46 


فتك الِيسْكُ بكافور الصّباح ووشث بالروض أعراف الرّياحُ 


التي يظن أنها من موشحات ابن زهر (8) » لكنها أكثر تأثراً موشحة لتقي 
الدين السروجي ( المتوفي سنة 551هء وهومن الوشاحين المشارقة ) : 


عنبَرٌ الليلٍ وكافورٌ الصّباح شعرُةُ والفرق” سلطا الملاخ19) 

فقد استعار منها قسمأكرره في المطلع واختام ( وهو أمرلا نظيرله في تواشيح 
القدامى ) . 

وم الموشحات الأخرى » من نظم دون بن الحاج : 


وغنى عن القول أنه أأخذ المطلع من قول أبي حيان الذي سقناه قبلا : 


إن كان لي نداب وخانتتا الإض باح 
فنويها الوقاُح يُفيِي عن المضبامح )٠١(‏ 
لكن الوشاح المغربي أدار النص كله حول التوسل والمديح النبوي . 
ولأني جمد حمودة بن عبدالعز يزنص يذكرء من + بعض الوجوه » بصنيع أبن 
«الأغاني التونسية » موشح 1 «غر يب التنضيد والتركيب 
والتنسيق والترتيب » فتحذف الكلمات الأولى من مصراعي أبياته و يبق الموشح 


 )1(‏ ذكرها المقرى في «زنفح» ٠١/8‏ (ط محي الدين) وقال: «لاأدري هل هو 
لابن زهرام لا» وانظرياقوت : «ارشاد» 1/1؟ 

(14) س يرد النص في « الدر المكنون» (مخطوطة بار يس) ورقة 44 

(١؟)‏ «موشجات مغر بية» ص ١/817‏ 


اكوا ب 


صحيح المعنى والمبنى » وايتجيع بن الكلم الجذونة من كل بيت يبت ء ُ/ اذا 
اقتصر على الحذف من الأشطار الأول صحء أو أبقيت وحذفت أولى الأشطار 
الشانيةمم كذلكء أو أبقيت أول الثانية وحذفت ما بعدها صح أيضاً» إلى غير 
ذلك من الأوجه » . 


وأول الموشحة : 


عتحدة” اليسسية بفؤادي جذوة القبَس 
لإاايننطفى من فتورالأعين التّعْسٍ 
قلنبني كوّى هذبدافالقلبٌُ أحرقة 
تليكفي وجفوني هنه في مُرّسٍ(١1)‏ 


اولس أخل هذه اضيب من قزم ليه يج تستحق الذكر» ولكنها تفصح عن 
بعض الزوايا التي اتجهت ها موشحات المتأخر ين من الشعراء . ولابن عبد العز يز 
5 موشحات أخرى لا تتكىء على مثل هذا العبث » عنها ماقاله في مدح شيخه 
أبي عبدالله الغر ياني من علماء القيروان : 
ِنَّ ظبياً حول كِنْبِانٍ الحِمَى بات يرعى زهرات الأَنفْسِ 
فهومذلاخ سَناهأضرقا بفؤداي جذوة المقتبسٍ(؟1؟) 
وهذه الموشحة » كيا هو بيّن » على غرار قول ابن سهل «هل درى ظبِي الحمى » 
وموشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث » . 
ولصطفى بن الإمام محمد بيرم الحنفي موشحة أوها : 
ياساللت الأرواج ‏ مها ألنثشنى القَكدُ 


(99) «الأغاني التونسية» ص 94" 
(9؟)_المرجع السابق ص 81٠7١‏ 
بالاة١ا ‏ 


وبلغت النظر في أعمال متأخري الوشاحين كثرة 


بما حوى الخ ددُ(0؟) 


أحؤوى حسم )01 
معارضاتهم ل «هل 


درى ظبى الحمى » لابن سهل » و «جادك الغيث اذا الغيث مي » لابن 


الخطيب »ع 


صاحَ ها شمل الشرور انتظ| 

ونناولنا مصابيحٌَ السّا 

وقلاقتنا تباشيه الى 

وأنانا الدهرهتها بشفيع 

وجحللنا في مى حَِطَنٍ منيع 
وأخرى مطلعها : 


0 
بِحَهُ لولم يلخ ما مميمًا 


فن ذلك أكثر من موشحة لأبى الثناء محمود قابادوء منها قوله : 


واغكنئنا فرصة المختيس 
فأدراها مكانٌ الأكوس 
بهداياها على هام الرّبى 
فغفرنا له هما قد أأنبا 
وأمان من عيون ابا (0؟) 


م 5 من أواري 0 


والموشحتان تمان طلم مرشيجة ابن سهل » وتختلفان في أنهما طويلتان 


طولاً مسرفاً 6 وصل فيه عدد الأقفال ذ 


في الموشحة الى نحو عشر ين قفلاً . 


وشاع لون عرف ياسم «المألوف » ويسمى في بعض أرجاء 
المغرب باسم «الغرناطي » وهو بحسب تعريف الصادق الرزقي : 
«أشعار غنائية » انتخب من قصائد وموشحات وأزجال شتى من كلام 


(؟) - شرحة ص 16" 
(174).ق النص : احوراحم 
(ه؟)_الأغاني التونسية ص "1١‏ 
(5؟1) المرجع السابق ص ابحلضنا 


لمقات 


الأندلسيين وأهل المغرب وبعض التونسيين» قد رصفت ونضدت بصفة 
تميل اليها الخواطر» وتستحستها الأذواق (9؟1)» » وقد استعرضنا عدداً مها 
فوجدنا فهاء إلى جانب مقتطفات من أعمال أهل الأندلس والمغرب» 
استشهادات من نتاج الشعراء والوشاحين المشارقة » ففي «المألوف »' الذي 
أوله : 


لك الدلال وأنتت در كامل ويحق للمحبوب أن يتدللا((م؟) 
مقطع مستعل من موشحة لصفي الدين الحلي : 

شق جيبٌ الليلٍ عن غحر الصَباح أيلها السَاقُونْرة؟) 
وفي نص آآخر أوله : 

صا القلوب بمقلة وشناء وسَبى العْقُولَ بطلعة وسَتاء 0 
ورد مطلع موشحة لتقي الدين السروجي : 

بالرّوج أفديكَ ياحبيبي إن كتتٌ ترضى بها فِدَاكُ (١؟)‏ 
وفي نفس النص بيتان من شعر بهاء الدين زهير: 


وذلك 00 لا 0 وده فيا معش رالعُذَالٍ عنا تحدثوا 
وليس «المألوف  »‏ في نهاية المطاف ‏ من الموشحات» وإن كانت 


(170)- نفسه ص ١114‏ 
-)١0(‏ نفسه ص ١؟؟‏ 

(9؟)- ديوان صفي الدين الحلي ص 1١61‏ 

77" «الأغاني التونسية» ص‎  )"0( 

 )9(‏ ترد كاملة في «الوافى بالوفيات» ‏ مخطوطة بود ليان ج ١6١‏ ورقة لالم» 
وف «الفوات» ط. محي الدين 4174/١‏ 


ؤةقاسه 


أجزاء منها تدخل في تركيبه؛ وهويرتبط ارتباطاً أساسياً بالغناء والموسيقى: وأما 
معنى لفظة المألوف فإن ظاهرها يدل على أنها تعنى «المألوف»» والذي نرجحه 
نحن أن أصلها «الؤلّق» بفتحة اللام المشددة ‏ لأن نص «المألوف» ‏ كما 
عرفنا ‏ يؤلف من أشتات مختلفة تتضمن الموشح والزجل وكذلك الشعر 
(القر يض). 


ال ل 


موتحون هذ ديد 


العص | إْدىعَاسوا فيس 


اسماعيل المبودي : 
انظر : قسمونة . 
© © © 

#ه قسمونة البودية : 

لا نعرف شيسًاً عنها ولا عن عصرهاء وجاء عنها في «النفح »: 

«وكان نالأندلس شاعرة من الهود » يقال لها قسمونة بنت 
اسماعيل الهوديء وكان أبوها شاعراً, واعتنى بتأدييهاء وربما صنع من 
الموشحة قسماً فأتمتها هي بقسم آخر» وأورد أن أباها امتحنها يوما في 
الارتجال, فلا أظهرت براعة: «قام كامختبل وضمها اليهء وجعل يقبل 
رأسها ويقول: أنت والعشر كلمات أشعر مني» .)١(‏ 


(1)- نفح ألطيب (ط احسان عباس) #/: م 
0 رجح د. الشكعة في «الأدب الأندلسي» ص 4 78 أنها «كانت غرناطية 

شت في القرن السابع لأنه ‏ يعني المقرى ‏ ذكرها ببن مجموعة من شعراء القرن 
0 ولأن غرناطة نفسها كانت مليئة بالهود المتجمعين فيها» وفي رأينا أن 
المقرى لم يذكر قسمونة هذه ببن مجموعة من شعراء القرن السابع الحجري » فقد ذكر 
قبلها حكاية عن ابن المرغوي الاشبيل ‏ من معاصري المعتهد بن عباد ‏ وذ كر شيئا 
عن شاعر يدعى نسيم الاسرائيل» وهو من تحدث عنيم الحجارى في «المسهب» 

اما محمد المنتصرالر يسونيٍ في كتابه «الشعر النسوي في الاندلس» ‏ بيروت 
1178 ص ٠١4‏ فيقول عن قسمونة : «يمكن لنا ان نجعلها ضمن شاعرات عصر 
الطوائف ذلك أن هذا العصرتميزبازدهار الموشحاتء» وشاعرتنا قسمونة كانت وشاحة 
ولا يتكىء هذا الرأي على سند علمي واضح. 


هاس 


© ابن أبي الرجال : 
من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في « التوشيع »» ورجح 
محقق الكتاب أن يكون «الذي قال عنه ابن الأبار: نكبه المعز بن باديس 
الصنهاجي , وكان هو وأهل بيته برامكة أفريقية » (؟1) 
© © © 


ه ابن ملوك ( أبو بكر): 


عده صاحب «التوشيع » من بين مشاهير وشاحي الأندلس 6 
© © هو 
ه تلل الغد (؟) (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن معبد القرشي ) 
من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في « التوشيع » 2 
© © © 
ه الفليشي ( أبو عمران » موسى بن محمد بن يبيج » الكفيف ): 
جاء عنه في «معجم السفر» للسلفي (المتوة 
كمه )(0): 
«حدثني أبو عبدالله بن محمد بن ملوك (هل هو أبو بكر بن ملوك 
المذكور قبلاً ؟) التنوخي الفليشي بالأسكندر ية » بعد رجوعه من مكة ء 
وفليش قرية من قرى .لرقة بشرق الأندلس قال : غاب أبو عمران الفليشي 


موسى بن محمد بن ,| بيج الكفيف المربي مدة بالمشرق» فعمل بمصر موشحاً 
أوله : 


1١4 «توشيع التوشيح» ص اخيل وأحال على «إعتاب الكتاب» ص‎ -)١( 
نلف‎ 

(9) س «توشيع التوشيح » ص ؟" ولعله ابن ملوك التنوخي تلميذ الحافظ السلني انظر 
«معجم السفر» ص ١1/٠‏ 

(4) - المرجع السابق ص 9" وقراً شترن الاسم من الخطوطة بلى الوجه التالي: تلك 
الغد 

(5)- «معجم السفر» ص 1٠١‏ والنص نفسه في أخبار وتراجم أندلسية ص 7١‏ 
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نحخجوالظاعنينا 
لاك في افونا 
ويُجرها قتَيَا 

© 


© ابن جودي : 


هل للغريب سبيل 
فالقلبٌ همنه عليل 
إل دموعاً حبكل 


من جفيه ود يديل » 


تضم مخطوطة « الكواكب السبعة السيارة » موشحة أوها : 


مثل ها شرح غرامي علا 
واخخحرها: 


0 خُضْرٍ 

نتشق عرث زهورٍ عطرٍ 
0 نذا ايمر كمساب أذفي 
طايعٌ في رمة الله وها 
ياإفهي مجد علينا كرماً 


ها ترى جسمي بسقم قد كُيبى 
حيث أشكو وحشة هن مؤسي 


وغصصون عَرّدت فيا هَرَار 

يايمين ومبيكة الجتناز 
وأقبل العذّر لابن البزدداز 
خاب عبدٌ طامعٌ لم ييأس 
ياكرياً قبل أَخْذٍ الأنفس(») 


ونسبت هذه الموشحة ابي الحسن بن جودي ؛ ويرد النص نفسه 
في مجموعة «الدراري السبع (7) » منسوباً ل «علي بن الخوري 
الأندلسي » وفي أسم « الحوري » ما يوحي بأنه حرف عن «الجودي » . 

والحق أن الأندلس عرفت أديياً اسمه أبو الحسن علي بن جودي » 
ذكره المقري في «النفح» وقال إنه برز في الفهمء وأحرز منه أوفر 


سهم ؛ وعانى العلوم بقريحة ذكية . 


. وله أدب واسع مدامع . 


٠‏ ونظم أرق من 


دمع العاني(8) وأورد له نماذج كثيرة تتسم بصدق الشاعر ية والعذوية » 


(0)- النص السادس 
(9) اص ١‏ 


(م) اج لاص لاه (ط احسان عباس) 


7#" 


منها تخميس قال إنه «مطروق بالمغرب عند أهل التلاحين وغيرهم » » كيا 
ذكر له أخباراً مع الفيلسوف ابن ماجه (1) ( المتوفي سنة ٠ه‏ ه ). 

وتجسىء ترجمة' ابن جودي في «النفح» وسط خضم من 
الاستطرادات, فقد ذكر له شعراً ما جاء في «المطمح » لابن خاقانء ثم 
ذكر خطية كتاب «المطمح » وأورد بعد ذلك موشحة «هل درى ظبي 
الحمى » لابن سهل ؛ تتلوها معارضة «بعض متأخري المغاربة » » لموشحة 
ابن سهلصء وجاء بعد ذلك : «وقال في مباراة هذه الموشحات السابقة » ثم 
أورد النص الذي ذكرنا أوله وخاتمتهء فهل تعني : «وقال..» رجعة الى 
ابن جودي أم لا ؟ 

إننا نرجح أن صاحب «الكواكب السبعة » اطلع على ما في 
«النفح »» واعتبر أن النص المذكور لأبي الحسن علي بن جودي» ولا 
نوافقه على هذا الرأي » وعندنا أن هذه الموشحة أقرب الى أن تكون من 
نظم بعض متأخري الوشاحين المغاربة » وبحسبك أن تنظر مثل قوله «مثل 
ما شرح غرامي علماً » أو «وانتشق عرف زهور عطر» لتستدل على صحة 
ما نقول . 

. ومن جانبٍ آخر فإن هذه الموشحة لو كانت لابن الجودي ( المتوفي 
في القرن السادس الحجري ) لما صح أنها معارضة لموشحة ابن سهل «هل 
درى » واين سهل ‏ كيا هو معروف من أدباء القرن السابع ال حجري » 
ولوجب القول بأن ابن سهل (ومن عارض موشحته «هل درى » مثل 
لسان الدين بن الخطيب ) هو الذي عارض ابن الجودي ء وهذا ما لم يقل به 
ألحدا . ال 

© © © 
ه ابن عيسى الاشبيلي : 

7 شخصية مجهولةء لم نجد لما ترجمةء وأورد له ابن سعيد في 

« المغرب » موشحة جميلة مطلعها : 


 )9(‏ شرحه » ج 8 / 04م 
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عرفث السسروض فاح والطر قد فتى 
والسصبحٌ أضا ‏ فباكرالدّنا )٠١(‏ 

ونستيعد أن يكون ابن عيسى هذا هو أبو بكر محمد بن عيسى 
المشهور بابن اللبانة ‏ وقد سيق الحديث عنه - لأن ابن اللبانة و على 
الرغم من أنه أقام في اشبيلية طو يا (في كنف المعتمد بن عباد ) الا أنه 
لا ينسب فى العادة للها يل الى دانية . 

١‏ ههه 

© ابن البئا التلمسانى : 

جاءت في «العذارى المائسات » موشحة مطلعها : 


م مَنْ أطلع فوق مائس الريحان ‏ بلدر الأئق 
نز همنعماً على كِنْبِاِ ‏ تحت الهقنتتق 
نسبت «للفقيه الأديب أبى عبدالله محمد بن البناء كاتب شاعر متخلق 
ظريفء من آهل تلمسان» »)١١(‏ فهل اللمعنى هنا «أبو عبدالله بن 
العباس التلمساني » من علماء القرك الثامن الحجري » وقد ذكره المقري في 
«نفح الطيب» وقال : «إنه كان رجلاً صاحاً » (؟١)؟‏ لسنا على ثقة 
من ذلك » » لأننا لم نجد له ما يدل على أنه كان شاعراً . 
وخرجة الموشحة : 
ما أخجل قدٌه غصون البانِ ‏ بين لوقو 
الا وسّبا المها مع الغِزْلاكٍ ‏ سلا الخ كةو 
وهي بعيئها مطلع موشحة مشرقية شهيرة (17) لصدر الدين بن : 
الوكيل ( المتوفي سنة 5ه ) ألفها على نسق موشحة «مذ شمت سنا 


؟819/١‎ »برغملا«-)٠١(‎ 


)١١(‏ دص "م 
(؟١)‏ جه ص 7١517‏ (ط احسان عيباس) 


١8٠١ / 4 انظرها في «الوافي بالوفيات»‎  )١19( 
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البروفى من نعمان )١4(‏ » للسراج الحار» وعلى غرار موشحة الشهاب 
الموصلي « مذ غردت الورق على الأغصان» )١١(‏ 


86 ترد في «توشيع التوشيح » ص‎ - )١4( 
؟/م٠١‎ / 4 م تجيء في «الوافي بالوفيات»‎ )1١5( 


سداكء]ا د 


ّ مس الختام 


لعل الموشحات أهم الأشكال التى تفتقت عنها القريحة العربية » 
في سعيها الحثيث نحو الابتكار والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها ألوان 
أخرى متنوعة » بالفصحى وبالعامية» مثل المسمطات والدوبيت ...الخ 
ولكن كشيراً منها منبا انطوت صفحته منذ أمد بعيدء أو عاش مغمور الشأن 
ضثيل الأثرء أما الموشحات فإنها ازدادت مع الأيام رونقاً» وشمل تأثيرها 
العالم العربي كلهء بل والأكثر من هذا أنها تعدت نطاق العالم العربي» 
وظهرت على غرارها موشحات بالعبرية » فضلاً عن أن جهرة من علياء 
الغرب تذهب الى أن الموشحات (والأزجال ) تمثل الركيزة التي بنيت 
على أساسها أغاني التروبادور» إلى غير ذلك من قضايا تتجاوز نطاق هذه 
الكلمة . 

والموشحات ‏ في واقع الأمر ‏ فن أندلسي خالص» معنى أنه لم 
يعرف في صورته الناضحة المكتملة إلا على أرض الأندلس » وليس فى 
هذا الرأي ما يتعارض والقول بأن هناك أعمالاً ظهرت بالمشرق» يعدونها 
بمشابة الإرهاص أو القهيد لظهور هذا اللون الجديد, الذي بزغت شمسه في 
أخريات القرن الثالث الهجري», على يد شعراء مثل محمد بن محمود (أو 
حمود) الشبريء, ومثل مقدم بن معافي » الذي ينتسب بدوره الى قبرة » 
إحدى القرى الواقعة قرب قرطبة . 


ويضم كتاب «الذخيرة » لابن يسام أقدم إشارة وصلت اليتا عن 
طور نشأة هذا الفن : 

«وأول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقها ‏ 
بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار من 
الأشعارء غير أن أكثرها على الأعار يض المهملة غير المستعملة » يأخذ اللقظ 
العامي أو العجمي و يسميه المركزء ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها 
ولا أغصان » . 
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وهذه الفقرة غاصة بالمصطلحات غير محددة الدلالة » وفها إشارة 
عابرة إلى أوزان الموشحات الأولى وما كانت عليه من ارتكاز على مقطع 
عامي ‏ شعبي ؟ أو اعجمي ( بالرومانث» لغة الأسبان الأصليين )2 وبا 
تلميح إلى شكل لا.«تضمين » فيه ولا: «أغصان» الصورة كلها تتسم 
بالغموض » ومع ذلك فإنها تترك في النفس انطباعاً ما بأن شكل الموشحة 
القديم كان شديد البساطة , ليس فيه هذا الإكثار من الأجزاء في الأقفال 
والأنيات» الذي يلحظ في كثير من النصوص التي ألفت في فترات 
لمق ومتعيى لعن إن عور الإختفات فى مرلة تكوينيا. كانت أقرين 
' الى طبيعة الأغنية الشعبية من حيث بناثها على « الأعار يض المهملة غير 
المستعملة »2 وارتكازها على «اللفظ العامي أو العجمي »» ولا خلاف 
على أن القصود بكلمة «اللفظ » هنا ذلك المقطع الختامي الذي تصل فيه 
الموشحة إلى ذروة توهجهاء وهو ما أطلقت عليه تسمية الخرجة . 
ويتلاقى هذا الفهم.مع قول: ابن سناء املك : 
«والخخرجة في ابزار الموشح وملحه .. وسكره ومسكه وعنبره» وهي 
العاقبة وينبغي أن تكون حميدة» والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة» 
لأنها التي ينبغي أن يسيق الخاطر إليهاء و يعملها من ينظم الموشح في 
الأول » وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية ». 
ثم يجيء فريق من الشعراء يجددون في هيكل الموشحة» منهم 
يوسف بن هارون الرمادي, الذي يذكر ابن بسام أنه «أول من أكثر فيها 
من التضمين في المراكيز» » ومنهم عبادة بن ماء السماء الذي « أحدث 
التضغير» ‏ ؟ ‏ «ذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها 
كيا اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز» . 
وتكون النقلة التالية إلى عبارة شهيرة لابن خلدون تقول : 
«وأما أهل الأندلسء فلا كثر الشعر في قطرهم » وتهذبت مناحيه 
. وفدونه وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأحرون منهم فنا سموه 
بالموشح؛ يشظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً, . يكثرون منها ومن 
أعار يضها احتلفة » فيسمون المتعدد منها بيتاً واحداّء و يلتزمون عدد قوافى 
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تلك الأغصان وأوزائهاء متتاليا فيها بعد الى آخر القطعةء وأكثر ما يئتهي 
عندهم الى سبعة أبيات؛ و يشتمل كل بيت على أغصان؛ عددها بحسب 
الأغراض والمذاهب » . 

وعند هذا الحد تكون قد تجمعت بين يدي القارىء معظم اليوط 
المتصلة يهبيكل الموشحة ومصطلحاتها » ولكن تنبغي ملاحظة ماتتميز به 
الوشحات من مرونهء كذلك فان الصطلحات التي تتردد (التضفيرء 
التصغيرء التضمين ‏ هل تعني كلها معنى واحداً ؟ الأغصان» 
الأسماط ) محال لاختلاف وجهات النظر إلى حد بعيدء يضاف الى هذا 
ما يظهر فى حقب لاحقة من مصطلحات جديدة مثل «الدور» وقدر موفور 
من التعبيرات المستمدة من الاصطلاحات: الموسيقية » بحكم الصلة الوثيقة 
بين الموشحات والغناء» ولا يبقى إلا الإشارة لاستقرار دلالات « القفل » 
و«الخرجة »: فقد أفلتا ‏ أو كادا ‏ من دوامة الجدل والخلاف. 

ولا ند تثشر مسألة ا موضوعات التي تعالجها الموشحات كثير الحدل » وقد 
حسم ابن سناء للك القضية عندما قال إنه «يعمل فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو وامجون والزهدء وما كان فها في 
الزهد يقال له المكفر» وساق اين خلدون رأيها مشابهاً: « و ينسبون فيها 
ومدحون كما يفعل فى القصائد » ولكن .هذه الأقوال لا تبين طبيعة التطور 
الذي طرأ على الوضوعات» كها أنها لا تحدد مدى مناسبة هذه الموضوعات 
لطبيعة الموشحات . 

والتصور الطبيعي أن الموشحات بدأت أول ما بدأت ممعالجة 
موضوعات الغزل والوصف والحنين والخمريات» أي تلك الفنوث شديدة 
الصلة بالموسيقى والغتاء, ثم ثم جاء طور لاحق أخذت تعالج فيه بقية 
الأغراض المألوفة في القصائدء كالمديح مثلاٌ (أما الرثاء والحجاء فإنها لم 
يشغلاإلامكانة ثانوية )2 ولا يأتي - في العادة ‏ إلا مسيوقاً بتمهيدات 
غزلية أو وصفية أو نحو ذلك . 

أما الموشحات الزهدية والدينية فإنها تمثل طوراً تاليا تبزغ فيه أسماء 
عديدة مثل أبي مدين وأبن عربي والششتري وابن الصباغ .. .» وعلى أيدي 
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هؤلاء يعود للموشحة جانب من انتماثها للبيئّة الشعبية وللغتاء» وتنداح هذه 
اللوشحات في حلقات الذكر والمتدروشين , منفلتة فى أحايين كثيرة من 
قواعد الفن وفصاحة اللغة» مرتحلة في ركاب هذه المواكب الائمة في فجاج 
الأرض . 

ولربما كان من الضروري أن تعرج هذه الكلمة على أعلام التوشيح في 
الأندلس» وهنا سعكون لنا أكثر من وقفة: 

وقفة أولى تتناول مرحلة النشأة» حيث تبرز ثلاثة أسيهاء: 
محمد بن محمد القبري .ومقدم بن معافيء ثم ابن عبد ربه 'صاحب «العقد 
الفريد», فالمصادر تؤكد أن هؤلاء هم الرواد الأوائل لهذا الفن الجديدء 
وإن كان الملحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن محمود على اعتبار أنه 
«المخترع » الأول ثم يضيف: 

«وقيل إن ابن عبد ريه صاحب كتاب العقد أول من سبق الى هذا 
النوع من الموشحات عندنا » وبمعنى آخر أن ابن بسام لايذكر اسم مقدم بن 
معافى في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطلاق في جميع 
أجزاء الذخيرة )» بينا يجيء في «المتقطف من أزاهر الطرف » لابن سعيد» 
ونقل عن الحجارى صاحب «المسهب». 


«أن المحترع لما للموشحات ‏ بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي 
القبرى» من شعراء الأمير عبد الله بن المرواني» وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن 
عبد ريه صاحب كتاب العقد». 

ويبق. بعد هذا أن المعلومات عن محمد بن محمود وعن مقدم بن معافي 
من الندرة بمكان, واذا كان الاسم الثالث ل اسم ابن عبد ربه ‏ ملء 
السمع والبصر بفضل كتابه «العقد الفريد » فان صلته بفن التوشيح تبدو 
شديدة الفموض» والشىء المؤكد ‏ على كل حال أن المصادر لم تحتفظ 
البته بأي فوذج من تأليف هؤلاء الرواد» مما يجعل الحديث عن الموشحات 
الأول محفوفا بالصعابء لا يعتمد فيه الا على بعض العبارات المبثوثة في 
« الذخيرة » و« المقتطف ». 


مدا ءاآه 


ومن الطبيعي أن الصورة» في المرحلة التالية» تأتى أكثر وضوحاء 
والإشارة هنا للجيل الثانى من الوشاحين الذي حمل الراية بعد جيل الرواد» 
وهذا الجيل الثاني يضم أساء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسى مثل 
يوسف بن هاروت الرمادي. وابن ماء السياءء وابن عبادة لكن تظل هناك 
مع ذلك ملامح يشويها الغموضء فإننا لا فلك نماذج الا لاثنين من 
سبعة وشاحين يذكرون في هذه المرحلة» فضلا عن أن قدرا من الاضطراب 
يسيطر على المعلومات والنصوص المعروفة لحذين الوشاحين ( ابن ماء السهاء 
وابن عبادة)» وربما أدى المزيد من التدقيب في التراث الأندلسى الى 
الكشف عن معلومات تزيل ما يرين من ليس في هذه الناحية. 

ومن حسن الحظ أن الموشيحات في المرحلة الثالثة ‏ التى تستغرق فترة 
القرن السادس الحجري كله تكون قد نضجت كل النضجء واستقامت 
لما كل قواعدها الفنية وبرزت أسماء رنانة مثل ابن يق والأعمى التطيلي 
وابن زهر (الحفيد )» ولعت نصوص فياضة بالسحر والوهج 
مثل: 
بأبى ظبىيٌ جك ا لك ا ال ا 0 


٠. 
- 

3 

. 


ومثل 


ضاق عنةٌالزرْمِانُ ‏ وحوةُ صَدارى 


وتتساب نغمات شاردة» متزج فيها الجوى والغزل والافتتان بالطبيعة كما 
في موشحة أبن زهر: 


15١١ 


أيهًا السَاقِى اليك المُمْتَكَى كم دعوناك وإنْ لم تسمع 


والخلاصة أن هذا الفن يصل الى قة تمامة في القرن السادس ا مجري» 
وقد احتفظت مجموعات مختلفة مثل «دار الطراز» و تون شيع التوشيح 6 
و« جيش التوشيح » بقدر وفير من النصوص الجميلة التى تنتمى هذه الفترة. 

وتجىء مرحلة تالية ‏ فى القرن السبابع الحجرى ‏ تبدأ فيها الموشحات 
الصوفية في التدفق) وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد 
المتفق عليهاء على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من المبرزين في 
التوشيح: مثل ابن سهل الإشبيلى صاحب النص المعروف: 


هل درى ظَبْيىٌ الجمسى أن : قد حَمّى 
وصالحب موشحة «رحب بضيف الأنس » التى 3 تشهر شهرة ة «هل 
درى », ومع ذلك فانها لا تقل عنها ججالاء فضلا عن أنها تخلف في النفس 
أثرا يشبه ‏ من بعض الوجوه ‏ ما تخلفه قراءة «رباعيات الخيام » من 
أصداء وعيق وحرارة. 
وآخر حلقة تشمل شعراء القرنين الثامن واكاسم وهي حفبة تنتهي سئة 
8ه بانتهاء الهيمنة الاسلامية على آخر مديئة أندلسية هي غرناطة» 
وهكذا يقدر لأصداء الموشحات أن ترتحل بعيدا عن أجواء الحمراء ومغاني 
غرناطة» كما ارتحلت هن قبل عن قرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن 
الاندنس. 
ولم تخل هذه المرحلة من وشاحين مجودين مثل أبى حيان الغرناطى وابن 
خاتمة الأنصارى وأبن زمرك؛ على أن أشهرهم جيعا لسان الدين بن 
الخطيب الذي يتألق في فنالتوشيح على نحو فريدء ويحسبه أنه صاحب: 
جادك الغيثٌ إذا الغيثٌ همي 
يازمان الوصل بالأندلس 
وقد عارض فيها موشبحة «هل درى ظبى الحمى » لابن سهل» لكن 


- 1١1١- 


المعارضة فاقت الأصل شهرةء وأصبحت معلما بارزا من معالم فن التوشيح 


إلى يومنا هذا. 
وللرجل نفسه نصوص أخرى لا تقل براعة عن جادك الغيث » مثل 
موشحته : 
قد حرّكَ الجُلْجُلْ بازى الصَباحُ والفجر لاح 


فيا غراب الليلٍ حت الجناح 
و2 الى 1 م 
رب ليل ظفرت بالبدر ووم السماء تدر 


تجىء في نفح الطيب مصدرة ب : 

قال لسان الدين بن الخطيب رحة الله تعالى: وما قلته من الموشحات 
التى انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها «فهل طمس رسم 
الموشحات حقا في الحقبة التى عاش فها ابن الخطيب؟ لا نظن» ولعل 
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فيه 
الموشحات تتردد في أبهاء القصور, ومجالى اللهو والطرب» وأنه يقصد أن 
الأجيال اللاحقة لم تعد تبدع فى هذا الفن نصوصا من نمط ما أبدع من 
قبل ابن بقى والتطيل وابن زهر. 

وهكذا تكون رحلة الموشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فترة 
دامت زهاء لخمسة قرون» استطاعت فها أن تضيف لقيثارة الشعر العربى 
وترا جديدا قوامه التوهج والصفاءء والتعبير عن خوالج النفسء والإحساس 
العارم بالحب والطبيعة والحياة. 
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وتاريخها 


» التعليقات الت على الفاذج والتي على النصوص من وضع صاحب هذا الكتاب 
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عماذج منالموتتحات 


© عبادة بن ماء السهاء ( المتوفى نحوسنة 4١‏ ه): 


ل مين ولتى في أمة أمسرا ولم يعدل 

حب المهاعبادة ‏ من كل بسامالسوارى 
© ابن عبادة القزاز ( المتوفى نحوسنة ١٠م‏ ه): 

بج للراح وياكر بال معلمالمشوف 

كسم في قدوداليان ‏ تحد اللمملم 
© ابن الليائة ( المتوفى سئة 0:5 ه ): 

شاهدي في الخب من حرقي2 أدمع كالجمرتنذرف 
هلا عذولي قد خلعت العذار لا اعطت سي تارة 

© ابن أرفع راسه ( أوائل القرن السادس الحجرى): 

من علق القرطا في أذنالشعرى 
© ابن لبون ( أوائل القرن السادس الطجرى ): 

من أطلع البدرفي كمالك غصناعتدال 
ه الككيت البطليوسى ( النصف الاول من القرن السادس الهجرى ): 

لاح للروض على غر البطاح زهر _زاهقيتر 
© ابن عيسى المرسى المباز ( النصف الاول من القرن السادس الهجرى ): 

من لى بظبى ربيب يصيد أسدالفياض 
© الأعمى التطيلى ( المتوقى سنة ©؟ه ه): 

دمع سفوج وضلوع خرار عام ون انر 

ضاحك عن ججان سافرعن بسدر 
© أبوبكر الأبيض (المتوفى بعد سنة 1ه ه): 

من سق عيئيك كأس المدام يامتى المسهسام 
ابن الزقاق (المتوف سنة 070 ) 


خيل حدديث الشوق عن زفقسي وعسن الدمع الذي ها 


7١79‏ ل 


ابن رحيم (المتوفى تحوسنة ٠ه‏ ): 
نسم الصبا أقبل من نهد لقد زادنى وجدا على وججد 


© أبوبكرين بقى ( المتوفى سنة ه4ه ه ): 
ساعدونا مصبحينا | نرتشفهاقدظميبا 
مالى شمول إلا شل جح يان 
© أبوجعفربن سعيد ( المتوق سبة ٠6ه‏ ه): 
ب ذهبت شس الأصيل | قلفض ةالهإلر 


© أبرعيد الله بن شرف ( التو , سنة ٠باه‏ ه ): 

ياربةالعقد مق بللقلد 
© ابن مالك الشرقسطلى (المتوق سنةٌ إلاه ه ): 

ل مذا خحطلوا فواد الشجى يوم ودعوا 
© ابن زهر الحغيد ( المتوفى سنة 6ؤه ه ): 

أما الساقى اليك المشتكى قد دعموناك وان لمتسمع 

حى الوجوه الملاحا وحى سود العيون 
© محيى الدين بن عر بى (المتوفى سنة 794 ه ): 

عندبما لاج لعينى المنكا ذبت شوقا للذى كان معى 
© ابن صهل الإشبيلى (المتوفى نحو سنة 56٠‏ ه ): 

هل درى: ظبى الحمى أن قد حى قلب صب حله عن مكتس 
ه ابن خاتمة الأنصارى (المتوفى سنة «ا/ا ها ): 


قم هاتها قهوة كدمع مهجور 
© لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة ايام ه): 
ياحادى الجمال عرج عل صلا 


© ابن زمرك (المتوقى سنة ©ؤ/ا ه ): 
ل نسي لغرناطة عليل20 2 اتكنه ييرىء العليل 
© اللخمي الغرناطي ( من شعراء القرن التاسع الهجرى ): 
حياك بالافراح داعي الصباح 2 قم لاصطباح 
© المنصورالسعدى ( التوقى سنة 1٠١119‏ ه ): 
عطر الأرجاء لما نسيا شمأل الصهباء عند الظلس 


-8١؟‏ مهس 


© عبادة بن ماء السياء ( نحو سنة 4٠١‏ ه): 
5 
مَنْ ولى في أموٍ أمرا ولم يعدلٍ يُْرنِ إلا لحاظا الرشأ الأكحلٍ 


جرت فى ١ )١(‏ حكيك في قتَلِي يا مشرفٌ 


فانصف- فواجبٌ أن ينصق النهِفٌ 
وارأفٍ فإنَ هذا الشوق لا يرأفُ 
آمو 
عَالٍ قلبى بذاك البارد السلسلٍ يتجلى(١؟)‏ مأ بفؤادى من جويٌ مُشْعل 
إنما يبرز كى يوق نار الفتن() 
صتمًا مصورا من كن سي ء 4 حسسسنٍ 
ذْ وتنى ( يُخط من دون القلوب الجُتَنْ 


كيف لى تَخَنْصٌ من سهية المزعل قصل واستبقتى حيأولآ تقل 
يا ّنا الشمس ويا أبقَى من الكوكب (4) 
يامتى المفس ويا سؤّلى وياتشظليى 
ها أنا._ حل بأعدائك ماحل بى 

ماني من ألم الهجِرانٍ في معزي وال في الحُبٌ لا يسأل عمنُ بلى 


ه ترد في «التوشيع» ص ١17‏ و«الفوات» (ط إحسان عباس) ١81/19‏ 
منسوبة لابن ماء السماء وق «الواي» منسوبة لابن القزاز 
)١(‏ توليع : جزت 
) التوشيع : ينجل ْ 
(") الوافي : يبرد. الفوات : تبرز. توقد 
(4) الواقي : وياسنى 


ه١‎ 


أنت قد صيّرت بالحسن من الرشد غَىْ 
4 أجذد في طرفى (0) حبك )١(‏ ذَيْنا على 
أجل ووالنى منكيةالتٍفْضِل (0) فهيّلى من حسنات الزمن المُقبل 


ماافتكذى طَوْفِيّ إلا بسنا ناظ رك 

وكتستبشنذا فى الحبٌ ما بي ليس يِلى عليك 

ول ذا الشِد والقلت رفييٌ لدييك: 
ياعلى سلطت جفنيكٌ على مقتلي فابْق لى قلبي وذ بالفضلٍ ياموئلى 


- 
محبٌ المَهِاعِبَاقَةَ من كل بسام السوار 
قرّيطلع من حسن آفاق الكمال حسدة إيدَاغٌ 
ل ذات حسن فلتفة الفحة) 
لما قوام غصسنٍ وَنقُّها الَُرَيَا 


والففرٌ محبٌ مُزْنِ ريُضَايه الحميًا 
فعن رشقه سننان كأنه صِرفٌ العقار 
جوف رضعْ يسقيك من حلو الزْلالِ طيّب تزع 
رشيقةٍ المعاطِك ‏ كالفصن في القّوام 
فهْنية الرافت كالدرنفي نظام 
دعصي ةٌ الروادك والخشةٌ ذو انبضام 
جوالةٌ القلادة 2 محلولةٌ ع هد الإزائ 
حستها إبدم من حسن ذَيّالك الغزان أكحل التَذْمَعْ 


(5) الفوات : طرق )١(‏ الوافي : حبيك (/) الوافي : ندى 


© ترد في «الفوات» (ط احسان عباس) ج ١‏ ص ١69‏ ول نجدها في اي مصدر 
آخر 


سده؟1]8 ب 


0 : بع اه همه 0ه 

ليلية الذوائبٌ ووجيها نهار 

.- 0 © 57 د 0 ل 

مصقولة الترائب ورشفها عفازرٌ 

تايا عمنات. مإفحة تنتهكمة 

ناديتٌ: وافوادهْ 2 من غادة ذَاتِ اقتداث 
لها فطع من حدٌ مصقكدلةَالئٌصالٍ منالفتى لأشْجمغ 


تمن التو ١‏ سوم تسر 
فى عل السقلوو. انين للع نسو 
وهقلة وجيدٍ ‏ هن نمادة سَقُور 
عيية فا عتجناك” .أفكوة بن 5 الفهار 
برشا يرتغ في روض أزهارٍ لجسا كلا أيِتَمْ 
تيضف الذيول بتفحيية التُيابٍ 
سلأبةٌ القويلي أرق مسن مَرَاب 
أضححى ها نحولى فقي الحُبٌ من عذابى 
في النوم لى شّرادة وححكمُها حكّم اقتدار 
كلما أسخ منها فإن طيت الخيال زارنى مجع 


7١‏ سم 


© ابن عبادة القزاز ( نحوسئة لين هم 


للرآج وباكر 


فَكُنْ للهمّ هاجر 


له من المفاخرز تليد 


أكارم أكابز 


إذا سلوا البواتر 


ما ملحا لعساكر 


١ 
بالمَمَ القشوفك‎ 
إلا من خاءالحد‎ 
وراء.ريقالشّهِدٍ‎ 
وصِل هني الحروف‎ 


باللوسقّنهيا 
من أعدمّ الشبها 
تليدٌ وطريكف 
هل تَغفؤ؛ المدائخ 
إلا على الجحاجخ 
فرهم ع 
ميد شم م الأنوك 
محمد بعيذ 
وحوله حجنو 
فَالحَيْئُ والحُحتوك 
إذ لاح ابن معن 
وفادى كل قرنٍ 
فالهَيجا تغني 


د ياه 


غبوقاً وصبوح 
مأخوذاً فاعلمم 
ويسم الْمَبْد لْمَيْسَم 
العاطر القَمْ 
كي تغدو وتروحٌ 
في وُدٌ الوائق 
شبةالخلائق 
في المجبٍ الباسق, 
دي من عهد نو 
من كل ماد 
بنى صمادح 
حازاانجد الصّريح 
مرامه قريب 
ين آله تجيث 
في حومة الحُروب 
والسنصروالفتَئٌ 
والسزق قد 5 


على الوتر الفقصبخ 


بجسم له زوج 


2-0 
وروضة تفوح 


فَحُصُوابالمديح 


وفِرتِيبّالصّفوف والأبطاك تصيح الوائقبامليح 


٠‏ دار الطران ص الاء واشار الى الخرجة ص7 "2 ونسيها لعبادة. 
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؟ 
كم في قدو البِانُ تح تالّممْ منأقرٍ عوط 
بأنمل وتان مثل العَتمْ م تنبّر لِعاطٍ 


9 8 


هُنّ الطباء الشسمسسٌ 
ماإنفهامن كُنشسش 
البقرب مبا حرس 
تلك الشفاةٌالثتعسش 
فهالحاطظ نُفسٌ 


بسأع يسن الغ لان 
قضى فهاالفَيِرن 


أهوّى رشاً ساحسرا 
وم يلزن ساادررا 
لملا غفدا قالدرا 
ياحائا جائرا 


ةّ الرهمن اذا حَكمُ 7 


قتي ُفة ال يف 
إل القلِوبُالهيِّمُ 
يخيّى بهناله لمُعْيَمُ 
ترنوإلى من تسشقم 


0 عن جَوْمرٍ ادام 


تن كن م انق 


ألحاظه قلبي وله 


على هرّىماعللذ 
غداقليلالتفدلة 
ظلمت من لا ذتبٌ لة 


بين السري والخناطي 


سطرتَ بِالهَئِمَانْ ظل ولِمْ يستنصِرٍ ياساطي 


باويح قن شُوقا 
قفضى بأن يفرقا 
قل صِاْوأن يخحفقا 
52 5250 


2 


إلى حبيب قد سلا 
في الدمعمَنْ قدأمحَلا 
من هالفوَدًالملبتلى 
منهعلىتلكالظلى 
َس ذا الذي أهدى الى 


ه ترد فى «ذارالطراز» ص ٠١‏ (ومقطع منبا ص 14) وجاء قسم منبها في «ازهار 
الرياض» 4/7 5؟ و«نفح الطيب» 58١/4‏ 


ل 


فوْدِي الخَمَقَانْ فقال قُممْ فلتنظر فيالشاطي 
إلى بنودِالشُوَنٌُ عدواك ثَمْ واستخبر أقراطي 


أما تاها تولك 
في جاريات تجوك 
سمث علىالنجم ظول 
إن القثقريا تقول 


ما فوق هذاالمكانٌ 


مثل الجيادٍِالسابقَه 
يُنْشي السحابٌ الوادقة 
منبا فريحٌ بايقة 
وإنِبلا _ لصادقة 


منالهمقم فيه يرى مناطي 
منهالقَتَمْ والمُشْترى 


اولي 
سعادةٌ للمسلمينٌ 
بالفتج والنصرالمُيِيِنْ 
مبا صباتحٌ المنذرين 
إلى بلاد المُشْرِكين 
بمثل أشفارالججِفوينَ 


وتلساته ِبِتَهالخرّْصان قدانتعظم كأسطر الأمشاط 


والبحرٌ كالبركانُ قداضطمْ 


وم فؤربجاان له 
بمحكى بمِلةُ 
والققاط قد حلة 
ححا يحابا 
فقال عبدٌلة 


م هاس 


الأنفاط 
يمنٌأنيقئمتظرة 
من كلّ طيب عنبرة 
تسد وممتيستكتيرة 
كلكا حكتها ضِسَره 
متسحيسِنٌ مايبصرة: 


ماأملحَ المهرجانٌ رمليَيَِمْ كالعنبر للواطي 
والفلكُ كالهِفَبِانْ والمعتصِمْ بالعسكّر فى الشاطى 


-4؟17- 


» ابن اللبانة (المتوفى سنة /1١٠ه‏ ه): 
١ .‏ إلى 
شاهدي في الحُبٌ حرقىي ‏ أدمع كالجمر تنذرك 


خلذده يدمي من النظر 
بف مشحكييو متين التتجكيير 


قد يرهةٌ الله من تملق ما عسى في حسيِهِ أصفٌث 


والسكرى عن جفنوأبقَا 


شادناً يرمي من الحدق ‏ أسها قلبي فاهَدفُ 


غسّق داج على فلق) في قضيب زنّه الهَيَُ 
وكسا بِدرَ الدُجى لحا [فة 

» ترد في «التوشيع» ص ١1١‏ وفي «عقود اللآل» مخطوطة «الاسكور يال ورقة 
9 وفي «العذارى المائسات» وقال إنها لجمال الدين بن نباته وقيل لابن عزلا (ولعل 
الاسم الاخير تحر يف لابن غرلة الذي كان ذكرناه من قبل وليست هذه الموشحة من 
جنس ماوصل الينا من موشحاته؛ اها ابن نباته فان ديوانه لايتضمن هذه الموشحة ولا 
حتى معارضة ها). 

)١(‏ توشيع : قرى (١؟)‏ توشيع : التنفيذ (”) التوشيع : نحا 


- © 


لوجود الشمس(4) في الأفق 0 تحتمٌ والبدرُ ينكيت 
انع اقش قتعي لفيا 


ياحبيباً بات معتنقى هاأنا بالوصل مُعْتَركٌ 


؟ 
هلا عذولى قد خلعت العذاذ لا اعتذاز عن ُ طبا الانس وشرْبٌ العُقَاز 
ماالعيش للا اا ظبي اتسين 
مههفهف أحوى وحث الكؤوسٌ 
من قهوة تحكي شُعاعَ المُموس 
كأما في كأسها إذ تداز شعلةٌناز 2 يقتُنها الإبريق*قبل السواز 


شيئان قلبي فيما ذُو عَرامْ 
القول بالغيد وشربٌ المدامٌ 
فلسكُ أصغِي فيا لِلوَّمْ 


لا والذي تُوْيَ تاج الفخار بحراليحار 2 ببحرجَدُواه وحامي الَدياز 


القيك المأمونُ ذو المك_رّمات 
الواجدٌ الفردٌ الجزيكٍ الصَفات 
. 0 
كم مادج احيا وكم فد امات 
5 و 3 . +ع امه |ه# ,0 54 5 
تبل يمنا علينا بحاز ثُمَاليَسَارُ تجلوذجى العُشريبذل اليّسَارْ 
(4) عقود : البدر 
ه النص في «جيش التوشيح» ص ٠٠١‏ 
5 


في اسمه لتصر والفتج فال 
قد عم أهل الارضٍ ظرًا توا 
أ صبح في الجود ب غيرمثاك 
أنجت ذكراه الكريم وغاز في الأمصاز حتى حدت فيه حداةٌ القطاز 
وفادة تش كوبعَاةالخليل 


ُدُرَها تبسكي ويوم الرحيل 
بصفةالبحروظلت تقول 


ياقرجوني ككرس بون امار ليش الفرار وليش دمار(١)‏ 


)١(‏ الخرجة فيه : «اما الفرار وليش دمار» وهي ‏ ولا شك مبتورة» ولا تتفق مع 

بقية الاقفال. وف نسخة حسن حسني عبد الوهاب (صفحة اغ). 

ياقرجونٍ ككرس بون امارالفرارليش ولش دمار 
ولا تستقيم على: هذه الصورة 


-97؟7 م 


» ابن رافع راسه (أوائل القرن السادس الهجري ؟) : 


مَنْ علق القُرظا في أذن الشعرى 
الحسن مرجومٌ عندي وهمألومُ 
والطرفٌ ظلممُ 


وأكفف المرظا 


العْضِن النَضرا 


م يأكل الخفطا ولا رعى السَّدْرا ولا رغى الأزطى(١)‏ مذ سكن القضلا 
افجرٌمِنْ هجراه(؟) والذنبٌ محمول 
يدري الذي هواه أنه مقتولا 

أماننى تمبْطا(*) وما اتقى الوزرا م أعرف الشّرطا - فكنث مُغترًا 
١‏ قد هِئْثٌ في وَشنان أشت التّرى يَسْبِي 
بلحظه القَتَانُ في معركالحرب 
على الفبّى سلْطَانُ بقدرة الرّب 

سبحانَّ من أعطى جفونّك السّخرا والقبض والبسطا والنّهِي والأمرا 
على ماأتمدى سيوف عيييكا 
َنْب الأعدا بعذلهم فِيكا 
والحسنٌ قد أبدى غغذري بختيكا 

بأحرف خا إتعرف الحِبْرا أودتمهاتقطا بالجِبْرٍ كي قرا 
ضَنّ بإسعادي(4) والشمسٌ تحكيه 
ِنْ بعدمِيعادٍ أبدىالرّضافيهٍ 
فكان إنشادي خوف تجنيه 

حبيبي قد أبطاره) من أمسكَ البَدْرا عني لقدأخطا وأشغل السّرًا 


ه ترد في «توشيع» ص ١‏ ونسبها لابي الحسن على بن عبدالغني ا حصري» وهي في 
«جيش» ص 4/ ضمن موشحات ابن ارفع راسه» ورجحنا انها له. 

)١(‏ جيش: ولا درى الابطا (!) والارطى: شجر الاثل 

(1) توشيع: هجيراه 

("؟) جيش: أماتنى غبطا. وعبطا: نحرا 

(4) جيش: باسعاد 

(0) جيش: حيث قد ابطا (!). 
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ابن لبون (أبوعيسى) ‏ أوائل القن السادس الهجري: 
من أطلعالبدرّفي كمال غصناعتدالٍ 


هجتني شاين عدر بحر 
يجو )١(‏ حاولا بجسيسرٌ 
وما سوق أدمعي تسصِيرٌ 


تفعلُ عينههبالرّجال ‏ فع لَالعَولٍ 


نمتقثهأوطفاً كبتجيل١١!)‏ 
يحسشلده الفغص نٌ اذيميل 
تجولً فسي تسغسره شمّول 
يمسج في لفغو لآل ترد الال 
باأباالعَاؤل الخلي 
بي ين بنى الليث بابيِي 
قلم قلبي به مغممٌث لخي 


تمذلك عندي _إذ لست سالٍِ | نَّال قحال 
كم قلشّْلاأذعي محبة 


حتى إذا لاح صبح قرية 


ه النص في «جيش التوشيح» ص ١١8‏ 
)١(‏ في الاصل: يجوز حكما )7١(‏ في الاصل: اوطف 


4854 - 


أبديتٌ من عزة الجمالي(*) ‏ ذل اال ب وال 


مازلتُ أ له ببعدة 
تيع أرعوي حافظاً لعَهِدةْ 
كأنه إذا كيد لوعدة 


يمختال فى ظلمةالدَّلالٍ 2 طليش الخقيالٍِ 


(") في الاصل: غرة الجمال (4) في الاصل صرف رمال ياقد بدالي 


شم ]انك 


© | أ عبد الله محمد - 
ليت (أ 1 لحسن البطليو 
5 بوعبدا 
لقرن السادس الهجري : بن ا ١‏ 
5 يوسى) اك . 
8 لنصف الأول : 
بن من 


لا تلز اهر 
'ح للرّو 
1 9 عُرَابِقح ٍْ 
35 3 0 زم لىئ 
0 5 نه على 5 0 نوه ١‏ 0 : 
حبّذا ا 0 3 : - 
8 عند افتباع : 0 1 ظ 
وجنة الوزد 


يولك ارو سار ملء أجفا 
: 0 ار 
5-3 0 ناعنك 
000 و لقان 28 قوق 1 نة 
يكشف ب عنه 0 
: : 7 لعن انه 
كسار فقا من عَمْدٍ 


رق 3 
: وسظط ِ 1 
أ . رياضها العُصونْ قفص 
و 0 اليحون 0-0 ا 
يسوم أ وشيواك مضُونْ شي ١‏ عم 0 
م طلعت والجوٌ 1 ا ' 
0 00 : صاح 1 8 _- 5 - 
سن يما فى ذرى قن ءاضف 
نِعُمَ الحمد ْ 


ل : حيس 
يرد النص في «جية |أحوث 
لتوشيح» ص 14. 


)١(‏ كذا ف المطبوعء 
(؟) صنعان: صنعا اق 


”3 سس 


فاغتيِم ماقد صفا من الزّمان 
واشرب الراح على سمع القيَانْ 
واغتبقها من سلافة دِنَان 
كأشها جسسسع 2 ظفلة رذح 
تمرح السراح بريقها الْمُرَاحْ 
وفتاة فتنتٌ تحنيها 
تشتكي طول جفاء خدنها 
فُغْنَي برفيع لحيها 
ذبت والله انس نطلق يع 
وعمل لي في شفيفاتي جر 


ور لك 


» ابن عيسى المرسي الخباز ( ابو الوليد يونس ): النصف الأول من 
القرن السادس الهجري : 


مَنْ لي بظبي ربيب يصيدٌ أسد الغياض(١)‏ لوى بذييي لما أملثه للتقاضي 
جعلتٌ حظي منة بين اللرجا وااقتي 
| أظهار الياس عنة 5 اك لاني 

وأنتِ بانفسي ذوبي ويامطيلّ اعتراضي لَقّذ با شت كما إني بحكيكٌ راضِي 
ما حال قلب لديك لا تنقضي حسراتسه 
يشكُوجواةْاليكَ ‏ وليس تُججدِي شكائة 
مهلا ففى راحتيك حيائثه وفاثة 

بائمرضي وطبيبي بفيك برء الراض ومنك قد ذيتُ سقماً فلتقض ما أنت.قاضٍ 
صاضر إذ ذبت سقماً 0 
رفقاً فبي منك ألمي وسنان ساجي النواظر 


رام بسهم مصيب من الصحاح الهراض يرنو فيرسل سها والقلبٌ في الاعتراض 


© ترد كاملة قِ «جيش التوشيح» ص ١1417‏ وهي في «عدة الجليس)» ‏ بدون ذ كر 
قائلها وقل 3ه الأهواني «الزجل في الاندلس» ص 18 المطلع والخرجة عن مقال 
غومث (الأندلس سنة )١867‏ الخاصة بالخرجات الأعجمية في مجموعة ابن بشرى 


)١(‏ جيش : يسطوباسد 


7# ل 


قن لي بتفتير جفيه ولموثُ من لحظايّة 
إن مرّثئانى يعمطفه فالحُشكٌ فيه بذايَة 
أورمتٌ إدراك وصفه اعيتني بعض صفاتة 

يحول لحظ الكتيب من خدّه في رياض لكن عن القطف تُحْمّىبمرهفات قواض 
ف ظبيية عار فيد روعست ددرا 
تقول في حال شَكْر لأقها في اشتياقر 


يامم موالحبيب نيبش ان نز ترباض غار كفري يامما انن يجنال للشاض 


-594 ل 


© الأعمى التطيلى (المتوفي سنة 8168 ه): 
دَفْعٌ سفيٌ(1) وضلمِحٌ حِرَارَ ماء ونار ما اجتمعا إلا لأمر كبّاز 


بئس لعَمُري ما أراد العذول 
تير قصيرٌ وهناءا طويل 
يازفراكت نطقث عن غليل١(؟)‏ 
ويادموعاً قد أصابتُ تسِيلزم) 


امتنع السومٌ وشَّظ المَرَارُْ ولاقراز طرت ولكن لم أصادف(؛4)مطار 


ياكعبةً حيّت اليا القلوبُ 
بين هوى داع وشوق م : 
دعوة )2 أواه اليا 
لبيك لا ألوي لقولٍ الرقيب 30( 


الموشحة في جيش ص ٠١5‏ وديوان الأعمى التطيلي ص 115١‏ 
والتوشيع ص ٠١8‏ . 

. الديوان: مسفوج‎ )١( 

(؟) توشيع : عليل . 

(") الديوان : ويا دموع قد أعانت , 

( 4 ط الديوان: أصادق . 

(4) جيش : حسئنت . الديوان : حسنه . 

(5) الديوان : لبيك الا الهووقل للرقيب . جيش : لبيك لا الوى . 


همه" ل 


ا . - 4 21 و ٠‏ 
جد لي بحج(017) عندها واعتمازٌ ولااعتذار قلبي هَدِيي ودموعي ججماز 


أهلاً وإن عرّضَ بى للمندِنُ 
بمائس الأعطاف ساجى الجفونْ (8) 
متكمتيى كيف ثناء انون و4 


مذبانَ عن تلكَ الليالي القصاز دمعي غزازر٠‏ مكأنا بين جفوني غرائ١١)‏ 


أكنى به لا مفصحاً باسيه (؟١)‏ 
وأعجثٌ (18) لإنصافِي على ظَلهِهٍ 
واسألةٌ عن وضلي وعن صَرْهِه 
ألري بحظي(؛ ) عن هوٌ واختياز طوع النفاز وكل(168١)‏ أنس بعدهبالخيار 
() الديوان والحس : مرف . 
(8) في جيش : وسن الجفضون. وفي الديوان يشير المحقق «الى أن الأصل لم يكن 
واضحاً» ولعله : «فا بسر ماتصون الجفون » . 
(4) في الديوان والجيش : كيف أسىء . 
)٠١(‏ الديوان والجيش : نومى غرار. 
(19) الجيش : بين جفوتي عرار. 
(؟1١)‏ الوشيع : أهذي به . 
)١1(‏ الديوان والجيش : فاعجب . 
)١14(‏ الديوان : بحق . 
(16) الديوان والجيش + فكل . 


- 


لا بد لي منه على كل حال 
مسولى تجنى وجفا واستطال 
غادرني رفن أسى واعتلال 
ثم شدا بين الموى والكلال : 
ما والحبيب دموا صار مادر شئار بنفيس رامش كف دموعار(6١1)‏ 


ضاحٌِ عن جُمَانْ سافِرٌعنبَذْر ضاق عنه الزْمَانْ وحواةٌ صدري 
آه نماأجذد شقني ماأجدٌ 1 
قامبي وَقَعَيِد تاطش فتيد 0 
كلاقلتٌ قد قال لي أَينَ قد 


(15) كذا جاءت الخرجة في الديوان ( وهي بالأعجمية أي بلغة الرومانت ) وترد 
في التوشيع «مر الحبيب انفرم دموار. . كان دشتار.. تنفس اميت 
كسادمواتار» وق الجيش «ماوالحبيب دموصار.. فادرشنار.. بنفس 
آست كساد موعار» وأوردها د . احسات عباس في «تاريخ الأدب 
الأندلسي » ج ؟ ص ١4؟‏ نقلا عن مقالة عن الخرجات كان الأستاذ 
غومث قد نشرها في « الأندلس » سنة ١1464‏ » وفيه : موا الحبيب انفرم 
ذي موامر كن دشتر ننفيس اهيب كسد نوليغر ومعناها « حببي هر يض 
بسبب الحب ‏ وكيف لا يكون ذلك ألا ترى أنه لن يرجع إلى أبدا » ؟ 


ه انظرها في «ديوان الأعمى التطيلى» ص *67؟ وترد في «المغرب» 461/9 ولادار 
الطران» ص 47 


لا" ل 


وانثتى حُوط بانُ(1) ذا مهِرٌّ نضِر(؟) عابتته يدان(؟) للصّبا والقطر 


مِالِبِْتِ الدَّنانْ 
بألي كيف كان 


وانقضى كل شان 


ليس لي منك بُدْ(ِكُ) خذ فوؤَادي عن يد 

لمتدغنيي ججلذد غيرأني أجهَد 

ولذاك التٌفغر أين قخيا الزمان(0) من حُحمّياً الخَمْرِر") 
بي هوي َضْمَرٌ8) ليت جَهْدِي وفقٌة 

كلا يظهرٌ(م) ففوادِي أفقّذ 

ذلك المنليٌ لايُداوَي عشقٌّة 

قفتكي” ذرّي راقةحق استبائ(ة) تيه وتحذري 
هل إليكَ سبيل أوإلى أنْ ايأسا ٠(‏ 0 ْ 
كت إلا قليل عبرة أونَقَسَا 

ماعسى أنْ اقول ساء ظني بعسى 

وأنا استشري خالعاً مِنْ عنانُ جسزعي أو صَبِرِي 
ما على مَنْ يَلُوم لو . تناهى عني 

هل سوى ححبٌ بم ديثه التجنسي 

أنا في هأهيم وهوبي يغني 


قد رأيتكْ عيان آش عليك ساتدرى(١1١)‏ سيطول الزمان(7١).‏ وستنسى ذكرى(١١)‏ 


© © © 
)١(‏ المغرب: غصن بان () الديوان: من محيا الجمر 
(؟) المغرب: ذا فنى (1) المغرب: بن جوى 
(؟) المغرب: لاعبته (8) المغرب: كلا يذ كر 
(4) المغرب: لي فيك (9) المغرب: رق 
(4) المغرب: ليس محيا )٠١(‏ المغرب: إلى أن أيسا 


)١١(‏ دان ليس عليك ساتدري وف الديوان: ليس عليك ستدري 
(؟١)‏ المغرب: سايطول ْ 
(1) المغرب: وتجرب غيري 
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» الأبيض ( أبوبكر محمد) المتوق بعد سنة 8 ؟ هه : 


فَنْ سقى عينيك كأس المُدَامُ يا من 1 و ٠.‏ 5 ام 


رشأ أسهرنٍ وهو نائيم 
رق لي والوتٌ بين الخحلي انتم 
عجباً من دمعه وهوباسم 


خَيِتٌ يَرِجُ لي تحت اللّنام  )١(‏ عبهةً بابتسَل 
فحقِييه ذتصياف تسفنين رُوَيْدْ 
تحت إحسان الوزير ابن رحد 
فأنا أربع ني خبرقيدٌ )١‏ 


5-5 


بين بر وعطايا جسامم | أخواتٍ الغم كم 


باين 9 الغور بعيد الم افَهةٌ 


قد كى قرطبة كن اقة 


طوقت جيدك طوقٍ الحَمْام فى مُحَليِكّ الكِرَمم 


© يرد اللص قِ «جيس التوشيح» ص 4ه (غير مقابل على أي مصدراخر) 
)١(‏ اخدنا بقراءة نسخة حسن حسنى عبدالوهاب 


(؟) كذا في المطبوع ونشك في صحة القراءة ولعلها: «وانا ارنع في غير قيد» 


84*؟ ب 


بك يا م معشرفٌ ص ١‏ 1 فيك 
أ : '1١‏ 0 
اي نصل سله ما ريلينْ) (") 
قلِكٌ شرّفه في الأنام ‏ حمل ذاك الحَُسَكُ 


إذ توتى بسواها ارتباظة 


كُلَ يوم اقريك ياحبيب السلام ‏ ونسيت أنت ذمامُ 


(*) بياض في الاصلء وملأناه بما يناسب المعنى 


حت 8ت 


:07٠ ابن الزقاق (أبوالحسن على) المتوفي سنة‎ ٠ 


خذ حديث الشوقر عن نفسي | وعن الدميع الذي همَمَعًا 


ما ترى شوقي قداتقدا 
وصمى بال دمع واتقردا 
وافتدى قلى عليك سدى 


آه من ماع ومن فُبَس ببن طرق والحشا جُيعًَا 


نستان :ريك ]5 اشجستييتنا 

أطيتتيبت أززاة ققيمًا 

فاح ذرروه كمًا اسيطييا 
فبألحاظ الجفون قسى أنا مها بعضٌ مَنْ صَرَتما 

رس شح ييه جار أو تمذلا 

قد خحعلعث العَذّل والعَدَّلا 


كم وكم أشكو إل اللّعَسِ ظماأى لوأنه تفعًا 
ترد الموشحة في توشيع التوشيح منسوبة لابن الزقاق (وأحقتها محققة ديوان ابن 
الزقاق الى الديواث استنادا الى ذلك) ]| تجىء في «عقود اللآل» مخطوطة 
الاسكور يال ورقة ٠١‏ منسوبة كذلك لابن الزقاق بينا نسبها صاحب «نقح الطيب» 
جاه ص 94" إلى ابن بقى 


41 ب 


ضل عباألله عالت صر 
2 قِ اسفن البشر 


مثلُ حك الصَبح في الغلس ‏ إن تجلى نويه صَدعا 


أين ظبيٌُ القفر والكُئّس من غزال فيا 7 


-؟8؟ سس 


ابن رحيم (ابو بكر) المتوفي نحو + "اده (؟): 
نسيمٌ الصّبا أقبلَ من نَجِدٍ لقد زدني وَبْْداً على وَبدٍ 


يا ريج الصّبا بالك داريقى 
بِعَرْف شذا مسك داريسن 
ووصف رشا بالهًجر تبريق 
وسل باللوى عن كُنُبٍ يبرين 


9 ع 75 2 4 وم 
هل استوحشت بالناي والبعد وما صنعت بثينة من تعدي 


وضصغبُ العزا في النأي أؤطاني 
وضننت بما ف الحسب أعطاني 


فيا عاذلى عن عذلى تحدٌ ‏ فا حب ذا الحبٌ قد يعدي 


مهيام اللوى بالتوج أرشاني 
بقمر يَة ناحت بورشان 
جيم به وشثلوها شال 
فقلتٌ ها شانكِ من شاني 


ه النص فى «جيثم َ جيش التوشيح» ص ١١/6‏ 


ير و كك 


وسعدّك با ورقاءمن سَعْدِي | وفي كل واد من بني سَعْدٍ 


بنفسي الذي قد جَرَأُشرَّافا 
محارت بسكه الأيسامٌ إشرافا 
أيا ابن سعيد سدت ايلاقا 
ا هم جودك آلافا 


أجرّيْت )١(‏ إذ سميت بالحمدٍ 2 وقت من المهيدٍ إلى المَجْدٍ 


عل جه ا إنساني 


عم 


'لأي قصة تبيت وحدك وأبيتوحدي كرا بت عندك حتماً(؟) تبيتعندي 


(0) ف في المطبوع : أجريت 
(؟) في المطبوع : حتى 


7544 لس 


ابن بق ( أبوبكريحيى » المتوق سنة 46 6ه ): 


ساعِدَُونا مصبحينا نرتشِفُها قد ظمينا(١)‏ كنُضَار في لْجَيْنِ نعم أجر العاملينا 
قُمْبنانجلوالكووَا نحت أظلالٍ التّحاب 
نتعاطاها تَروسا عله ذرٌُ السيحيا ب 
قهوة تُعطى النفوسا عِرّأيام التّبِابِ 


تَغصِبٌ الليثٌ العريئا ويُرَى كسرى قر ينا حبن يُسْقَى با ليدين جاقها جيناً فجينا 


طرّزث فيهالبرووق لأانتسبيهما أنوابٌ لأذ 
وسق الفهيمٌ الرقيق”؛ مساء ورد يسرؤافٍ 


أظهَرَ السّحرٌ الُبينا حين رثن الياسمينا وبكى مِنْ دون عين فضسئنا فاكهينا 


اهنا الساقِي المّحَيًا برياحينالتَمَني 
يخْرٌعينيك العُميًا فاصرف الضّهباء عض 
ل تسلظهاغعنليًا فافوى قد نال متي 


قد نفئت الشّخْرّفينا فَرَضِيناالحُبٌ دينا قَمُنائ دونَمَيْنِ أنْ تَرى ذالك الجبينا 


5 ب يوس ف 0 و 0 في ال 5 0 
سنا ميم ماكر قدنبِدَى في الدُججِتَهْ 0 


دلني منه لأبيّ فأعاةالنارَجَتة 


© ترد في « جيش التوشيح» ص 17 وم نجدها فى غيره من المصادر 
)١(‏ في المطبوع : قد ضمينا 


اه6مغ4؟ سه 


َذَكَ الورد المصُونا بعدما كان ضنيتا فكأنيذورعينٍ أوأميدٌ الموْمِنِيتا 


ساءتالمااتضلنا كل مغتاب حسود 
وكذاكَ الوجِةًقلنا لالتدنيس البُرود 
' رذ فيا امستثقلنا غيرّاقلاق الحسود 


قد بلينا وابتلينا 


حان الرّحين (؟) 


إلا جهن 
لله ماتيذز 
ضَتٌ قد استعبر 
أوذى به مجؤدز 


لاإبسل طعين 


ولي ذُي ون 
أما ترى البدرا 


قد اكتسى حُضرا 


إذا انسئنى تَضرًا 


زاجها في الكاس 
مِنَالدُموع 
هِنَالولع 
يو البِيع )١(‏ 


واش يقول الثاس فين قم بنا يانورعيني نجعل الشّك يقينا 
> 


دمسعٌ هتونُ 


بين الرّجا والكاس له مَتُهِنْ 


كني بكثي 
وبين إلفي 
يكرثُ حتفي 
إن ردها العباس 
بدرَالشمُ 
من الببرود 
من (")القدود 


فهوالأمين 


ه النص في «دار الطراز» ص 17" وذكر الخرجة ص "١‏ ونسبها لابن بقى وترد 
الموشحة في نفح الطيب "١:64‏ مسبوقا ب «ويما يطر بني من الموشحات قول بعضهم 
«وترد الخرجة ف توشيع التوشيح» ص هلا١‏ في خاتمة موشحة للصفدي بناها على 


فى فوسيحة ابن بكي 
)١(‏ نفح : يوم الطلع 


(؟) نفج : حال 
؟) دار: من 


-45؟ ل 


00 
ضخى يقُول قد 
فقت باحخمر 
فت حزين 
فد رفد فر 
وأيسأس المي 
« ' ا صَد. فا * 
ا صد 
1 
ل 
هو 1 : َ ظ 
ليل ولا م 
فيعينٌ 


قدأ 

كتسى بالا ميسن 
ْ س | 
0 7 
لشقمُ ميتي( 


قرم 

عت 

: سي 

يطلبةٌ اللا . 

1 لجُلآس (ه) حيثٌ 
قلي اشتياقا حيتثٌ الأنين 
مَنْ لو(/) أطاقا ا 


0 
ياقلبَ بعض الناس أ 
ماد 

تلينُ؟ 


(4) دار: للسة 
0 
1 
0 
(7) نفح : من لا 
(8) نفح : وقد مد 
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© أبو جعفر بن سعيد (المتوفي سنة ٠هههه):‏ 


مُمنعيلقاًوُرْقَ الحَمَاْ 


فا ذا بالقبّوإ تحخكلز كاال ”م ظا 


النص في «المغرب» ١٠0‏ 


- 148 


قلست والرجُ اسعستارا 
سالك مستسةه. التوقمتازا 
داثِراً من حيتت دارا(١)‏ 
صادّ أطيارَ العقول. تتتتنك: امسر 
تفيدو لصي نا تق 


واتسوين, التتنشو نكف 
وربسسووللى قد _ تغرف 


ميته ما أدرى فحيّف: 
.هه 


)١(‏ المطبوع : دار 
144 - 


»ابن شرف ( أبو عبدالله ) المتوفي نحو سنة ٠/اماه:‏ 


يارّبَه العِمّدٍ مى تقَلّد بالأنجُم الزهر ذاك المقلّد 
من أطلمٌَ البذرا علق اج 0 
واودع المصنةت عمس هرا بين 5 مه ]| 
وورع الح يكرا 1 1 ا 113 


يالك مثا قة مها تأوة أهتى الي الزهر خدًا مُوَرد 


قم فاقتيحٌ رَنْذدَا تكن جنار 
قد قلدت عقدا ملتكن ‏ الدرارىم(١)‏ 
1 :7 8 3 

والتسمحتتنت. سردا مين الت ا ض سيار 


واشرث على وُدٌّ(؟) غُليا محمد ناهيك من سِرٌ وطيب مورذ 


المسعير ع نا على ججحب 
والجسرزفمين يساح إلى تححتبينناة 
ما الصِبمٌ وضصَاحٌ لتتكخولا “تبج سنا 
فالبشس من الحدٍ بُرْداً مسعسضد وانظِم من 


ش دما عهتى فق ملحن عحتجصال 
مشليك فد السعدوليى على الك َال 
تساي سبحا نحن السبختتلل 


#ابرد في «جيش التوشيح»» ص ه١٠‏ و«المغرب» ؟/؟1؟؟ (وأعمل محقق الجيش 
لأمرما ‏ أن يقابل بين النصين) 

)١(‏ الجيش : الدرار 

(5) المغرب : على ورد (وذكر المحقق أها في الأصل : على ود) 

(*) الجيش : من الفخر 


- 5860 سه 


5 ىك وماك م #8 
الحَموِ(؛ ) مُهَتَدَ 0 يهب بالتص 


انيم من الحخستى 
قا التسمشعكصسرف: الأسن 
نا كوكك امد الا محتذ 


(4) المجيش : يز 


أهآ سه 


؛ ابن مالك السرقسطى (أبو بكر أححمد) التوفٍ سنة ١/61ه‏ : 

ل 1 2 فود الققجي يم ودعوا 
مالي بالئيى يله تستطلم 
ناد السجوى يُذكيا الودََامْ 
سجر الوق يدتحوتي بح 00 

بجا لسخحة: : يكز ز) عيوٌ وتلتاغ أضلمٌ 

ش هل يُربجى إيابٌ لعهد الحبائب 
إذ غصىٌ الشباث(*) مطلولك الجوانب 
ووصل الكعابُ مبولول لماكت َ 

فلا تبخل بالوضل فلا الصب يقَيِمٌ 
لا | ا ولا أصيي لاسي 
بل أمتبت تسق الى قضيوهمع السوشاج 
تبحتكدل. النكهلا()-سستسما. نين الأتسجاء 

وسو ست زة مابتٌ(ه) أظما ويعقمٌ 
اكبصدم ذا تحبجيم وجسسفني سساهِيرنر 
مي ا في الشصبج لناظر(07) 


اك فد و - من سود الصَفائزْ(م) 


ه النص في «المغرب» 4/5 ؛ ه «جيش التوشيح» ص 71١/8‏ 
)١(‏ جيش : بالدمع 

(؟) جيش : فكم نهمل 

(؟) جيش : اذ غض 

(4) المغرب : يجيل 

لاحك لات ْ ش : الظفائر 
(5) جيش : ظبي يطلع (1) جيش : لنافر (4) جيش : 


لاه ل 


معشولق الذثلال بن نا(!) ثم يرنوٌ 
بسعيتئ غعَزال فاحذز حينّ يدنو 
حك برت يهاما لما القلبٌ موقِعٌ 
فيا بدوتغ صل بعض القني 
لنن لم َع وبات ينتي: 
أسمر حلو | بياض كل عاشق يبيت مقٌو(١١)‏ 


(9) كذا في النص »ء ولعلها ينآى 
)٠١(‏ في المغرب : مع 


16# 


وابن زهر ( الحفيد ) المتوق سنة 58هه: 


: 
اهنا السَاقِي إليكَ الشتكّى” 2 قد دعوناكَ وإن لَمْ تسمع 
ويشرب الراح مسن راحيه 
كلا استيقظ من سْكريَه 
جذب الزّْق اليه واتَكّى 22 وسقاني أربّعا في أريّج 
ل ا كد كام 
وإذا ما شئكت فاسممح تحبَرِي 
فكت يداي من :طول اننا ١‏ وك يهى على يقن نين 
غصيُ بان مال من حيتٌ استوى 
بات قي هوه في فرط الجَوَى 
خفقٌٌ الأحشاء موهونٌ القُوى 
ليس لي صبورٌ ولا لي جَلَدُ 
يالقومي عذلوا واجتهدوا 
اججتعزوا دمكتوان فنا ]جدد 
سامرة الي تيا أن تشتكي كمة اليأس وذ الظمّع 
كسبسدي حرَّى ودمعي يكف 
تعرف الذنب ولا سكف 
أيباالعرضٌ عا لعي 
قد هنا يم بتخلي وركية” " الااعدن في«النشك أ لخدي 


»ه ترد الموشحة في العديد من المصادر من بينها «المغرب» 51/1؟ و«دار 

الطران» ص "ل (غير منسوبة) و«معجم الادباع» 5١94/١/4‏ و«المطرب» ب 

غير 'كاملة ص 7٠١‏ و«الموافي» 4١/4‏ و«توشيع التوشيح» ص ١١5‏ 

(وقابل محقق التوشيح النص على المصادر السابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرصد كل 

الخلافات) ؟] ترد في : «عيون الأنباء» س ص 576 وق «جيش» ص 
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حي الوجو اليلاحا وحيّ سوة(١)‏ العُيونٍ 
هل في الموى من بجتاج 
وفي(؟) لدييهم وباج 
اب المي 20 مسي 


وكنيتك أرعو لاا بين الهوى والمَجُون 
منج فحت عن :لذ او يي 


أنت البعيةالقريبٌُ 
كم تك : تشتكيك(4؛)القلوبٌ 


أتخنفَهُنَ جراحا 2 واسأل سهمَالججفُوؤِ(ه) 
ابكين السحييون النيواكني 
تذكارز أحندةٍالتّماك 
عن عت جين الأزاك 


بكي يتَجوففاحا0 على فرع الغفصينٍ 
الا الحطن انعمو ابوت 
حك فصتارى لصرانية 
ولا تصستلحيصيق الققلامه 
6 وديوان ابن المعتر (ط . القاهرة »)١181/١‏ بعناية عزيز ند والنسبة لابن 
المعترٌ غير صحيحة كا بينا وتبىء كذلك في «العذارى المائسات» ص © وق 
«عقود اللآل» ‏ مخنطوطة الاسكوريال ‏ ورقة ” وسنذكر الفروق بن النسخ 
عند تحقيقنا للكتاب الاخير 
٠‏ ترد الموشحة في «المغرب» "0/١‏ وف «توشيع» ص ٠١١‏ وف «عيون 
الانباء ص /ااه 
)١(‏ المغرب : نجل . طبقات : كحل (؟) المغرب : اوق (”) المغرب : النصيح 
(4) عيون ؛ تشتقيك (ه) المغرب : فاترك . عيون الانباء : سهام العيون 
66ات 


(") عيون : سحر وماودعتني 


ساكه1#- 


0 محيي الددين بن عر بي ( المتوفي سئة 14" ه): 
عندما لاح لعيني المنّكا ذبتُ شوقا لذي كان ميهي 
أهاالبيتُالعتيق'اللشرك 


د بالدمع دوما تذرفك 


فِريةٌمنهومَكُرّفالبُكا ‏ ليس محموداًإذالم ينتفع 
كن عددثُ فيه قال لي 
سسارى حكمٌ قليب قدثليِي 

بهواها مستغيثاً قدسّكًا وأنسا أعلم شكوى الجَرْع 
ف_رأيناها بها إذ شيّقتُ 


فعييناأنهحينّبكى مابكىإلالأمرموجع 


آخسرٌ البح قد جلها 


ه النص في «الديوان: الاكير» ط. حجر (بومباي) ص 7١7‏ وغنى عن الذكر 
ان الموشحة على نسق قول ابن زهر «اا الساتي اليك المشتكى » 


اسالاأهةاه 


وانتدى يطلبٌ وصلي وانتكى 2 ومصضى اذ وَقضا لم يسرجسيع 
أباالتاقفىياسبقني لا تأتل 
فستقفههد أتشعت فكبري خدذلس 


ولقدأنشدةٌ هما قيل لي: 


أها السّاقي اليك المشتككى ‏ ضاعت الشكوى إذالم تتقع 


امه - 


* ابن سهل الإشبيلي ( المتوفي نحوسنة "8٠‏ ه ): 


هل درّى ظبيُ الجمى أن قد حى 
يابدوأاً أشرقت يهم النّوى(١)‏ 
مالنفس فيالفوى ذنب سوى(”) 
أجتنى اللذات مكلوة الججوى 
كلا أشكو ونجدي تَسَمَا(") 
ذيقيمُ القطرّفيهمائنتَمَا 
غالِبٌ لى»غالبٌ بِالتَوْدة 
أخذتثٌ عيناهمنهالعربدة 
فاجم التّمة معسول 0-7 
وجهه تلو «القٌّسحى» مبتيماً 

أها الساائْلُ عسن جرمي 56 
أخذت شمس الضحى كن بمشيه 
ذهب الدمعٌ بأشواقي اليه 


قلبَ صَب حلّه عن مكنس 
لسعبث ريحٌ الضّيا بالقَبَسٍِ 
شُرَراً تسلِكُ.مج العُرّرر؟) 
منكمٌ الحُسْنى ومن عيني النْظرّا) 
والتداني من حبيبي بالفِكز 
كالرّبى بالعارض المنبج س(7) 
وهي مِنْ بيجيّها في عُرْسٍ(8) 
بأبي أفديه من جاف رقيق 
أقحواناً عصرتُ منه رَحِيقئ() 
وفِؤادِي سُكْرُه ما إِنْ يفيق(١٠)‏ 
اجر الج قي الي(11) 
وهومن إعراضه في «عَبَسٍ» 
لي جزاء الذتب وهو المدَذِبُ 
مشرقاً للشمسٍ فيه مغرب 


ه النص في ديوانه (ط. احسان عباس) ص *98؟» وفي «نفح الطيب» 
89:» وعقود اللآل ‏ مخطوطة الاسكوريال ‏ ورقة /51: وهناك بعض 


اختلاف في ترتيب الأقفال والأبيات. 
)١(‏ نفح والديوان : اطلعت 
(؟) الدبوان : تسلك بي. عقود : 
(”) الديوان : مالنفس وحدها 
(4) عقود : الحسن 

(6) الديوان : التذاذي 

(*) الديوان : واذا اشكو بوجدي. عقود: 


(7) الديوان : والعارض 
(م) عقود : فهي (4) عقود 


غرر تسلك 


كلا اشكو بوجد باسا 


: أقحوان )٠١(‏ عقود : لايطيق 


)١١(‏ عقود : الجمة اكحل الطرف (و يتقض بعدها القفل والبيت التاليان) 


ل 15س 


ينبت السورة بسغسرس كنا 
ليمنت شصعيري أي شيء حرقا 
كلا أشكوإليهحرقيي 
تركت كألحاظه من مهسفن 
وأناأشكوهه فا بققِى )١4(‏ 
فهرعندي عاون إن قلا 
ليس لي في الأمرحكمٌ بعد ما(8١)‏ 
أفرم الدمعٌ بأحفائي مرا 
هىّ في خديه بر وسَلام 
أتسقي هنه على حكيم العَرامْ 
قلت لماآن تبدى غعلمًا 
أيبا الآخِدٌ قلبي مغنا 


لاحظته مقلتى فى الخُلّس 
ذلك الورة على المُّمْكَرسِ 
غادرتنى مقلتاه كَيْقَا(؟١)‏ 
نر النَملٍ على صم الضَفار1) 
لست فاه على ماأتلقًا 
وَعدُولي نطمّهُ كالحَرّس 


تت لظي كن حين مانشا(؟5١)‏ 


وهي ضروحر يق" في الحشا(17١)‏ 
أسدا وَيْدا وأهواه رَشسا(4١)‏ 
وهو من ألحاظه في حَرَسٍ: 
اجعل الوضل مكان الحُمْسِ 


(19) الديوان : هن اذا املى عليه حرقق طارحتى مقلتاه الدنفا 
)١9(‏ الديوان : تركت اجفانه (4 )١‏ الديوات : وانا اشكره 


)١6(‏ عقود : ليس لي في الحب 


(15) الديوان: تقدت دمعي نار في ضرام تلنظي ... مايشا . عقود : منه للنار. 


(11) عقود : وهي منار (18) عقود 


750 سه 


: اسد الفاب 


ه ابن حاتمة الانصاري (المتوق سنة ١/1/ا‏ ه) 


قّمْ هاتّها قهوه كدمجع مهجُور 
هذي الرّبي تختاك 
قد سحبت أذيال 
ورقفت الأصاك 
فافتّرعن ووز تفرم الأزاهير 
فهاتّهاقد بان 
في نغمةٍ العِيدان 
والثم ظلي المُطعان(؟) 
رُضابةٌ حلوة وكذوب بثر 
مدت اهنا نثناة 
إن أخطأت كقّاه 
لله ما أهباه 
غصِنٌ على ربوأ حاظ تغفُرررم) 
آه ومن يُبلىي 
لشذد ماحلا 
ياعاذلي مهلاً 
ما أبعد السَلُودعن قلب مذعور 
رفقا مفنى قلبي 
قد زاد في كَرْبي 
اللة فى صب 
ياصاحب السّظودوارفق بمهجُجورٍ 
هافش ا 1ت 0139 


قد أفرطت إفراظافي التّطف والنور 
في محلل الزّهِرٍ 

برودّها الخُضر 

عجر التفظر 

ونم عن أخلاظمسكِِ وكافور 
لعاذلي تمذري 

ورئة الرّمر 

وأرشف لمي الخَمْرِ 

تختال في أسمالمن جوهرالتور 
كالصّيج مرآة 

سقتك عيتَاةٌ 

وما تيبلاه 

مجوهرٌ الأقسراظطلق' الأسارير 
حربأنيبيي 

بالضَّبٌ من وَجَدٍ 
فالعَذْللابجْدِي 

تُيِّمَ في فُسطاطببدر ديجو 
بقلب هِيْمانِكُ 
فتودأجفانِك 

بنيلٍ إحسانكُ 

أضغظتني إضغاط (4)يافتنة الخور 


© من ديوانث ابن خاتمة الأنصاري تحقيق د. محمد رضوان الداية (؟911١1م)‏ ص 
5» وعلق المحقق على النص بقوله إن: الموشح تام من ستة اقفال وحخسة 
انمصان وهو موشح غير شعري والخرجة عامية ولانتفق معه فق تعبير «اغصات» 
ولا في قوله : ان الخرجة بالعامية فهي خرجة فصيحة ونور تسمية «الآبيات» 


بدلا من الأغصان يأنها هي 


التي عليها ابن سناء الملك. 


(1) الحوة : السمرة في الشفة(؟) لعل المراد هنا : صغار الظباء (؟) اليعفور : 
ولد الظبي (4) لاشك في آن التعبير سيء ولعل لقافية الطاء اثرا في هذه الركاكة 


-آ85ك]ا- 


© لسان الدين بن الخطيب ( المتوفي سنة 1/1/5 ه) : 


جَادَك الغيتٌ إذا الغيتُ همى 
يكن وصئكٍ الا نجلا 
إذ يقودٌ الدهرّاشتات المُّنى 
قرا ببن فرادىء كا 
واللحَسيا قد جِلَلَ الروضٌ سَنَا 
وروى النعمانٌ عن ماءالسًّا 
فكسةٌ 00 ثوباً معلا 
في ليال كتيثت س ال مهوي 
مال نجم الكسأس فيا وهَوى 
وطرمافيه من عيب يوى 
حبن له الأناسٌ شيئاً أوكا 
غارت الشهبٌ بناأوريًا 
أي شسىء لامرىءرقد ختّصا 
تنهَبٌ الأزهارمنهالمُرصارم) 
فإذا المماء تنساجى والخصا 
تبصم رالورة غيوا ترما 
وقرى الآس لبيباًفها 
ياأهيل الي من وادي القضا 
ضاق عن وجدي بكم رحبٌ الفضا 
فأعيدوا عهدأنسسٍ قد مضى 


يازمان اللرمجل بالأندلس 
بو انكر أو جُلْسَة الختلس 
ينقنٌُالحظو على مايرسم 
ايعطتل ما يدعوالوفِوة الموسم 
فتغورٌالزهرهنهتبيم )١(‏ 
كيقق يروي مالك عن أنس 
يزدهي منه بأزصى ملبّسٍ (؟) 
بالدُجى لولاا شفموس نُ القُرَّرِ 
منتشيم و 0 
أنه ال الاسام د 
0 يدا الوكين 
فيكون الروش قد معن فِيه 
اعبت ب كيه ل 
يكتهو من غمي جد 
يسرق #السممَ بأدنى 5 5( 
واتعلسيين سكن أنتم ب به(ه) 
لو أسالسي شرفقه من غربه 
تعتقواعانيكممِنْ كربه 


« يرد النص كاملا في «التفح الطيب» 716/9" (ويأق معظمه في «مقدمة» 
ابن خلدون 8944/9 )وني مصادر اخرى منها «عقود اللآل» ‏ مخطوطة 


 لايروكسالا‎ 

)١(‏ عقود : ومقدمه : فسنا الازهار فيه 
)١(‏ عقود ومقدمة : بابي 

(؟) عقود ومقدمة : فيه الفرصا 

(4) «مقدمة» : يأذفى فرس 


(0) مقدمة : مسكن 


159ل 


واتقوا الله وأحصيوا مُغْرّماً 
حَبَسَ القلبَ عليكم كَرّما 
فرأطلع متة الملسغسربٌ 
قد تساوى سيسق أومذنبٌ [(68 
ساحر المقلةٍ معسول المي 
نندة السهم وسقي ورقى 

إن يكن جار وخاب الأمل 
فضلهوللنفس حيينت أن 


لاج في أضلعي قد اشرمازه) 
ليدع في هجتي إلدّذما 
سلّمي يانفسُ في حكم القضا 
دعت من ذكرى زمان قد مضى )١١(‏ 
واصرفي القول إلى المولّى الرّضا 
الكبرج الحعهيى والملنتمى 
ينزل النصرعليه مثلما 
مسصطفى الله سمي المصطفى 


)١(‏ عقود : خراب 
إفف مقدمة : ومذنب 
(8) عقود : وفوادي 
(4) مقدمة : لاعج من 


يتلاثى تفسكنا في نفس 
أفترضوْن عفاء (5) الْحَبِسٍ 
بأحاديثٍ الْمَتَم وهوبعيدٌ 
شقوة المسغرّى به وو سعيد 
في هواه بين وعد ووعسيدُ 
جال في التتفدي ‏ يحجال التّقفس 
ففوادي تمبةٌ المسفستسرس 
وفؤاد الصَّب بالشوق يذوبٌ (86) 
ليس في الحسب عبيو ذنوب 
في مدن قد دبرا وكُلوب 
جا ارما والكسي 
عادَة عنس من الشوقر جديد 
قوله «إِنَّ تمذَابى لَمَدِيد «ى 


واعسصري الوقت سيُجعى وهتابٌ 
بين عُتْبِى قد تقضت وتاب 
ملهمٌ التوفيق في أمّ الكتابٌ 
أسد السرج وبدر انحييٍ 
ينزل الوحي بروج الشّدّسٍ )١١(‏ 
الغيِي باللوعن كلأحد 


)٠١(‏ مقدمة :الا الدماء عقود : الا دما كبقايا 


)١1(‏ عقود : من ذكر 
09 ينتبي هنا النص في المقدمة 


75# سه 


قَنْإذاماعحقدالعهد وفى 
وام وى ظُ 4 ما :. 5 1 . م 
هاكهاياسبظ انصارالعَلا 
غادةٌ ألبّسها الحسنٌ ملا (ه1) 
عارة ضتٌ . لفظأوه معتنتى وخلا 


وإذا ما قُبِحَ الخطبٌ عَمَدر؟1) 
حيث بيت النصرمرفيعٌ العَمَّد 
وتجنى الفضل زكي المغْرّسِ 
والندى هب الى المُغْتَرِسٍ )١4(‏ 
والذي إن عقر الده_رٌأقان 
تبدالغين جلاء وص قال 
قو قن أنطقهالحبٌ فقاك: 


هل رّى ظبيُ الحم قد حَتَى قلت صب لَه من مكنس 
فهوفي حرو خفقمتثلهما لهبّت ريحٌ الصَبابالفيَس 
© © © 
* 
ياحادي الجمالٍ عمرّجْ على سلا(١)‏ قدهام بِالجَمَالٍِ قلبي وماسّلاً 
عر على الخليح «الرملٍ في الحمى 
في المنظر2 الببيح بالبيض كالدّمى 
والأبظج التسيج من صنعةالسًّا 


(1) عقود : فتح 
)١54(‏ عقود : نهب 
)١6(‏ عقود : حلا 
» النص فى «نقاضة الجراب في علالة الإغتراب » لابن الخطيب» تحقيق 
د. أحمد مختار العبادي. ص 1594. ويضم الكتاب موشحةإخرى لابن 
المخطيب ٠‏ مطلعها : 


قد قامت الحجة فليعذر العاذر 
شيئاً سوي الكرب ١‏ وشقوة الخاطر 
رص ١١7‏ ) وصدرهما ابن الخطيب بقوله : 
«ونظمت في هذه الأيام (ورجح المحقق في المقدمةء ص 4 أن 
الكتاب لم يؤلف في القترة ما بين سنة 9/18 71/5 أي الفترة الأخيرة من 
مياة ابن الخطيب التي قضاها في منفاه الاختياري بالمغرب الأقصى بل أكد - 


فالعذل لا يجدي 
وشدة الوجد 


-4ظ؟1 - 


تحمال فى محلا 
وظف من الرّباظ 
بمنزلٍ اغتباظ 
مقدّس المسواظ 
بأفقه أنفلى 

جني التعيع دان 
أفكا السشوني 


كح القللا 


لِلَّهِ من جلالٍ 


عم ١١‏ اح صل 


كم من سنا هلآلٍ 


أغرٌ كالغزال 
أولىئّ اليك أؤلاً 
أكثرت فيه قؤلا 
0 مولى 


57 اجتلتكل 
ذي المنظر الجميلٍ 
مُكُرّم الدخيل 


لمن توسالها 


ياقن لاه درت 
ُحذها.إليك جرّتٌ 
وفي حلاكِ أزرث 
يامنزل الغزالٍ حيّسِيتَ منزلا 


مَمَجََدِ الجَلإلِ م 


ومسب النَوالٍ 


4 تلق فى اعتدال عبن مغقتدلة 
دار العبلايف 

جم العوارفٌ 
فى على الضَّلالٍ فانجابت وانجللى 
في أفقه تسير 


يسطوولا يبالي 


من ذكرمعهد 
في كل مشهدٍ 


قدفاقةفئ كمالٍ 


بالأشد فى الفلا 


في الاسم والسشمات 
الرائق الصَفات 
وفجرل افبات 
ورافسع المعالي سشخباً مظله 


ذيل الخمائِلٍ 
بقولٍ قائل: 
فا أرى بال عنه وإن تَلا 


ه أن الكتاب ألف خلال المدة النى كان فيا ابن الخطيب برفقة السلطان محمد 
الخامس الغني بالله عندما خلع وأقام بالعدوة. أي من سنة 6١‏ الى سنة 
85/) موشحتين استطردت فيها الى مدح السلطان؛ تنويعا في الوسائل , وسيراً 


للقريحة » . 


)١(‏ مدينة بالمغرب الأقصى على انحيطء وأقام بها ابن الخطيب فترة في 


خلال مدة عزل السلطان» الغني بالله . 


5586 لم 


© ابن زمرك ( المتوفي سنة ه ذلا ه): 


سي يسيم غرناطة عليل 
وروضها زهر بليل 


نس دع 1 تيا 


واللروض بالحُسن قد نهتى 
ودونخهاظثهظليل 
والبرقوالجوٌمستطيل 
عقيلةًتاجهالكبيكة 
أبدتمها الخال قالجَليل 
وزاد للمحسسن فيك حسنا 
جدَّة للفخرفيك مفتى 
ُذتمى رشاداً وفيك معتى 
فالنصر وال سعد لا يزول 


لكد يبرىء ا( َل 
ورتشفهةٌينقعٌالقليل 
مباكراًروضها لعَمَِلمْ 
تبسّمالزهرٌفي الكمآمْ(١)‏ 
وجرة التهرّعن مُحسّامْ 
يسن في ربعوالقيل 
يلعب بالصابم الصَقِيل 
تُطِل بالمرق ب المَنيقٌ 
شموسُها كئّها يي ف(١)‏ 
وقبلناقد صَبِاجيِيلَ(") 
محمدٌالحمدٍ والتَمَاٌ 
في طالع اليّمنِ والتجاخ (4) 
يخمصّك الفالٌ بافتتا (ه) 
لأنهثابتٌ أصيل 


ه النص في «نفح الطيب ٠١4/١١‏ يتصدرها:» وقال أيضا 


من الموشحات 


الرائقة» في مثل هذه السابقة زاشارة لموشحة: «بالله يا قامة القضيب» في 
التشوق الى غرناطة ومدح الغنى بالله) وأشار الى محاسنء من وصف الرشاد. 
ويرد النص فى «العذارى المائسات» ص 4" يتصدرها: «وقال متشوقا الى 


غرناطة ومادحا السلطان ايده الله بنصره» 


الف في النفح: «فجفنه كلا استبيلا» في العذارى يبتسم 


(؟) في النفح: كلا تطيف 
() في النفح: وقلبنا 

(4) في النفح: فيك مبنى 
(ه) في العذارى تدعى دثارا 


- 155 - 


سعد وأنصارَةُ قبيل 
أبدى به نمحكُمّةالقدير 
ودع ابر بال غدير 
هيّثُْ على روضها القَبولُ 
فلم يزن بيتهابجول 
للزّهرٍ في عِظفِهارقُمُ 
ولالتكدى بينها رشهمٌ 
وك ل واد هايم 
سشتبلهامتدهمنهنيل 
وهين واد له تييل 
كم من ظلالٍ به ترف 
ون زجاج بهبيِثٌ 
ومن شلموس بهتحث 
مرّاجها العذبٌ سلسبيل 
وكيق والشيبٌ لي عذول 
ياسرحة فيالجمى ظليلة 
روضكِ الله من خيلةٌ 
وبرفّها صادقٌالمَخِيلهُ 
أنمهرّلى وعذك القبِول 
ياسرحهيامط لول 


آبالهُ فستيرة الرّسول 
وَِوَِّحجِ الروض بالقبابٌ 
وزين الزهرٌ بِالحَسبَابٍ )١(‏ 
ما أولع الحُسْنَ بالتَّبِابُ 
وطرفها بالشرى كبِيلٌ(/7) 
حتى تبذت له لحججول 
يِمْفْدُ التّدى فوقها نَظِيمْ(6) 
و( يزد حوفايَحُمُ 
والشّينْالف لمستيِيلْ(1) 
من فوقر خدٌ لهأييل )٠١(‏ 
تطفوله فوقهاشتوز 
تُدِبرّها بيهاالبٌّدوز١١)‏ 
ياهل إلى رشفها شبيل 
وصِبغْهُ صفرةٌ الأصيل 
كم نلت قي ظَلَكَ المُتى 
يُجتى هاأطيبٌ الجَتى 
متا زال بالتفيتث يسا 
فلمأقلمثل من يقول: 
شيحٌ الذي ب بنيتها نظول 


ال لم0 
69 في النفح: ودرع الزهر ... وزين النهر 


(0) في النفح: كبت على روضها 
(8) نفخ: فوقه 

(4) في النفح: شنيلها 

)٠١(‏ نفح: بها تسيل 

(05) في النفح: به تصف 
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© اللخمي الغرناطي ( أحمد بن علي)» من شعراء القرن التاسع الهجري : 
حيّاك بالأفراج داعي الصَباح ‏ قم لاصطبالحُ 
فالنهم في شيع الحوى لا يبال 


والصبِحٌ قد ججرّة ممه حسام باد القسلمْ 
تسفصسحى وجوه الزّهر منه وسَام ذات ابستسامٌ 
وحخامٌ ب جنج الليم قد عاد سام عا سكم 
وخحاففوه 1 0 بدا بالنياح سامي اللياح 


وأدمع المُزرنٍ بيه في انسيالحٌ 


والروضٌ من ذاك الحتون البلين ظِلُ ظييل 
يغدو نسم الزهرمنه عليلْ | يشفي الغليل 
وساجعٌ البلبل يُبيدِي ألين على الخليل 
لما رأى تلك الفغياضٌ الهائمٌ | غتنى وصالٌ 


وكاد يزري بالطيور القفصالح 


إني بذكري القاصيي أطليتبٌ عن كل ططيبٌ 
كأنما تذكان لي مطيبٍ غض رطيبٌ 
0 مدحي للصفاتٍ الهلامٌ | عي الضَّلاحُ 


ه ترد فى «العذارى المائسات» ص6١‏ تسبقها حملة «قال .. على أثر قفوله 
من الحج عام 44م» 
1534 - 


فلم اصِخ فيه إلى قولٍ لاح 
أفنا ترى اسن النازي لمان" “قليى قنعال 
'غيث ولكن ليس فيهانجهمان ‏ إلا بعالك 
بسدرٌ ولكنئ ليس للا الكمان ثم الجَمَال 
نه بيأفق المعلوت القامح ‏ إلى السطماح 


وشأثهالبِذكُ وفرظ السَّماح 


قد حاز ف ضِلَ (١)الكبق‏ بين الوجود جلما وَبخوذ 
متهي السو كيان انيه متيو “متها حيط 
ويه اتسينا ررق عمد «غنانى التهيية 
شسذاء للمأمبول (؟) والسُوال باخ و«الاق تسترا 


ومسورة السمبايين فسشمة: فراع 
بمثل هذا الذعر يُشفى الغرام ما يرم 


)١(‏ في المطبوع: خصل 


(؟) في المطبوع: بالمأمول 
وقد جاء في «نفح الطيب» ج ١ه‏ ص"؟١‏ مطلع موشحة للسان الدين بن 


الخنطيب 


قد حرك الجلجل بازي الصباح ‏ وال ف جح ار لاح 
فيا غراب الليل حث الجناح 

وذ 9 أنه «معارض للموشح الشهير الذي اوله: 

ينفسج الليل تذكى وفاح بين االب طاح 

كأنه يسقى بمسك وراح» 

ومن المعارضات الاخرى له قول اين سهل الاشبيلي «باكر الى اللذة والاصطباح » 
وموشحة لابن نباته المصري أوها «ماسح محمر دموعي وساح» وتردان في «عقود 
اللآل» ‏ مخطوطة الاسكور يال ورقة ه. وتىء الاخيرة في «نفح الطيب». 


-1584 اسه 


فإنهه فى 2 المتحفياء السكبراء بلا انصرمٌ 
وجامةٌ أرَرَى ببكل احترمٌ صعب المرامٌ 
وجودُه في الناس خافي السجحتاخح بالامت ناح 
فهم عسات مدّاحه من 4 جتامح 
وهاكهامواي ذات اعقعقالك كا م ققْاك 
ترجونددكى يقفي بحل العِمَالْ للإنتقالك 
وفنا اننا عحارفنت فينا متقسال. ‏ عي كان 'قال: 
ببتتنفيجٌ ال ليل تشركيئ وفاح فوق البطاح 
أفلئه 0 بمسسأ عر وراخ 


597 لم 


:)ه١٠١١17 المنصور السعدي (المتوفي سنة‎ ٠ 


عظرالأريجاءئا نَسما 
الضحى تيح ما 
طافٌ بالكأس منّ الترك فَتَى 
فتن الألبابَ لماالتفتا 
وأنانا بالحٌّمياً فتى 
كو السرّاج بين الُدما 
خمرة صفراوفي البتورما 
سار اللذاتٍ واجِمَعْ شملها 
ذي عيون ناعسات ت كم ها 
وافر الأردافٍ عاتى لها 
كلا أفيع كأساً قال ما 
فابذل الجهة وكن مشتيمًا 
فرص اللذاتِ كن منكهزاً 
وليالي الالس كن منتجراً 
واجعني زهر الهوى صر 
لا تكن يوما جبنناً حيمًا 
ما مهضى يوم م ووافى مكلا 
للرياض اذهب ترى بلبلّها 


وأنت شمِسٌ 


5 7 عاد 01 
وخحدود الروض قد كللها 
آمل ل لي يم حي لس ببس سي ها 


شمألَ الصهياء عند القّلّس 
يقر اليل لنا هن عبس 
مولع بالصّدٌ عنى ما فجن 
واجتنى منه بعضٌ الشفةٍ 
صذه تيةٌ الموى عن ألفتِى 
أرجت بالعرفٍ أفق امجيس 
شه الرّاح بروض التسرجس 


ناجل الخصر وذا من تيب 
أن بالشاري حياةً الأنمّسِ 
لنعيش العيشنَ طيث الأثقس 
بشذاها قبل حذف الخَبَرٍ ' 
قبل أن تمضي كلمج البَصّر 
من جناياتٍ همىم الكبر 
لاحت اللذاث كامتجحعليس 
كان فالتهرٌ لما بالحَرَس 
دسم طلّ لاشعياق البَللٍ 


» يرد النص في «الدراري السيع: الموشحات الأندلسية» صو٠ء‏ وعلى رأسه: «لابي 
العباس ا م/اصور سلطان الأندلس»: كا يرد قى «الكواكب السبعة السيارة» س 
مخطوطة الظاهرية ‏ النص السابع» يتصدره «لأبي العباس المنصور مولاي أجدء 


سلطان ا 


شحتى ابن سهل وابن 


الخطيب اللتين مرتا من قبل» وموشحة اش السعدي نموذج أوشحات متأخري 
المغاربة» وقد سقناها ‏ على علاتها ‏ لتوضيح صنيع هؤلاء المتأخرين في حرصهم 
07 وفي عدم حرصهم على محا كاة صنيع القدامى. 
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وقُدُوةَ البانٍ قد قاع لها 
والرّبى فساحت تصاكي حزما 
وجلا الروضش لنا أشجارَهُ 
وقرى في جيدها أنسوارة 
خلع الليلٌ به أطمَارَةُ 
وبقاياه زهت فيه كما 
كدان في ُحيّاعلا 
حبذا العسبوة أيام الصّبا 
ناذا أيققيا شداصستن 
حرد الشييسة بياضاً أشيباً 
وضدا الإنسانٌ شيخا قرسا 
فإذا مافات يقضي 3 
و مخ عير يفوي كدر 
وأرق بالجهلٍ من الثبلٍ ذزى 
إننا الايسامٌ أمفاك الشَرى 


ووحسش الأنسٍ تسبقبى مغنا 
قسرك الوهمّ وخاضّ الظُلمَا 


يانِعُ الفصنٍ مقامَ الأَمَلٍ 
وعليا مسن ثياب السَيِدُس 
زر بالفضفضة ثور ب الأطلس 
مائسات في 0 , أعضر 
000 كعقود الجوهر 
فغدا كالصبح باهي المَنْظَر 
فني شفاه الضِيدٍ حسن للْمَسِ 
فيدا للعينن لا للملتي 
وعيونٌ الضَّيبٍ في سهر اتيج 
لصروف حَدٌ حديها سَنّ 
واقتفى شيِحٌ شباب 5 
واعتراه لاعسج من قجس 
واغتنامٌ الوقتٍ فعلٌ الأكيّس 
أنت اذ ذاك جبان غَافِلٌ 
واججهذ فالدهرٌ ضِمٌ حافِل 
والجرىء”الشهمٌ ليت بِاسِلٌ 
باردا للأسدٍ الٌكفترس 
وليه قبن انكا: بالمكس 


لاد 


نصّو ص تعلق بالموتحاتوتاريخها 


© من «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام 
© © © 
© من مقدمة «دار الطراز» لابن سئاء الملك 
© © © 
ه من «المقتطف من أزاهر الطرف» مقابلا على «مقدمة» ابن خلدون» 
و «نقح الطيب» 
© © © 


© من مقدمة «توشيع التوشيح » للصفدي 


من «الذخيرة في #اسن أهل الجزيرة» لابن بسام 
فصلٌ في ذكر الأديب أبي بكر عُبادة بن ماء السماءى واثباتٍِ جلقٍ من 

شعره؛ ما يتعلق بيه من ذكره: قال ابن يسام 

هو عبادة بن عبدالله الأنصاري, من ذرية سعدٍ بن عٌبادة وقيل له 
ابن ماء_الشراء لجدّهم الأول. ولحق بقرظبة (في أيام) )١(‏ الدولةٍ العامر ب 
والحمودية ومدح رجالّهاء وكان أبو بكر في ذلك العصر شيخ خ الصناعة 
وإسامٌ اللجماعة, سلك الى ال رار 
مسلكاً سَهْلاء فقالت له غرائيه مرحباً وأهلا. 

وكانت صنعة 4 التوشيج التي نهجج أهلٌ الأندلس طر يقَتهاء ووضحوا (؟) 
طر يقتا غير مرقومة البُرودء ولا منظومة العقودء فأقام عُبادةٌ هذا منآدها وقّىم 
ميلّها ويناقها فكأنها لم تمَعْ إلا منه ولا أَعِدَّثٌ إلا عنه, واشتهر بها 
اشتهاراً غلبَ على ذاته» وذهب بكثير من حسناتة 

أوهي أوزان صمي فس استمالة” أهلٍ الأندلس لها في الغزلٍ والنسيب» 
ََُ نشق على سماعها مصوناتٌ ايوب » بل القلوب. 

وأو من صنمٌ م أوزانَ هذه الموشحاتٍ بافقناء واخترع طر يقتها ‏ في 
بلغني ‏ محمد بن محمود (0) القَبْرِي الضَّر ين وكان يصنثها على أشطار 


© النبذة عن عبادة بن ماء السماء ترد في القسم الأول من الجلد الثاني» ص١‏ ؟ 
وأما حديث ابن بسام عن ابن عبادة القزاز فيبجىء في ص16 ل ١0م‏ 

وأورد ابن شاكر في «الفوات» ج ؟ ص4١‏ من ط. احسان عباس - نبذة 
مختصرة لما جاء في الذخيرة؛ وأما الصفدي في «العرنع » ص١٠‏ فانه لا ينقل عن 
«الذخيرة» الا عبارة واحدة تقول: «وقال ابن بسام أول من صنع هذه الموشحات 
بأفقناء واخترع طريقها ‏ فيا بلغني ‏ محمد ابن محمود القبري الضر يره وقيل ابن 
عبد ربه ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي وأكثر منها» 
)١(‏ زيادة (عن المطبوع) يقتضيها السياق. 
(0) في «الذخيرة»: ووضعوا. وأحذنا بما جاء في «الفوات» 
(5) في «الذخيرة»: محمد بن حمود: وفي كثير من مخطوطات «الذخيرة» وكذلك في 
«الفوات» و«التوشيع» أبن محمودء وهو الأقرب للصواب. وانظر «الزجل في 
الأندلس» هامش ص4. 


5974 سه 


الأشعار غير المستعمّلة» يأخدٌ اللقْظَ العام العجييٌّ و يُسمّيه المركر و يضم 
عليه الموشّحة, دون تضمين (4) فها ولا أغصان. 

وقيل إن ابنَ عبدٍ ربّه صاحبّ كتاب اليِقْدٍ أو مَنْ سبق الى هذا 
النوع من اللوشحاتٍ عندنا. 0 

ثم نشأ يوسفٌ بن هارون الرّمادِيء فكان أولَ من أكثرٌ فيها من 
الضمين في المراكين يضمن كلّ موقف يقفٌ عليه في المركز خاصةٌء 
فاستمر على ذلاء شرا عفر زه كمكن ون سعد وين ن أبي الخنسن» 

ثم نشأعُبادةٌ (ابن ماء السياء) هذاء فأحدت التَغْيير (): ذلك أنه 
اعتمد مواضِمَ م الوقف في الأغصانِء فيضمتهاء كها اعتمد الرّمادي مواضمٌ 
الوقف في 5 

عونا هذه الموشحات خارحةٌ عن غرض هذا الديوانِ, إذ أكثرها على 
غير أعار يض أشعار العرب» وقد نبت سن شعر عُبادة في هذا الفصل ومن 
سائر كلامهع 5 يدل على تقدمه وإقدامه.. 

فصل: فى ذكر الأديب أبي عبدالله محمد بن عُبِادَة العروف بابن 
القرّاز: من مشاهير الأدباء الشعراء. وأكثك ما ذُكرٌ اسمه, وح نظمّه في 


5 اختصرت العبارة في «الفوات» فجاءت على النحو التالي: 
.. تم .نشأ يوسف بن هارون الرماديء ثم نشأ عبادة هذا فأحدث التضغير وذلك أنه 
اعتمد مواضيع الوقف في المراكز». ولاحظ أن كلمة (التضمين) ‏ جاءت في عدد 
من أصول 0 «الذخيرة» ‏ كما يقول محققو الكتاب ‏ فى صورة تشبه «التصيير» 
وجعلوها «التضمين» اما د. احسان عباس فى تُحقيقه ل «الفوات» فحملها «التضفير» 
والكلمة نفسها تجبىء في ط. الشيخ محيى الدين من «الفوات»): «التصغير» 
(0) جاء في النسخة المطبوعة من «الذخيرة»: عصرنا. وعلق د. الأهواني على هذا 
في «الزجل في الأندلئس» هائمش ص؛ بقوله: «وهو سهو من الناشرين» ففي 
الأصلين المخطوطين: عصره. 
() كلمة (التغيير) تبدو لنا غامضة:ء ولعلها نفس الكلمة التي وردت قبلا في صورة 
«التضمين» أو «التصبير» أو «التضغير» .. الخ. 
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أوزانٍ الموشحات» التي كثُر استعمالّها عند أهل الأندلس. وقد ذكرت فيا 
اخترثٌ فى هذا القسم من أخبار عبادة بن ماء_الساع_من برع في هذه 
الأوزان 7 الشعراء. وهذا الرجلٌ ابن القراز مِمَنْ نسج على منوالٍ ذلك 
الطران ورقّم ديباجَة ورضع تاجَة, وكلامه نازك في المديحء أما الفاظه في 
العوشيج فشاهدة له بالتبر يز والشَفوفٍء وتلك الأعار يض خارجةٌ عن 
(غرض ) 4 هذا التصنيف». 


من مقدمة «دارالطراز» 
لابن سناء الملك 


«إنّ الموشحاتٍ مما ترك الأول :للآخرء وسبق بها التأخُرٌ المتقدم» وأَجْلتَ 
بها أهلٌ المغرب على أهلٍ المشرقوء وغارَ بها الشعراء من مُتَرّدمء مُلْحةٌ 
الذهر, ويابلٌ الشحرء وعنبرٌ الشحرء وعودٌ الهندى وخْرٌ القفصء وتبرٌ العَوْب» 
ومعيارٌ الأفهام وميزانٌ الاذهان ... صار المغرب بها مُشرقا لشروقها بأفقِهء 
وإشراقها في جرّهء وصار أهله بها أغنى الناس إِطَفْرِهِمْ بالكنز الذي ذَحَوَيْه 
هم الأيام» وبالمعدن الذي نام عنه الأنام. . 


حد الموشح : 
المونّحٌ كلام منظومٌ على وزن مخصوص. وهويتألث في الأكثر 


من سمّة أقفال ونفسةٍ أبيات ويقال له التام» وفي الأقل من خمسة 
أقفال وحْسةٍ أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ابتىء فيه بالاقفال» 


والأقرع ما ابتدىء فيه بالأبيات. 


فثال الام موشحٌ الأعمى وهو الذي سارت به الركبات: 
ضَاحِكٌ تن حجان سافر عن بَدْرِ ضاق عنه لزان وحواه صَذْريِر١)‏ 


0) في الطبوع: «خارجة عن هذا التصنيف». 


كلاآا ب 


فهذا الموشح ابتدىء بقفله. ومثالُ الأقرع: 


سَظوة الحبيب أحلّى من جني التحل 

وعلى الكتيب أن يمخصضع لالد 

أناا في حروب | معالحدقر الج 
ليس لى يدان بأحورفتان من رأى جفوتة فقد أفسدث ديته(؟) 


فهذا الموشح ابتدىء ببيته. 

والأقفالُ هي أجزاء "مؤلفة يلزمُ أن يكونَ كل قل منها متا مع بقيتها 
في وزنها وقوافها وعددٍ أجزائها. 

والأبيات هي أجزاء مؤلفةٌ مُفْرَدهُ أو مركبة» يللع في كل بيت متها أن 
يكون متفتقا مع بقيةٍ ة أبياتٍ الموشّح في وزنها 00 
بل يحسن أن تكونّ قوافي كل بيت منها عَالفةٌ لقوافي البيتٍ الآخر. والمَثْل 
ب كيا تقندم يخيردة فن امرش نك مراك :لي النامء ؤس مرات في 
الأقرع. 

وأقل ما يتركبٌ الف من جزأين فصاعداً الى ثمانية أجزاء» وقد 1 
في التّادر ما قفله تسعةٌ أجزاء وعشرة اجزاء, و أجذ للمغاربةٍ منه ما أَئْق 
بتّسبه» فلهذا ٍ أذكرٌ مثالا منه. 

والبيت لا بد أن يتردة في الام وفي الأفيع خسسّ مرات. وأقل ما 
يكونُ البيث ثلائةً أجزاء. وقد يكو في التادر من جزأين» وقد يكون من 
ثلاثةٍ أجزاءرونصفء وهذا لا يكونُ إلا فيا أجزاؤه مركبة. وأكثرٌ ما يكون 
خة أجزاء. 00 

والجزء من القفل لا يكونٌ إلا مفرداًء والجزء من البيت قد يكونٌ مفرداً 
وقد يكونٌ مركباً. وا مركب لا يتركب الا من فقرتين أو من ثلاث فِنَّر 
وقد يتركبٌ في الأقلٌّ من أربع فِقّر. 

وسنكتبٌ هاهنا مثالا لكل ما ذكرناه ليتلخصٌ و يَتشخصٌء و ينتقلّ هأ 
تدركه بالقولٍ سماعا الى أن تراه بالخ عِياناً. فأمثلة الأقفال: 


1/0 د 


القفل المركب من جزأين : 
شمسٌ قارنث بَدرا ‏ راح لديل هخ 
المركب من ثلاثة أجزاء: 
حلث يدٌالأمطاز أزنَ التواز فياخذني(4) 
المركب من أربعة أجزاء: 


أدِزلنا اكواثب ينسى بها الوجدٌ واستحضر الجلآسُن كا اقتضى الؤُدّره) 


المركب من خسة أجزاء: 


أهواك وعندي زيادة هنبا شوقي واذكاري(ة) 
المركب من ستة اجزاء: 
قيتاتٌ الدّقنْ | أخبَيِنَ كزبي ‏ وهل يتمكّن 
عزاء "لقلبي مست يا عرّاه قخآلاو/) 
المركبٌ من سبعةٍ أجزاء: 
الموشحٌ المعروف بالعَرُوسء وهو موشحٌ ملحوثٌء واللحنٌ لا يجوز استعمالة 
في شيءرمن ألفاظٍ الموشح, إلا في الخرجة خاصةء فلهذا لم نورذ مثاله(8), 
المركب من ثمانية أجزاء: 
على عيونٍ العين ‏ رتمى الدراري ‏ عَنْ شيف بالحُب 
واستعذب العذاب | والتذّحاليه ‏ منأسفا وكَرْبْ(6 
وقد يندر في بعض الموشحات الشاذة التي لا يعول عليها أن تكون 
أقفالها مختلفة أعداد الاجزاءء' كا موشح "الذي أوله : 
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وهذا ا موشح لعبادة فإِنّ قفله الأول جزعات وبقية ة أقفاله ثلاثة.. 
|0 امثلة الأبيات 

أمثلة ما اجزاؤه مغردة: 

ما هو منها على ثلاثة اجزاء: 


أرَى لك مُقتد أحاطبهالإلمدُ ‏ فجّرهما جر 
فيا ساحِرٌ الجفن 


ساك قظاع(11) 
ما هو منها على أربعة اجزاء: 


قد باح دسمي بما أكتمّة وحن قلبي لِمَنْ بظلمُةُ 
رقأ مين في لاقئسه كم بالشتى أبداً ألثمهُ 
يفترٌ عن ولغ مستسق مَنْ للأقاح بنسييه العَبق(11) 
أمثلةٌ الأبياتِ التي أجزاوها مركبة: 1 
ها تركب بيئّه من فقرتين وثلاثة أجزاء: 


أُِع نتحذري فقدآنأنأعمكث 

عتسطسن حمر يطوف بها أؤتلف 

كي ت دري هضيمٌالحشى مُخحُْظف 

إذا ما ماذ في مخضرَةٍ الأبراذ ريت الآمل بأوراقه قدماس(١1)‏ 
ها تركب من فقرتين وثلاثة أجزاء ونصف: 


قَنْ أودع الأجفان صصوليمَ الهند 
وأنبت الرَّيمان | في صفح ةالححدٌ 
قضى على الهَيْمان ‏ بالتمع والشهِيدٍ 
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للهاثم المُهْرَمْ بدمعتم اذَيسججممْ با بكتّم هن السْرٌ 


في عاطل حال | غرير ساطٍ | على الذّعج(14) 
ما تركب من فقرتين وأربعةٍ أجزاء: 


ما حي محايِينّ الذدهر للا فلزل 
مُمَرّق الحتين هن فِهِْرٍ | عم وخقالا 
لبِةللنائل القفْرٍ | وسشلست سيران 
فأناأهوةٌ القخخر ولج عمال 
وجههُ وجة طليق للضيوف مُشْرقٌ ويد تسطو على الايد فمشقرقئزه١)‏ 


ما تركب مِن فقرتين وخسة أجزاءة 


هُنّالظبةالشمسش قنيصِّهنَ الضَلِمْمْ 
ما إن فامن كنس إلا القلوبٌ الهُيِمْ 
القُرْبُ منهبا غُرْسٌ والبَعدٌ عبامأتم 
تلك الشفاةٌ الكْعْسٌ يحيا هن المُفْمْ 
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قضى فا الغْيّرا أن تكتمْ في مُضِْمَر الأنياطِ(") 
وقد يندر في بعض الموشحات..ها يكون بيته جزأين هركبين من فقرتين» 


وهوشاذ جدا وهو: 


0 ا واستنتشتق الزّهرا 


فقلَ ما أسلرٌ عن مرشف الأكواس2 وسايِرٌ القلرف ماع الججلآس 
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أسسسفيسني 


ما تركب من ثلاث فقر وثلائة اجزاء: 


«مَنْ لي به يرنُو 
ينآى به المحسن 
وِالةٌ يبدنو 
فجيذه أغفيد 


تككّمه الكُجْتُ 


فب مه . نافِر 
5 احتسى الطائر 
والححكٌُ بالخالٍ 


فلي الى الكّلةٌ 


ما تركب من أربع فقر وثلاثة أجزاء: 


ذو اعتبالٍ 
فى ظلال 
( الخرجة ) : 
والخرجة عبارة 


ى إلى 


بنت الزراجين(17١)‏ 


السى العباد 
صعب القِياد 
ماعء التَماد 


و 5 - . 


0ك 


تةإوإقم1) 


تحت عدا قطرالتدى بار 


عن الشَّفْلٍ الأخيرٍ من الموشح. والشّرظ فها أن تكوث 
حجاجية من قِبَلِ السْخْف» قزمانية من قل اللحن» حارة محرقةً» حادة 
منضِجةٌ من ألفاظٍ العامة ولغات الكاصّةء فإن كانت معرية الألفاظِ, 
منسوجةٌ على منوالٍ ما تقدمها من الأبيات والأقفال: خرج الموشح من أن 
يكون موشحاً 7 اللهم إن كان موشح مدج وذكر الممدوحٌ في الخرجةء فإنه 
يحسن أن تكوث الخجة معربةٌ كقول ابن بقي 
إنَا يحي سليلٌالكِرامْ واحِدٌ الدنيا ومعتى الأناما١؟)‏ 
وقد تكونُ الخرجةٌ معربة وإن لم يكن فيا اسم الممدوح» ولكن بشرط 
أنْ تكونّ ألفاظها غزلة جداء قزازة سحارة خلابة» بينها وبين الصّبابة قرابة» 
وهذا معجرٌ معو وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحين او ثلاثة» 
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كقول ابن بقى: 
ليل طويل ولا معين يا قلْبَ بعضٍ الناسل أما تلِين؟(١؟)‏ 
َمَنْ قر أن يقول هكذا فليعرب والا فلْيغْرْتٍ . 
والمشروعٌ بل المفروضٌ في الخرجة أن يجمل الخروجٌ اليها يبا 
واستطراداء وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة إما السنةٌ الناطق او 
الصامتء أو على الأغراض المختلفة الأجناس. وأكثرٌ ما تَجْمَلُ على ألسنةٍ 
الصبّيان والنسوانء والسكرى والسكران» ولا بد في البيتٍ الذي قبل 
الخرجةٍ من: قال أوقلتٌ, أو غتى أو غنيتثٌ اوغتّثُ(؟؟) 
فها جعل على لسان الحمآم : قولٌ عبادة: 


إِنَ الحَ امم في أيكها نشدو 
قن هل ميم أومسل تمهدٌ أوكان كالمعتصِمْ والمُمْتضدٌ ملكان(؟) 
وبما جُعِلَ على لسان الغرام قولُ ابن بقي: 
أنا وأنًَا أسوةٌ هذا الهفجر 


وببالتعير بنتا عند انصداع الفجر 
ومذ رصسصلتا غنى الجوى في صدري 


سافر حبيي سحَروها ودعتوا با وحش قلبي في الليل إذا افتكرتر( 4 ؟) 
وما استعيرٌ على لسان الحيجا قو شيادة: 


فالفيجا شغي والسيفٌ قد ظطربٌ 
ما أملح العساكر وترتيب الصفوف ولأبطال نصيح الوائق يا مليخ(5؟) 


ولو ذكرنا مشالاً لكل لسان استعاره القوم لطالبت الأليينة» وحصلٌ 
الملا والكَلال وقد ذكرنا منها ما يُجزي و يكفي من المثال. 
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وقد تكونٌ الخرجةٌ عجمية اللفظء بشرط أن يكونّ لفظها أيضاً في 
العَجَمِنَ حَنْحَافاً نقطياء ويماديا زئليا. ١‏ 

والخرجة هي أبزارٌ الموشح» وملحُةُ وسْكرةٌ و وعنبره:) وهي العاقبة 
ويدبغي أن تكون حبيدة, والخاتمة بل السابقةٌ وان كانت الأخيرة وقولي 
السابقةٌ لأنها التي ينبغي أن يسيق” الخاطرٌ اليهاء و يعملها مَنْ ينظم الموشح 
في الأول» وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية,» وحين يكون مسيبا مسرّحاأ 
ومتبخبحاً منفسحاء» فكيفها جاءعه اللفظ والوزثُ خفيفاً على القلب, انيقاً عند 
السمع؛ مطبوعاً عند النفس» عارا ند اللوقيع قناوله وتتولةة: وعاملة ويك 
وبنى عليه الموشح» لأنه قد وحد الأساميّ, وأمسك الذنبٌَ ونصبٌ عليه 
الرامن. 

وفي المتأخرينَ مَنْ يعجزٌ عن الخرجة» فيستعيرٌ خرجة غيروء وهو أصوبُ 
را ممن لا يوفق2 في خرجته بأن يُعْربَها و يتعاقل ولا يلحنُء فيتخافٌ بل 
(الأوزان) : 

والموشحاتٌ تشقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان' أشعار العرب» 
والثاني مالا وزن له فيها ولا إلام له بها. 

والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: أحدهما مالا يتخللٌ أقفآله 
وأبياته كلمدٌ تخرجٌ به تلك الفقرة التي جاءت فيا تلك الكلمةٌ عن الوزن 
الشُّعري» وما كان من الموشحاتٍ على هذا النسج فهو المرذولُ الخذول: وهو 
بالمحمساتٍ أشبةٌ منه بالموشحاتء ولا يفعلّه الا الضعفاء من الشعراء» ومَنْ 
أراد أن يتشبة بما لا يعرف» وحن ا ينك اللهم إلا إن كانت قوافي 
قُفْلِة مختلفةء» فإنه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن الْحْمّساتِء كقول 


00 
ياشقيق الروح من جسدي 2 أهوى بي منك أم لْمَمْ؟) 
فهذا من اليد وكقول الآخر: 


أنها الشّاكي اليك المشتكى 2 قد دعوناك وإنَ لم تسمع(07؟) 
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من الرمل . 
وفي شجعان الوشّاحين والطعّانين في صدور الأوزان من يأخدٌ بيت 


شعر مشهوراً فيجعله خرجةٌ» و يني عليه موشحةء كما فعل ابن بقي في 
بيت ابن المعتز وهو: 


علّموني كيف أسلو وإلنة فأحجبوا عن مقلتيٌ الولآحا(م 6 

إن ابن بقي جعله خرجةٌ موشجه » وسيأتي ذ ر. 

وفي الوشاحين من أهل السّطارة والتّعارة مَحْ يأخدٌ بيتاً من أبيات 
محدئي فيجمله يألفاظه في بيت من أبيات موشيه: كرا فعل ابن بقي في 
بيتي كشاجم ءفإنّ كشاجمَ قال : 


يقولون نْب والكأسُ في كف أغيد 
وصوثٌ الثاني والمثالثِ عالٍ 
فقلتُ لهم لو كنتُ أضمرث توبة 
وأبنصرثٌ هذا كله لبدا لي 
فقال ابن بقي : 
قالوا 0 يقولوا بويا 


فقلت لونويتُ قتابا 


والكأسٌ في يمن غزالي السو نت فاده عالٍ لبّدالي(9؛) 
والعمسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة 


كانت أو ضِئِةٌ أوفمحة؛ تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاًء وقريضاً 
مَخْضآء فثالُ الكلمة قولُ ابن بقي : 


584 سد 


صبرت والصَّبرٌ شيمةٌ العاني 
وم أقل للمطيل هجراني مُمَدْبي كفاني(0) 


فهذا من ا منسرح » وأخرجه منه قوله : ( مُعَذّبِى كَفَاني » 
ومثالٌ الحركة هو أن تُجْمَلَ عليه قافيةٌ في وزن» و يتكلف شاعرها أن 
يعي تلك الحركة بعينها و بقافيتها» كقوله : 


باويخ صبٌ الى البرقر له نظر 
وفي البكاء_ مع الورقر له وَظرْر١9)‏ 


فهذا من البسيطء والتزام إعادة القافية في وسطٍ الوزنٍ على الحركة 
المخفوضة هو الذي أشرنا اليه . 

والقسم الثاني من الموشحاتٍ هو مالا مَدخَلَ لشىءرمنه في شىء من 
أوزان العرب ) وهذا القسمٌ منها هو الكثيرٌ اج الغفيرُ والعددٌ الذي لا 
يشحصر والشارة الذي لا ينضبظ . وكنت أردتٌ أن أقم لا عروضاً يكون 
دفتراً لحسابها » وميزاناً لأوتادها وأسبابياء فعزٌ ذلك وأعوز لتروجها عن 
الحصرء وانفلاتها من الكفٌ» ومالها عروضٌ إلا التلحين» ولا ضرب لا إلا 
الضُرب»ء ولا أوتاد إلا الملاوي ولا أسباب إلا الأوتارء فبهذا العتروض 
يعرف الموزونُ من المكسورء والسالم من المزحوفٍ . وأكثرها مبني على 
تأليف الأرغن (90)ء والغناء بها على غير الأرغنٍ مستعارٌ وعلى سواه 
مجاز. 1 

والموشحاتٌ نمسم من جهة ة أخرى الى قسمين : م أقفاله وز 
أبياّه» حتى كأن أجزاء الأبياتِ من أجزاء الأقفال» كقول الأعمى : 


احلى من الأمن يرتَاغٌ من فُزبي وي ف رق 


فى وجهه سئة يشجى با العذل ويشرق 
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حنّوا للم أشنب آسى الضني ف فيه وأسل تق ادا 
أحبيب بة أحببٌ وباتجئيه طال المقدى 


أما ترى حزني ناراً على قلبي تحسرق 
حسبي هاجِثّة | ياماء ياظِلٌ ياروتق[م) 


وقسمٌ أقفاله مخالفة لأوزان أبياته مخالفة تتبيّنُ لكلّ سامع, و يظهر 
طعمها لك ذائق ع كقول بعضّهم : 


الب يجنيكٌ لذة العَذَّلِ واللومٌ فيه أحلى من السب 
لكل شىء, ة في اشوى سببٌ جد افوى بي وأصلّه اللْعِبُ 
وأن م جد يسعيسي كان الإحسانُ من الحُسْنٍ (.م) 


فها أنت ترى مباينة الأقفالٍ للاوزانٍ مباينةٌ ظاهرة وعْالِفَة بعضها 
لبعض مخالفة واضحةً, وهذا القسمٌ لا يجسر على عمله إل الرّاسخون في 
العلم من أهل هذه الصناعة» ومن استحق منهم على أهل عصره الإمامة . 
فأما مَنْ كان طُفيلياً على هذه المائدة, فإنه إذا سيم هذا الموشح, ورأى 
مباينة أوزانٍ أقفاله لأوزانٍ أبياته ظنّ أنَّ هذا جائز في كل موشج فعمل 
مالا يجوز عمل وما لا يمشيه التلحينٌ لهء وتظهرٌ فضيحتهٌ فيه وقت غنائه » 


فإن المغني ببعض الآللات يحتاج إلى أن يغير سد الأوتار عند خروحه من 
القفل إلى لك وعند خروجه من البيت إلى القفل » وهذا مكان ينبغى 
أن يلحظ ويُخْنْظ . 


والموشحاتٌ تتقسيم من جه أخرى إلى قسمين » قسم لأبياته وزث 
يدركه اللسمع» و يعرفه الذوق كما 5 أوزان الأشعارء ولا يحتاج فيها 
إلى وزها يران الخردمق: وهو أكثرها , وقسم مضطربٌ الوزٍ » مُهَْهَلُ 
التّسج, مفكك التّظم لا بحس الذوق صِحُته من سقمه» ولا دخوله من 


كخم د 


خروجه , كالموشح الذي أوله : 
انبتَ اقتراجي الاقرّب الله اللسواجي 


مَنْ شاء أن يقول فإني لستُ أسمعٌ 
خضعتٌ في هواك وها كنت لأء 
حسبي على رضاك شفيعٌ لي مشفّع 


نسشتسوان صاجي 6 بين ارنياع وارتسياح(8؟) 


فها أنت ترى نُبُوٌ الذوق عن وزن هذا الكلام » وماله عند الطبع 
الضعيف نِظامٌ, ولا يعوّلّه إلا العالمون من أهل هذا الغنّ» والملائكة 
المقربون من أهل هذه الصناعة» ومثلٌ هذا لا يُقِيمٌ عليه إلا مثل الأعمى » 
وإلاّ فالبصيرٌ يحذيُ ولا ينظرهء وما كان من أهل هذا الفط فا يُمْلم صالحه 
من فأيدية », وسارئة من مكدو إزا بيزات القحين .إن من ما يعهة 
الذوق بزحافِه بل بكسره ٠‏ فيجبر التلحِين كس و يشفى سَقمَةُ , ويردة 
سحا نانيه قله وناك (ا تشطررت فيد كلمة: 
(نقطة تتعلق بالتلحين): 

والموشحات تتقيسم من جهةٍ أخرى إلى قسمين: قسمٌ يستقل التلحين 
به ولا يفحَقِدْ إلى ما يعينه عليه» وهو أكثرّهاء وقسمٌ لا يحتمله التلحينُء 
ولا يمشي به إلا بأن يتوكأ على لفظ لا معنى لها تكون دعامة التلحين 
وعكازا للمغني» كقول ابن بقي: 


مَنْ طالب ثارَ قلبي ظبياتٍ الحُدُوج قاناتٍ الحجيج(1*) 
فانَّ التلحين لا يستقيم الا بأن يقول «لا لا» بين الجزأين الجيميين من هذا 
القفل. 
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(أغراض الموشحات): 

ومن سنة القوم في أكثر موشحاتٍ المدح أن يختم الموشحٌ بالغزل» ويخرَجُ 
من المدح اليه كيا يخرج اليه منهء وها هو الأكثرّمن عملهم, والأظهرُ من 
مذهبهمء ومنه قول الأعمى : 1 

حلوًانجاني ما ضره لوأجاني كيا عمناني شُغْلِي به وتختاني(/0”) 
فانه ابتداً بالغزل» ثم خرج الى المدحء م ختم بالغزل. 

والموشحات يعمل فها ما يُعْمَلُ في أنواع الشعر من الغزل والمدج والرثاء. 
والهخو والمجُون لهي وما كان منها في الزهدٍ يقال له المكفره والرسمُ في 
المكفّر خاصةً أن له يعمل إلا على وزنٍ موشح معروف, وقوافي أقفاله» 
ويختم بخرجة ذلك الموشح يدل على أنه مكفره(8) ومستقيل؛ ربّه عن 
شاعره» ومستغفره..» 


النص. «دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق د. جودت الركابي» 
ص 16ل؟ة" ول تختصر منه الا ماكان خارجا عن نظرية الموشح, مشل 
الصفحات الاخيرة» اذ انا بما يتصل بموشحات ابن سناء المللك نفسه. 

وقد حقق الكتاب استنادا الى مخطوطتين في كل من دار الكتب بالقاهرة 
وليدن» وطبع في فترة م تكن قد نشرت فبا اعمال هامة في مضمار الموشحات» 
وقد كان ظهور «دار الطراز» سنة 11544 عاملا من العوامل التي ساعدت 
على تقدم الدراسات المعنية بفن التوشيح. 

وهناك مخطوطات اخرى من «دار الطراز» سنتحدث عنها في غير هذا 
المجال. 

)١(‏ لعل هذه الموشحة أشهرما خلف التطيلىء وترد في العديد من المصادر 
مثل «دار الطراز» و«جيش التوشيح والمغرب » وعارض هذه الموشحة عدد 
كبير من وشاحى المغرب والمشرق. 

(؟) أول موشحة للاعمى التطيلي» وترد بتمامها في « دار الطراز» و« جيش 
التوشيح » 

(") في «دار الطراز» و«الوافي بالوفيات » ١/4‏ 4و « عيوذالانباء )»ص 017١‏ 

( 4 ) يرد بتمامه في «الدار» 
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(8) يرد بتمامه في «الدار وف جيش. التوشيح » منسوبا للاعمى التطيلى. 
(5) يرد بتمامه في «الدار» وينسب احيانا لابن زهر. 
(/1) برد بتمامه في « الدار»ء ولا نعرف من هو 
(8) اثارت هذه الجملة طائفة من المناقشات» 5 النحو الذي سبق أن سقناه 
عند الحديث عن التزنم وعن ابن غرلة. 

والعجيب ان ابن سناء الملك لايذكر مثالا على هذا النوع لان موشحة 
« العروس » جاءت هزة» وكان يستطيع ان يمثل به بغيرهاء كرا فعل الصفدي 
في 0 توشيع التوشيح » 
(9) مطلع موشحة لابن اللبانه» ترد في « دار الطراز» وف « جيش التوشيح » 
)٠١(‏ ترد هذه الموشحة في «دار الطراز» والاشارة في المقدمة ل « عبادة» 
تبعل النص ينسب تارق لعبادة بن ماء مراءء وتارة أخرى لابن عبادة القزاز. 
)1١(‏ مطلع الموشحة رقم ٠‏ في «دار الطراز» (أأفردت بالحسن) ويرد في 
مجموعة ابن بشرى بدوث ذكر اسم المؤلف. وينسب في بعض الاحايين لابن 
بقى 
(؟١)‏ مطلع الموشحة رقم ١١‏ في «دار الطراز» اوله «كم ذا يورقنى دو 
حدق » وهي كا ذكر ابن سعيد في «المغرب» للد لابن اللبافة 
زضنة مطلمع الموشحة رقم ١‏ في «دار الطران» وأونها «كذا يقتاد» ويرد ما 
قسم في «المغرب» 24١6/19‏ وهي في «جيش التوشيح»: : كذا يعتاد 
(14) برد بتمامه في «دار الطراز»» ولا نعرف من هو 
)1١6(‏ أول الموشحة «بأبي أحوي رشيق» وهو هو الموشح الرابع عشر في «دار 
الطران» 
(15) اول الموشحة «كم في قدود البان»؛ ويرد بتمامه في «دار الطراز» 
ونسبه المقري في «النفح» و«ازهار» لابن عبادة» ونسبه ابن بشرى في «رعدة 
الجليس» لعبادة المري. 
(17) ترد كاملة في «دار الطراز»» :ولا نعزف لمن هي. 
(14) من موشحة مطلعها «أعيا على العود» يتغتلف المصادر في نسبتها. وهي 
تجبىء في (اجيش التوشيخح» على 5 للأعمئ التطيلي» وجاءت خرجة الموشحة 
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في «المقنطف» منسوبة لابي بقى 

(19) وردت هذه الموشحة بتمامها في «ذار الطراز» وجعلها لسان الدين بن 
الخطيب في «جيش التوشيح» من موشحات ابن بقى» وجعلها ابن بشرى في 
«رعدة الجليس» لعبادة الملقى. 

)١(‏ أول الموشحة: أعجبٍ الاشيا رعى الامام. 

ونرد في «دار الطراز» على أما لابن بقى استنادا هذه الاشارة في المقدمة. 
(1؟) أول الموشحة: «مالي شمول الا شجون» 

وهي في «دار الطراز» و«عدة الجليس» منسوبة لابن بقى. 

إفقة هذه هي القاعدة العامة وشذت قلة قليلة فيا يتصل بهذا الشرطء أما 
متأخرو الموشحين فقلا اهتموا بذلك (انظن على سبيل المثال» موشحات ابن 
زمرك) . 

(؟ ) انظر ما ذكرناه عن ابن عبادة القزان 

(4؟) ترد الموشحة في «دار الطران»» وأوفا: «يطغى وجيبي». 

(6؟) أول الموشحة في «دار الطران»: «رح للراح وباكر». 

(6؟) الموشحة في «دار الطراز» وفي جموعة ابن بشرى بدون ذكر مولفها. 
(1؟) تحدثنا من قبل عن هذه الموشحة. وأمر نسبتها لابن المعتز. وانظر ماذكرناه 
عن أبن زهر. 

(748) اول قصيدة ابن المعتن 

عرف الدار فحياها وناحا ١‏ بعدما كان صحا واستراحا 
(4؟) أول الموشحة: «آتشكو وأنت تعلم حالي» 

وترد بكاملها في «دار الطراز». 

)١(‏ في المرجع نفسهء صلالاء وفي «جيش التوشيح». 

)”١(‏ الموشحة لابن بقىء وترد في «دار الطراز». 

(9") علق د. احسان عباس في «تاريخ الأدب ؛ الأندلسي» اج؟ ص0١‏ 
على استعمال. الأرغن في تلحين الموشحات بقوله: «وأنا أرى أن ابن سناء الملك 
قد يكون واهما أومغالياء لأن الأرفق ليس بالآلة السهلة التي يمكن اقتناؤهاء 
اذا تتصورنا مدى شيوع الموشح في أوساط مختلفة مع الزمن, واما أن يكون 
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تنغيمها على الأرغن هو أوفق ضروب التلحين ها وهذا يمثل دورا تاليا لدور 
نشأتها اكتشف من بعد». 

ونحن مع وجهة النظر هذه لان ابن سناء الملك سيتحدث بعد قليل عن غناء 
الموشحة ذاكرا ان «المغني ببعض الآلات يحتاج الى أن يغير شد الأوتار عند 
خروجه من القفل الى البيت» وعند خروجه من الببت الى الأقفل» وهذا 
التغيير ميسور بالنسبة لآلة مثل العود ولكنه عسير بالنسبة لآلة أكثر تعقيدا 
كالأرغن. 
(") يرد النص بتمامه في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» منسوبة 
للأعمى التطيلي» وجبىء كذلك في مجموعة ابن بشرى. 
(4*) يجىء النص بتمامه فئ «دار الطراز» ويستدل من المقدمة أنه من 
موشحات الأعمى التطيلي. 00 
(ه") النص لابن بقى بحسب ماجاء عند ابن بشرى. 
(5") انظر دار الطراز ص87. 
(90) في «دار الطراز» ص28 وه وآخر النصوص الأندلسية الواردة فيه. 
(8") انمظر ما سقناه عن الموشحات الدينية والصوفية. وابن سناء الملك اكتفى 
بأن قدم في «دار الطراز» موشحة له من هذا النوع «المكفر» انظر ص١1.‏ 


همح 


١ؤة؟‏ ب 


هن «المقتطف من ازاهر الطرف» 
لابن سعيد المغربي 

هذان طرازان كان الابتداء ببعملهها مِنَ المغرب» ثم ولمَّ بهها أهل 
المشرق . وسيذكرٌ مايسم المكاتُ من ذلك . 

2-5 الموشحات ل في كتاب المسهب في غرائب 
المَغْرِبٍ )١(‏ أن المحتعَ ها بجيزيرة الأندلس دم بن معافى العَبِرّى » من 
شعراء ,الأمير عبدالله بن المرواني» وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه 
وتاحب كعات ب العِشّدِء ولم يظهر لما مع المتأخرين ذكبء وكسدثٌ 
بوفخائياء ركان أول من برع في هذا الشأنٍ بعدهما (ابن ) عبادة القراز 
شاعرٌ المعتصم بن صمادح صاحب اكريّة . 

وقد ذكر الأعلم البطليوسي (؟) أنه سمع أبا بكر بن زُهر () يقول : 
كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيا اتفق له من قوله : 


بدرُتَعْ شمسُ ضُحى | غصيٌ نقا | مسكُ شَمَْ 

ماأئتمَ | هاأوضحا ‏ ما ورقا ‏ ما أئتم 

لامع من لمحا قدعهقا قد خسن 

وزعموا أنه لم يشق غبارّه وشَاحَ من معاصر يهء الذين كانوا في زمن 

2 ع ع 23 

الطبوانت» وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفم را شاعر المامون بن ذي 

الثونتء» صاحب طليطلة. قالوا: وقد أحسن فى في ابتدائه في الموشحة التي 
طارت له حيث يقول : 


شتفت اللذائلئب وتجاض الجيا د 
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وني انتهائه حيث يقول : 


تخطر ولش (4) تسلّم عساك المأموثن 
مروع التكعنائيث: “مني فن:فيالثرون 


ثم جاءت الحلية التي كانت في مدة الملثمين» فظهرثٌ لهم البدائع , 
وفرسا رهانٍ حلبتهم الأعمى التطيلي ويحبى بِنّ بقى . 
( وللتطيلي من ال موشحات المذهبة قولة : 


كيف السبيل إلى صبرى وني المعالم أشف حجان 
والركبُ وسظ القلا بالخُرّد النواع قد بانوا (ه) 
سمعتٌ غير واحدٍ من أشياخ هذا الشأنٍ بالأندلس (3) يذكرون أن 


جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيلية » فكان كل واحد منهم قد 
صئع موشحةً وتأئق فهاء فقدموه للانشاد» فلا افتتح موشحته المشهورة 


يقوله : 
ضاق عنه الرْمانْ وحط]ًُاة صدري 


خرق ابن بقى موشحتة ع وتبعه الياقون . 
وُسيعت الأعلمَ البطليوسي يقول أنه سمع ابنَ زهر يقول : : ماحسدثٌ 
وشاحا على قول إلا أبن بقى حين وقع له : 


أما تَرى أحد في مجده العالى لا بلخق 
أطلّعه الغربُ (7) فأرنا مثله ‏ يا مشسرق 


ك 


وكان في عصره من الوشاحين المطبوعين الأبيض. وكان في عصرهم أبو 
يكرابنٌ باجةء» صاحبٌ التلاحين المشهورة. ومن الحكاياتٍ المؤرخة أنه ا 
ألقَى “على إحدى قيناتٍ ابن تيفلويت موشحة فها : 


جر النيل أيما جرٌ وصل السكر منك (8) بالشكر 
طرب الممدوح , ولا ختمها بقوله » وطرق سمعه في التلحين (9): 
عقة الله راية النصر لأمير )٠١(‏ العلا أبى بكر 
صاح : واطرباه وشق ثيابّةٌ )١١(‏ 0 : ما أحسن مابدأت به 
وماختمست . وحلّقت بالأمان المغلظة أن لا بمشى إلى دارو إلا على الذهب, 
فخاف الحكيم سوء العاقبة ل 
وأخبرني أبو الخصِيبٍ )١١(‏ بن زُهر أنه للا جرى في مجلس أبي بكر 


بن زَهرٍ كر لأبي بكر (10) 0 ل 0 الذكر غضٌ )١4(‏ 


مالدٌ لي شرب راح على رياض الأقَالحُ 
لونلا هضييم الوشاح إذ انثنى قِ الصَّباح 
أو قي اأصيل ١‏ أضخحى يقول 
فا لعشمو نتظمَت خدّي 
1 وللشمالك هبّت فال 
غصن”اغعتدال. فسفة يتسردذى 
نما أباة القُلويا عشى لنا مسشريبا 


لاا يستحيل فيه عن عهدي 
وا يلزلك قِ اكطكل حال 
يبرجتوالوصال وهرفي الصدٌ فدلة 


واشتهر بعد هولاء في صدر دولة ا موحدين أعزهم الله محمد سس أبي 
الفصل بن شرف . قال المّنَ بن دور يته (10) رأَيتُ حاتم بن سعيد 
يقبل رأسه على هذه البدأة : 


شمسٌ قاييْتٌ بدياً| كاش وديم (18) 
وابن هردوس الذي له: 

ياليلةالوصل والسّعوه بباللهو عودي 
وابن. مهل اللي له 

ما اليد في محلّة وطاقٌر ‏ شم طيب 

وإنما العيدٌ في التلاقي مع الحسبيبٍ 


وأبو اسحاق الزويلى .)١9(‏ سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول 
إنه دخل على ابن رُظر وقد أُسَنَء وعليه زي البادية إذ كان يسكن 
بصن استبهء فلم يعرفه» فجلس حيث وَجَدء وجرت المحاضرةٌ أن أنشة 
لنفبيه موشحةٌ وقع له فيها : 

كُحْلَ الدجى يجري في مقلةٍ الفَجِرٍ على الصباح 
وهِعْصَمُ التهر في محلل خُضرٍ من البطاٌ 
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فححرك ابن زهْرِء وقال 


تكون ؟ ؟ فحرقه » فقال ارتقع » قوااله ماعرفتَكٌ . 
وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء )2١(‏ أبو بكر بن زُهرء وقد شرقت 
موشحانه: وقدنث . وسمعات أبا امسن المذكور يقول: لابن زهر: لو قيل :لك 


ماأبدع ماوقع لك في التوشيح 


استحسته من قولي » وأرتضيه مِنْ نظوي : 


: أنت تقول هذا ؟ قال : اختبرء قال : وَمَنْ 


ح ماكنت تقول ؟ قال : كنت أقول مما 


ما للميلَهةْ هن شُكرهلايفيق 2 باله سكران (١؟)‏ 
من فير لحر هاللكثيب المشوة يكذبٌُ الأوطانْ (97) 
إؤزيستفاة من التسيعالأرييج مسكُ دارينا 
ووذ يكاد ‏ مسن المكافٍ الببيج أن يحيينا 
بر أضلته ‏ دي عليه أنيق 2 مورق (59؟) فينانُ 
والاء يجري وعاتم وفريق0 من جنى الريحان 


واسشتير معه أبن حنوك 623 الذي له : 


ع 
مسو انمي رن 


خلقت مليح علمت رامى 
ونعمل بذي العينين متاع 


ما تعمل ادى (/1؟) بالتبال 


واشتهر معهها في العصر (8؟) يغرناطة المهرٌ بن الفرس . ومن المشهور أن 


دةثة؟ سه 


نفض مسك الختام عبن عسجدى المُّدَام 
ورداءء الأصطيل تطويه كف الظلام 


قال : أين كنا نحن عن هذا الرداء ! 

وكان معه في بلده مطرفٌ . أخبرني والدي (5؟) أنه دخل على ابن 
الفرس المذكورء فقام له وأكرمهء فأشار عليه بألا يفعلَء فقال (0) 
كيف لا أقوم لن يقول : 
قلربٍ تصابثٌ(#9) | بألحاظ تصيبٌ 
فقل كتتبياق تكبقيق بلا وَجَدٍ فُلُوب فضا 


واشهر بعد هؤلاء (0) ابن حزمون مرسية أخبرني ابن الدارس أن 
يحيى الخنزرج (4") دحل عليه في بجلس فأنشده موشحةً لنفسهء فقال له 
ابن حزمون : ما الموشحٌ بموشج حتى يكون عارياً عن التكلف . قال : على 
مثالٍ ماذا ؟ قال : على مثال قولي : 


ياهاجري هل إلى الوصال ‏ همنك سبيل؟ 
أو هل يرى عن هواك سالي قلبىي العليل؟ (ه") 


(وأبوالحسن سهل بن مالك بغرناطة. كان والدي (5*) يعجب 
بقوله : 


-لاة؟ - 


إن سيل الصَبح في فى الشّرقر 
عاد مجر فى في أجع الأفق 
فتداعهت نوادبٌ الورقر 
أثراها خافت من الفغرقر 
فبكت سحب عل الورقر) (ا") 


واشتهر في اشبيلية أبو الحسن بن الفضل . قال والدي (8”): سمعت 
أبا الحسن بن مالك يقول : يا ابن الفضل لك على الوشاحين بقولك 
الفضل : 


عشية بان اصرق وانقضسى 
وأفردتُ وك 1 لا بالترفت 
أعانيق” بالوهم تلك الطلول وألم بالفكر تلك الرّسِوم (4*) 


وسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ أبي الحسن الدتباج موشحات 
له غير ما مرة , فا سمعته قال : لله درك » إلا في قوله : 


قسماً بالمحهوى لذي حِججرٍ هالليل المَشُوق من قَجر 
جدالصبحٌ ليس بطر 
ما لليلي فيا أظن د 
صحٌ ياليل أنك ابد 


-4ة- 


أو فقصّت قوادمٌ النشر أم نجوم السماءرلا تشرى (40) 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله : 


ما حال صَبٌّ ذي ضنا واكتئاب أمرضه ياويلتاه الطبيث 
عامله محبوبّه باجتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيث 
جفا جفوني النوم لكنني + أبكه إلا لفقدٍ الخيال 
وذا الوصال اليوم غرني مئنةه كيه شاء وشاع الوصال 
فلستُ باللائم مَنَ صني بصورة الحق ولا بامحا )4١(‏ 


واشتهر بير العُدوة ابن خلف الجزائري » صاحب الموشحة المشهورة التي 
أولها : ١‏ 


بد الاصباح قدحت إزناد (؟4) الأنوار في مجامرالزهر 
واشتهر ابن خزر البجائي (46) صاحب الموشحة المشهورة : 
ثغرّالزمان المواففيقك ‏ حيّاك منه بابتسامُ (44) 


وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات» وأحسنٌ 
ماوقع هم من ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري الى أولها : 


حبيبي ارفعٌ حجابَ النور عن اله ذر 
يقطربمسكِ على كافور في نجطللنر (2؛) 
ا اوح 

© نشر هذا الشنص د. عبد المزيز الأهواني ضمن بحث بعنوان «ابن خلدون 
وتاريخ فني التوشيح والزجل » طبع في «أعمال مهرجاث ابن خلدون المتعقد في 
القاهرة سنة 1939 ص 0#؛ لم4 أثبت فيه أن ماني «المقدمة » من حديث عن 
الموشحات والأزجال نقله ابن خلدون « كله نقلاً حرفياً, وأودعه في مقدمته دون 
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تصرف او تخيير» و يضيف 

«حقاً إن ا 0 
القتطف» ولكن مراجعة هذه الزيادات اليسيزة يقطع بأن ؛ بعضها كان في أصل 
المقتطفء أما البعض الآخر من هنه الزيادات قترجح أنه أيضاً كان في الكتاب م 
سقط في نسختناء » لأنه يتفق مع سياق نص ابن سعيد» . 

هذا مايقرره د . الأهواني. » وإذن فليس لابن خلدون في نباية المطاف إلا التهيد 
والتذييل على ماجاء في «المقتطف » ونحن لا نستبعد مع ذلك أن تكون بعض 
الزيادات مسن وضع اين خخلنوت» مثل الففرة التي جاءت من شعر التطيلي « كيف 
السبيل » وقطعة اين الصابونى ي ألتي أولها «ماحال صب » وهذه الزيادات لا تمثل 
في حقيتتها شيئاً ذا بال » والنص الذي في «المقدمة » عن الموشحات إنما هو نقل عن 
ابن سعيد. 

أما المقري فانه يسوق في كتابيه_نفح الطيب ( جو ص ١؟؟من‏ ط ‏ محبى 
الدين » ج7 صه عن ط. احسات عباس) و«أزهار الرياض » رج" ص )٠7١8‏ 
مختصراً لما جاء في مقدمة ابن خلدونء ولا يزيد عليه إلا زيادة لا يعتد بهاء » تسثل 
قٍٍ ذكر تتمة موشحة لسانت الدين بن الخطيب « حادك الغيثُ » وكان ابن خلدوت قد 
أورد معظمها ظمها » معظمهاء ولكن أعمل جانباً مها . 

ونقابل هنا بين القطعة الخاصة با لتوشيح في «المقتطف » وفقاً للنص الذي نشره 
د. الأهواني و بين مقدمة ابن حلدون (ط . كاترمير) ج * ص لاوا وما بعدها, 
ونشير كذلك للنص حسب مااورده المقري . 


)2210 أبو عبدالله محمد بن ابراهيم المكانن ( المتوفي سئة 59ه8ه)ء صئف كتابه 
السهب في سنة لون لعبدالله بن سعيد» ا سيم 
أعمال غرناطة » وأعجب هذا بالكتاب أما أعجاب», وعكف على تنقيحه 
وكان و ال او ا 
سعيد » آخرهم علي بن سعيد المغربى المتوفي سنة 146هء وهو الذي ضم 
جهود من سبقه ونسقها وأخرجها للناس تحت عنوان «المغرب في حلى 
المغرب ». راجع مقدمة «المغرب » للد كتور شوقي ضيف ص١-1.‏ 

وكتاب «المغرب » " يصل إلينا كاملاً ؛ ولا تتضمن النسخة المطبوعة 
شيئاً من حديث الحجاري هذا عن الموشحات . 

(؟) ابراهم بن محمد بن ابراهي » (المتوفي سنة 0ا38ه )؛ له شروح على كثير من 

أمهات الكتب مثل 0 للمبرد و« الأمالي » للقالي » وله كتاب 


لالللات 


وأهه هاما وه سه اأوصسه ههه ها م سا ساسم ها سا وهس ودس ها هد مد هد د هه مه ووه 


قٍِ «آداب أهل بطليوس» انظر عنه «المغرب » :17314/١‏ وراجع 
« الأعلام » 1 


() قدمنا نبنة عن ابن زهر وعن غيره من الوشاحين المذكورين في النص, وم 


نجد ضرورة لتكر ير ماسقناه عنهم . 
وقد قدم ابن خلدون للنص الذي نقله بالآتي : 

«وأما أهل الأندلس» فلما كثر الشعر في قطرهم » وتهذيت متاحيه 
وفتونه ور التنميق فيه الغاية استحدث التأخرون منهم فنا أسموه با موشح 
يعظموئه أسماطاً أسماطاًء وأغصاناً أغصاناً يكثرون منها ومن أعاريضها 
المحتلفة : فيسمون المتعدد منها بيت واخداء و يلتزهون عدد قوافي تلك 
الأغصان وأوزانها متتالياً فيا بعد إلى آخر القطعة» وأكثر ماينبى عندهم إلى 
سبعة ة أبيات . ويشتمل كل ب بيت على أغصات عددها بحسب الأغراض 
والمذاهبء وينسبون فها ويمدحونء كا يفعل في القصائد. وتجاوزوا في 
ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناس, وله الخاصة والكافة» لسهولة تناوله» 
وقرب طر يقته . 

وكان المحترع لما بجزيرة الأندلس مقدم بن معاقر الفريري» 
(وهذه ولا شك قراءة غير دقيمة ة للنص» وجاءت مثل هذه الأخطاء في 
كثير من طبعات المقدمة. والاسم قي «التفح » جاء على وجه الصحيح : 
مقدم بن معافى القبرى ) من شعراء الأمير عبدالله بن محمد المرواني» وأخذ 
عنه ذلك عبدالله بن عبد ربه (١‏ في النفح : وأخذ عنه ذلك ابن عيد ريه ) 
صاحب كتاب العقد, ولم يظهر لما مع المتأخرين ذكرء 5 
موشحاتهها فكان أول من برع في هذا الشأن بعدها عبادة القزاز... 


(4) في من القتطفء وقٍ «النفح » : ول تسلم ٠‏ وق 5 لل 


(5) زيادة من «المتدمة » وترد قٍِ «التفح » . 
(1) في المقدمة والنفح : وذكر غير واحد من المشائخ أن أهل هذا الزمان بالأتدلس. 


(7) التفح : المغرب . 
)8 المقدمة : منا. وأسقط المقري فقرة « وصل السكر منك بالسكر» . 


(5) خلة : 


«اولا ختمها ... » ساقطة من المقدمة والنفح. 


. في «المقتطف » : الأمير العلي ( ولعلها غلطة مطبعية)‎ )٠١( 
, غير ابن خلدون من ترتيب العبارات بما لا يبدل المعنى‎ )1١( 
. فى المقدمة : أبو الخطاب‎ )١؟(‎ 


"سه 


(18) في المقدمة : ذكر أبي بكر. 

. في المقتطف والمقدمة : ففض‎ )١4( 

)١5(‏ أسقط المقري كل ماجاء من قطعة الأبيض. 

(0 الزيادة من «المقدمة ». 

(10) في المقدمة : الحسن بن دو ير ينه . 

() ترد الموشحة بتمامها في «دار الطراز» دون ذكر مؤلفهاء وأولها في الدار: 

شمس قارنت بدرا راح ونديع 
وتجيء ل «الوافي بالوفيات» ج4 ص 4١‏ و«عيون الأنباء ص5؟ه 
منسوبة لأبي بكر بن زهر. ومن المراجع الحديثة من نسبته لحاتم بن 
1 سعيدء وهذا ولا شك ل محض خطأ . 

. في المقدمة والنفح والأزهار: الدو يني‎ )١1( 

)٠١(‏ في التفح: هو. 

(١؟)‏ ناقص من المقتطف . 

(؟؟) ناقص من المقتطف ومن المقدمة والنفح ( وأضافه محقق النفح _الشيخ عي 
الدين استنادا إلى طيعة أخرى من المقدمة ). 

(؟) نفح : موفق , 

(4؟) في «المقتطف» ومقدمة ابن خلثون والنفح : ابن حيون. وصوينا الاسم 
استناداً إلى ماني «المغرب » ( انظر ماذكرناه عن : ابن حنوث ) . 

( 6؟) المقدمة : سهمه . 

(١؟)‏ هذه الفقرة رسمت في المقتطف ومن نقل عنه عنه على شكل عبارة نثرية» كما 
وهم ابن خلدون عندما وصف موشحة ابن حتوث بأنا « جل مشهور» 
انظر الموشحة بتمامها فى «المغرب » ١/81؟.‏ 

(0؟) المقدمة : يدي . ١‏ 

(8؟) المقدمة : يومئذ 

(5؟) فى المقدمة : أخبراين سعيد عن والده أن مطرفا هذا . 

(0) المقدمة : فقال لا تفعل فقال ابن الفرس . 

() في المقدمة : قلوب تصاب . 

(59) كلمة ( قلوب ) ساقطة من المقدمة . 

(م) في المقدمة : و بعد هؤلاء . 

(4") فى المقدمة : ذكر ابن الرائس أن يحيى التررجي . 

(ه١)‏ المقدمة والنفح : قلب العليل . : 

(51) في الأصل : «قال أبن سعيد : كان والدي». 

(0907) زيادة من المقدمةء وترد في النفح . 

م2 في المقدمة والنفح : «قال ابن سعيد كان والدي » . 

() في المقدمة والنفح : أعائق بالفكر... ألم بالوهم . 
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(40) في المقدمة والنفح : فنجو . 
(41) في النفح : ولا با مثال . 
(؟4) في النفح : قد قدحت . 
إغر1ة في ا مقدمة : ابن خرز البحاوي وله من موشحة . 
(44) في المقدمة : «موافق... حباك منه » . وبعدها : 
ومن محاسن ا موشحات للمتأخر ين موشحة ابن سهل شاعر اشبيلية وسبته 
(في الأصل : تسبة) من بعدها وهي قوله : 


هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صبحله عزمكنس 
ا اك حي 00 
وال مغرب عر وقد مز كوه فقال + 


جادك الغيث إذا الغيث همى يازمان الوصل بالأندلس 
00 خلدون معظم الموشحة ولكنه أسقط المدحي منهاء ونقل ا مقري السطور 
بقة وأضاف في نايتها : «إلى هنا انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدين؛ ولا 

0 م لم يكملهاء وتمامها قوله : 


الغنى بالله عن كل أحد وإذاها فتح الخطب عقد» الخ. 
(0؛ ) علق الدكتور الأهواني على هذه الفقرة قائلاً : في «المقدمة » زيادة 
أربع فقرات هن هذا الموشح هذه الفقرات هي : 


كللي ياسحب تيجان الربى بالحلي 
واجسعلي سوارها منعطف الجدول 
لكن المؤكد أن الفقراتٍ الأخيرة أيست من هوشحة «حبيبي ابفغ حجاب 
النور» وقد ناقشنا ذلك تفصيلاً في بحث يعنوان « مظفر العيلاني وموشحة كللي 
وأاسحب ) . 
«الندوة», ١4‏ محرم 194 ه وفي «نشأة فن التوشيح بالمشرق » ص ٠م‏ 
و ص 45". ونص موشحة «حبيبي ارفع حجاب النور» ( ول يسبق نشره) ستقدمه 
للقارىء فى كتابنا عن « الموشحات المشرقية » . 
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توشيح التوشيح 
لصلاح الدين الصفدي (ت 4الاه) 


فصل لا بأس بايراده: 

الموشح فن تفرد به أهلُ المغرب» وامتازوا به على أهلٍ المشرق» وتوسعوا 
في 'فنونه: وأكثروا من أنواعه وضرو به. وقيل إن أولَ مَنْ نظم الموشحات 
بالمغرب الامام أحمد بن عبد ربّه صاحب كتاب العقد. وقال ابن يسام: 
أول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقّها ‏ فيا بلغني 
محمد.بن محمود الْقَْري الضر ير وقيل: ابن عبد ربه. ثم نشأ يوس بن 
هارون الرّمادي وأكثر منبا(١).‏ قال الاستاذ الأديب أبو الحسن علي بن 
سعد الخير(؟) رحه الله تعالم» من جملة كلام: 

ووجدنا بعض اللتأخرين كمهيار الديلمي وألي محمد القاسم الحر يري 
وغيرههما قد استنيطوا من تلك الأعار يض أقساما مؤلفة على فقر مختلفة» 
وقزاف موّتلفة قلتٌ: يعني بذلك أشعارٌ العرب في أبحر العروض قال: 
وسموها ملاعب. واستنبط متها أيضا أهل الأندلس ضربا قسموه على أوزان 
موتلفه, واتحان مختلفة؛ وسموه مُوشَّحاء وجعلوا ترصيعَ الكلام» وتنميق 
الأقسام توشيحاء وكانوا أولَ من سَنَ هذه الطريق ونهجهء وأوضح رسمه 
ومنيجه. انتهى. 
قلتٌ: ورسم ا موشح هو كلام منظومٌ» على قدر خصوص » بقواف عتلفة(9) 
قال القاضى السعيد ابن سناء الملك رحه الله تعالى: وهو ما يأتلف ... 
الغ 000 

المركبٌ من سبعة أجزاء مثاله: (4) من شاني .. عن شالي .. به 
جَْي .. قد استعبّرٌ وقد عبّر .. عن المضمرٌ .. بما عندي.وقد يدتبي في 
التركيب الى اثني عشر جزءا .. الخ. 

قال (ابن سناء الملك): وفي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعير 
خرجة غيره؛ وهو أصوبُ رأيا ما لا يوفق في خرجته بأن يُعْربَهاء و يتعاقل 
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ولا يلحنء فيتخافف بل يتثاقل. 
قلت: 

هذه الشروظ التي شرظها في الخرجة قل من يلتزمها لتعذرها عليهء فهو 
إما ان يتركّهاء وإما ان يأتي بها خارجة عن هله الشروط. وقد رأَيتٌ 
الشراج المحان وأحد بن حسن الموصلٍ» والشيخ صدر الدين بن الوكيل 
والشهاب العزازي وغيرهم من المعاصر ين والمتأخرين قبلهم لم يأتِ أحدٌ 
منهم بخرحةء وإن أق بها كانت غير داخلة. 

وستقف في هذه الموشحات التي أوردتها من كلاميء وف بعضّها 
خرجات إن أنت أنصفتها عرفت أين تقع من شروطٍ ابن سناءرالملك رحه 
الله تعالى. و(أما) أنا فقد ارتكبت فيهما مزلتين» وسلكت" فيها زلقين» لأننى 
غالبُ ما نظمتّه على وزن من تقدمنيء » وأتيت فيه بخرحةٍ غير خرجته» وهذا 
فهو من أصعب ما يكونٌء لأن الوشّاحين يحصلون الخرجة أولا ثم ينظمون 
ا موشح على . وزنها وقافيتها و(أما) أنا فأحتاج الى أنْ التزمَ بذلك الوزن الذي 
تقدمني و بقوافيه» وأجمى بعع ذلك بالخرجة الداخلة, وهذان أمران مُشِقَانَ 
اللا على من يده اللهُ بمعونته. 

فصل: ممَنْ سبق الى التوشيح» وسبق الى الغاية من أهلٍ المغاربة 
جماعة» وهم : 

عبادة بن ماء_السياء» وأعز بكر يك بن عيادة القزان وعبادة بن محمد 
ابن عبادة الأقرع» ويَلهم في الاجادة أبو العباس التطيلء وأبو بكر بن 
بَقَىء وأبو بكر الأبيض الشاعره وابن عبد ربّه صاحب كتاب اليقّده وأبو 
بكر بن اللبآنة وأبو عبدالله محمد بن رافع راسهء وأبو الحسن علي بن 
عبدالغني الحْصْرِي» وأبو عبدالله محمد بن الحسن البطليوسي الكّميتء وأبو 
عبدالله محمد بن شرف» وأبو القاسم المنيشي» والوزير أبو بكر يحيى بن 
الصيرني وأبو الوليد يونس ابن عيسى المَرْسِي الشاعر الخبان وأبو بكر 
السَرفْسطِيٍ الجزا وابن الفرس والوزير ابو عيسى بن لبون» والوزير ا مثشرف 
ابو بكر بن رحمء والوزير ابو عامر ابن يئق 5 بن زُهرْ 
الحفيد والوزير الكاتب أحمد بن مالك الصّرشطي واب بن حمد يس » وأبو بكر 
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بن ملوك القرطيء وابن جاخ الصباغ؛ وأبو ا حسن علي بن الحسن بن علي 
بن معبد القرشى المعروف بتلل الغد, وابن هافىء الأصغر وذو الوزارتين ابن 
عمّان وابن أَبي الرجال» وابن الرّقاق» وأبو الحكم مالك بن عبدالرحن 
المرحل: وابراهيم بن سهل الاسرائيلي. 

ومن أهل الديار المصرية(0): القاضي السعيد هبة الله بن ستاء الملك 
وهو حامل راية هذه الصناعةٍ والناسٌ عليه فيها عيال ونصر الله بن قلاقس 
الاسكندري والأسعد بن مماقي» وابن وزيرء وابن منجمء والسراج الوراق» 
واين سعيد ابن المغرني ... الخ. (5) 


© النص نقلا عن «توشيح التوشيح» بت بتحقيق البير حبيب مطلق» ص؛!١‏ الى ؟م 
وأسقطنا ما نقله الصفدي عن مقدمة «دار الطراز» اللهم الا ما اقتضى السياق ذكره. 
[69 انظر تنص ابن بسام وعيارته لا تقول ان الرمادي «اكثر من الموشحات» بل اكثر 
من استعمال «التضمين ‏ كفي المراكيز».(؟) جاء عنه في «المغرب» ج 7 ص 17ا", 

«اخبرني والدي: انه كان شهير الذكرء جليل القدر» متصدرا لاقراء العربية 
ببلنسية في مدة منصرر بن عبدالمومن» وتوف باشبيلية سنة ١/اهه‏ واتفق د. شوق 
غبيف (هامش المغرب) والزركلي («الاعلام» ه/08) على أنه توفي سنة إلاه أماد. 
احسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي ج ؟ ص 1١8‏ فيجعل وفاته سنة 16مه 
(وانظر عنه «زاد المسافر» ص ٠١‏ و «الذيل والتككلة» ١‏ «والتوشيع» # 
ملحوظة للمحقق ل ص 599 .١‏ 

ولابن سعد الخير كتاب اسمه «مشاهير الموشحين بالأندلس» أو «نزهة الأنفس 
وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلس» هو ولا شك الذي نقل عنه الصفدي. 
() ليست هذه الجملة ‏ في واقع الأمر ‏ للصفدي بل لابن سناء الملك. انظر «دار 
الطراز» ص©8١.‏ 
(4) لم يبيء هذا المثال في «دار الطراز» لان ابن سناء الملك الذي لم يبد أمامه فيا 
يبدو الا نموذجا تخلله التزنبم» ومن ثم أسقطه. راجع ما قلناه عن ابن غرلة» وعن ظاهرة 
التزنيم. (ه) هله العبارة لم تجىء في «الدار». 
(3) ذكرنا هذه الفقرة للا لها من ارتباط وشيج مع ما قبلهاء من قبيل ايرادها لاسم 
ابن سعيد المغرني من بين الشعراء المصر يينء لأنها تصور الامتداد الطبيعي للموشح» من 
الأندلس والمغرب نحو المشرق, ابتداء: من مصر انظر دراستنا عن «نشأة فن التوشيح 
با مشرق. » 
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مم لمكا دن والراجع 


أولا: امخطوطات : 


ابن اياس: الدر المكنون في السبع فئون. مخطوطة المكتبة الوطنية يباريس. 
ابن تغرى بردى: المبل الصافي والمستوني بعد الوافي. مخطوطة المكتية الوطنية 
يبأر يس. 
ابن سناء الملك: فصوص الفصول وعقود العقول. مخطوطات دار الكتب 
بالقاهرة وخزانة الأزهر والمكتبة الوطنية بيار يس. 
ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس. 
الدرويش: العقيدة الدرويشية في السبع فنون الادبية. مخطوطة المكتبة 
المركزية جامعة املك عبدالعز يز بمكة المكرمة. 
السلق: معجم السفر نسخة حققها شير محمد زمان (م تنشر بعد) 
الصفدي: الواني بالوفيات, "١‏ مجلداء مصوره عن ممطوطات الز يتونة 
واستامبول والمتحف البر يطاني. 
النواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال. مخطوطة الاسكور يال 
مجهول: الكواكب السبع السيارة. مصورة عن مخطوطة ا لثرانة الظاهرية 
بدمشق. 

ثانيا: مصادرة 
الابشيبي: المستطرف في كل فن مستظرف . جزّعان. القاهرة 11619 . 
ابن الأبار: الحلة السيراء. تحقيق د. حسين مونس. القاهرة “1551. 
ابن الأبار: التكلة لصلة الصلة. جزءان. القاهرة ه55١‏ 
ابن الأحمر: (اسماعيل بن يوسف): نثير الجمان: (أعلام المغرب والأندلس 
في القرن الثامن). تحقيق. محمد رضوان الداية» بيروت 1١51/5‏ 
ابن ألي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الاطباء. تحقيق د. نزار رضاء 
بيروت ١156‏ 
ابن المخطيب: (لسان الدين): جيش التوشيح. تحقيق هلال تاجي» تونس 
ندل 
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ابن الخنطيب: الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء اماثة 

الثامنة. تحقيق د. احسان عباسء بيروت 1559 

ابن الخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبدالله عنان. 

القاهرة الا ل ١919/4‏ 

ابن الخطيب: نقاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق د. أحمد مختار 

العبادي القاهرة لا تار يخ. 

ابن بسام: الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة. صدر منه باشراف الجنة من 

العلياء اللقسم الأول في مجلدين, ثم المجلد الأول من القسم الرابع القاهرة 

وا - مإؤل.ء. 

القسم الجلد الاول من القسم الثاني تحقيق د. أحد لطني عبدالبديع القاهرة 

#لاولء 

ابن بشكوال: الصلة. جزءانء القاهرة 1455 

ابن خاتمة: ديوان تحقيق د. محمد رضوان الداية. دمشق 517١م‏ 

ابن “خاقان : قلائد العقيان في محاسن الأعيان. تونس ١535‏ 

ابن خلدوث: المقدمة ط. كاتر مير أجزاء باريس ١868/8‏ 

ابن خلكان: وفيات الأعيان ” أجزاع, ط. محبي الدين عبدالحميد القاهرة 

151 

ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق الابياري وحامد 

عبدا ليد وأحمد بدوي. القاهرة 1١164‏ 

ابن الزقاق: ديوان. تحقيق عفيفة ديراني بيروت 1158 

ابن زيدون: ديوان تحقيق عل عبدالعظيم. القاهرة ١١11‏ 

ابن سعيد (المغرني) المغرب في حلى المغرب (قسم الأندلس) جزءان تحقيق 

د. شوق ضيف. القاهرة 1154 

ابن سعيد (المغربي) رايات المبرزين وغايات المميزين. تحقيق د. التعمان 

عبدالمتعال القاضي القاهرة 15387 

ابن سعيد (المغربي): المقتطف من أزاهر الطرف. قسم منه نشره د. 
عبدالعز يز الأهواني ضمن «اعمال مهرجان ابن 


-د”"آ١١‎ 


خلدون» القاهرة ١51‏ 

ابن سناء الملكك: دار الطراز في عمل الموشحات. تحقيق. جودت الركابي» 
دمشق 45ؤا. 

ابن سهل (الاشبيلي): ديوان. تحقيق د. احسان عباس بيروت ١1319‏ 

ابن شاكر (الكتبي): فوات الوفيات ط. عحيى الدين عبدالحميد, جزءان 
القاهرة اذا ١‏ 

ابن عبد ربه: العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين ‏ أحمد الزين ‏ ابراهم 
الابياري ط” القاهرة. 

أبن عربي: ديوان. طبعة حجر. بومباي. 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء. تحقيق د. خويه. ليدن ١و١‏ 

ابن المع ديوان. ط. صادر بيروت :.1١‏ وطبعة دمشق ١ل/اااء‏ والقاهرة 


اكذا 
ابن المعتر: شعر عبدالله بن المعتن صنعة أبي بكر الصولى. تحقيق استامبول 
16 


الأصفهاني (أبو الفرج): الأغاني ط. دار الكتب. 

الأصفهاني (عماد الدين): خريدة القصر وجريدة العصر. تحقيق عمر 
الدسوقي وعلي عبدالعظيم (قسم المغرب والأندلس) 
القاهرة. 

اهرؤٌ القيس: ديوان تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة 

الباقلاني: اعجاز القرآن. تحقيق أحمد السيد صقر ط 8 القاهرة ١1908‏ 

التبريزي: الوافي في العروض «القوافي. تحقيق د. فخر الدين قباوة وعمر 
نحبى. بيروت 1١51/8‏ 

التطيلي: (الأعمى) ديوان تحقيق د. احسان عباس. بيروت 1و١‏ 

الثعالبي: يتيمة الدهر في محاس أهل العصرء 4 أجزاء. القاهرة 4و١‏ 

الحلى (صفى الدين): العاطل الخالي والمرخص الغالي. تحقيق هونرياخ 
ويسبادن 6هؤا 

السفلي: أخبار وتراجم أندلسية» مستخرجة من معجم السفر اختارها د. 


كاطاظماتبت 


احسان عباس بيروت ١558#‏ 

الصفدي: الوافي بالوفيات. الأجزاء المطبوعة (من 0١‏ ه) 

الصفدي: توشيع التوشيح تحقيق. البير مطلق. بيروت ١957‏ 

الضبي: بغية الملتمس ط. محريط 1884م 

الغيرينى: عنوات الدراية. تحقيق عادل نوبض. بيروت ١934‏ 

القفطي: الحمدون من الشعراء. تحقيق محمد معامري. الرياض ١907١‏ 

المرزباني: الموشح في مآتخذ العلياء على الشعراء. القاهرة 186ه 

المعري: رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطىء طه القاهرة ١954‏ 

المقرى: أزهار الرياض في أخبار عياض ” أجزاء بتحقيق السقا 
والابياري وشلبي. القاهرة 1985 1147 

المري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. طبعة محيي الدين ٠١(‏ 
أجزاء) وطبعة احسان عباس ( أجزاء). 

ياقوت (الحموي): ارشاد الأريب الى معرفة. الأديب (معجم الأدباء) نشر 
دار المأمون بالقاهرة. 

مجهول: العذارى المائسات فى الأزحال والموشحات. اختيار فيليب قعدان 
الخازن. جونية ١9.07‏ 

الثا: هراجع عربية 

الأهواني: (د. عبدالعزيز) الزجل في الأنداس. القاهرة /اه؟١‏ 

أئيس: (د. ابراهم) موسيقى الشعر. الطبعة الثانية. القاهرة 

البستاني (بطرس): أدباء العرب في الأندلس وعصر الابتعاث ط١‏ بيروت 

١55148 ١ 

الجراري (د. عباس): القصيدة (الزجل في المغرب) الرباط ١107١‏ 

الركابي (د. جودت) في الأدب الأندلسي. القاهرة ١95٠‏ 

الريسونى (محمد المنتصر): الشعر النسوي في الأندلس. بيروت ١51/8‏ 

الزرقي (الصادق): الأغاني التونسية تونس ١١507‏ 

الزركلي: (خير الدين) الأعلام طم 

الشكعة: (د. مصطفى) الأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونه. بيروت ١51074‏ 


-"١1؟-‎ 


ضيف (د. شوقي): العصر العباسي الأول طم. القاهرة الفن ومذاهبه في 
الشعر العرني ط؛ القاهرة ١55٠‏ 1 
الطنجى (محمد تاويت): ومحمد الصادق عفيفى: الأدب المغربى. 
١‏ بيروت ١ ١ 155٠‏ 

الطيب (د. محمد عبدالله): المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها ج ١‏ 
القاهرة ه6ه5١1‏ 

عباس (د. احسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) بيروت 
لل 

عباس (د. احسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) 
بيروت 19517 

عنانى (د. محمد زكريا): نشأة فن التوشيح بالمشرق. مستلة من مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية (مكة المكرمة) العدد 
الثاني 

غومس (اميليو غرسية): الشعر الأندلسي. ترججة د. حسين مؤنس» طم 
القاهرة 1979 

غومس (اميليو غرسية): مع شعراء الأقتدلس والمتنبي ترججمة د, الطاهر مكي 
القاهرة ١517/4‏ 

كراتشكوفسكى: الشعر العربي في الأندلس القاهرة ١501١‏ 

كرامة (بطرس): الدراري السبع (الموشحات الأندلسية) بيروت 1854 

كيلاني (كامل): نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة 15174 

الكرم: (د. مصطفى عوض) فن التوشيح. بيروت 1١1895‏ 

هدارة (د. محمد مصطفى): اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري. 
القاهرة 19534 

هيكل (د. احمد): الأدب الأندلسي القاهرة طدء 1511 

يافيل: مجموع الأغاني من كلام أهل الأندلس. الجزائر 11١4‏ 

يلس (جلول) والحفناوي امقران: الموشحات والازجال. جزءان» الجزائر 
ا 
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رابعاً: مراجع أجنبية: 


1 50153 أت ع21111نات نط1 عاغه2 عنتوالا ع.آ :(.15) عمغطعهقا8 
.1936 11 .5ع21غدع0121 وعل نظ 'ل الألاممآ'1 عل د5علفممم 
1122-8 - غ2 1032 أعل مالتاعظ :(جأء :0 مللنسط) جعوره 0 
21 .مم (1962) تأمتين< 701 .15الهل دم - أذ .هط2552 ا د81 15 ع0 دزأعماع8آ 
.104 - 
3 .اطعالععصغعطره52 عطعوتطوعة ‏ 15  )831(‏ تللق طائد11 
ا انا 
- 2201 1لة عمأسقطء 116عمهه20161:) ع1 أناممم عأوغمم 15 (.5) وع:دل 
.0 برعترقط 13 - كدتموظ غخمعل02 
,1948 رقتمةط .أضعل1اءعع0:0 سسعقاذآ :لدبجضعتامعط - ارعيا 
1 ,1120110 عقمهبه وأقعمم لإعط223 وزوعو2 :1لهل21 علجعمةء 81 
.1946 .83161322016 لكناع20 علطهعم - ممقمقلط :(.4.15) اعازلا 
.1952 29215 ,31855 165311112[ أن 5عناعم3رآ :(.©0) أجااعط 
نا 6نئال1ذقق1له غط252 دهع 2202101156 غزقع0م 12 :(.11) ونم6م 

.3 كقكتعوط .عاوعاة .علا 

565 أء ع151ا0210صة'ل عطدعة عزوغمم 13 

5110 نال 02111615 ع[ .301135 طناهع1' قعل عزوع0م 13 عع5ة قع[طزووهط2 
.1974 
4 01010 ,لاتاء20 علطدرهاة عاطهعة - ممدووتط (.5.17) معاد 

5 5ضهقك [ممتمع ده (2725طك1) عالاقصسلط ومع ومع[ 

.1964 ,0:10 ,لتتاعوطعط غم 5ع2235 طلقطقطة8340172 

3 2236ع221 ر5ء 2202313 012225055 165 


عد 
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ص 
تمهيد ا 0ن 
القسم الأول 
النشأة والتطور 
© نشأة الموشحات الأندلسية» وتطورها واقسامها ولفتها 12112511111106 
القسم الثاني 
الأغراض 
© اغراض الموشحات الاندلسية [ 1 [1[1[ذ[ 1[ 0 
القسم الثالث 
وشاحو الاندلس والمغرب 
© وشاحو الاندلس واه واي اا 14 و م ل ا ا 1011 
© طور النشأة ا 1 0 
© الجيل الثاني ااا 0 00 
© فترة النضج والازدهار 0 ز[ز[ز[ ز[ز [ 1000001 
© وشاحوالقرن السابع ا مجري ا ا 
© وشاحون من القرنين الثامن والتاسع الحجر يين 00 
فايكن وشاكن المثرت فى النصور المتاخزة ا 
© موشحون تعذر تحديد العصر الذي عاشوا فيه مم ا ا 11 
© مسك الختام اق اط ايه وله أ ع لل واه كح ع اا للا ع لعو 17 

ه ملاحق 
نماذج من ا موشحات اا 000 
© نصوص تتعلق بال موشحات وتاريخها ممم ممه ممعم مق اه مل م ةمه الإبايا 
© اهم المصادر والمراجعم ا 


صدر فى هذه السلسلة 


١‏ الحضارة تأليف د. حسين مونس 

؟ ‏ اتجاهات الشعرالعربي المسعاصر تأليف د, احسان عباس 

* - التفكير العلمي تأليف د. فؤاد زكر يا 

4 الولايات المتحدة والمشرق العربي تأليف د. أمد عبد الرحم مصطق 

ه ‏ العلم ومشكلات الانسان المعاصر تأليف زهير الكرمي 

5-الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها ١‏ تأليف د. عزت حجازي 

الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية تأليف د. محمد عز يز شكري 

8 - تراث الاسلام ١‏ "ترجة د. زهير السمهوري 

4 اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة تأليف د. نايف خرما 

٠‏ سجحا العربي تأليف د محمد رجب النجار 

١‏ تراث الاسلام -؟ ترجة د. حسين مونس ‏ احسان صدقي العمد 
١‏ تراث الاسلام " ترحمة د. حسين مونس - أحسان صدقي العمد 
١‏ الملاحة وعلوم البحارعند العرب تأليف د. أنور عبدالعليي 

4 ججالية الفن العربي تأليف د. عفيف ببنسي 

6 الانسان الحائريين العلم والخرافة تأليف د. عبدا نحسن صالح 

0 النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية تأليف د. محمود عبدالفضيل 

١7‏ الكون والثقوب السوداء اعداد رؤوف وصفي 

-الكوميديا والتراجيديا ترجة د. علي محمود 

المْخرج في المسرح المعاصر تأليف سعد أردش 

٠‏ - التفكير المستقم والتفكير الأعوج ترجة حسن سعيد الكرمي 

مشكلة انتاج الغذاء في الوطن العربي تأليف د. محمد الفرا 

9 البيئة ومشكلاتا تأليف رشيد الحمد ‏ م#مد سعيد صبار يني 
؟ _الرق تأليف د. عيداللام الترمانيني 

4 الابداع في الفن والعلم تأليف د. حن اعد عيسى 

ه» _المسرح في الوطن العربي تأليف د. علي الراعي 

- مصر وفلسطين تأليف د. عواطف عبدالرمن 


0 - العلاج النفسي الحديث تأليف د. عبدا لستار ابراهم 
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4 افريفيا في عصر التحول الاجتماعي ترجة شوقي جلال 

- العرب والتحدي القدد ا عاة 

+ العدالة والحرية في فجرالنوضة العربية الحديئة 2 تأليف د. عزت قرني 
الموشحات»الاندلسية تأليف د. محمد زكريا عناني 


من الكتب القادمة 


قضايا افريقية تأليف د. محمد عبدالغني سعودي 
» الانساف والثروا ن المعدنية تأليف د. محمد فتحي عوض الله 
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تكنوارجيا. 
السلوك الانساني 
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فلسا لبا 16" قرشا عمان ُ ريال 
ريال لغرب ٠‏ «راهم المنالجنوبية 00 فلس 
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